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دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع 

حي السلامة ‏ شارع عبدالرحمن السديري مركز الزومان التجاري 

ص .ب :۲۳۰ جدة: ۲۱۵۱ هاتف / فاكس : ٩۸۲۵۲۰۹‏ 
الملکة العربية السعودية 


لر( رک 


مواقى وعبر 
[ فى 


تماذج من ورع البي و وزهده وخشيته : 

في أثناء عرض السيرة النبوية والتاريخ الاسلامي مرت بنا وقائع 
فيها مواقف في الورع والزهد وخشية الله تعالى . 

ولقد كان رسول الله له إمام المسلمين في هذه الأمور وفي 
غیرها من آمور الدین » وقد ضرب من نفسه مشلا آعلی في تطبیق 
مادعا السلمين إليه» فمن ذلك ماأخرجه الامام البخاري من حدیث 
عقبة بن الحارث النوفلي قال: صلیت مع النبي ييو العصر » فلما 
سلم قام سريعا » دخل على بعض نسائه» ثم خرج ورأى مافي وجوه 
القوم من تعجبهم لسرعته» فقال : ذكرت وأنا في الصلاة- تبرا عندنا 
فکرهت آن یهسی - آو پییت - عندنا فأمرت بقسمته ٩۱‏ . 

وان هذا التصرف من رسول الله ياةيعتبر مثالا عالیا للشعور 
بالسئولية » والتحري الدقیق في القضایا الالية » والبادرة إلى تنفیل 
التكاليف الشرعية وإن لم يكن 53 تنفیذها محددا خشية اللسیان أو 
حضور الآأجل . 

وهذا لون من آلوان التربية النبوية المؤثرة حيث إن خروج النبي ييل 
من المسجد بهذه الصورة أثار عجب الصحابة وتساژلهم فتهيأت 
نفوسهم لاستقبال هذا التوجيه العملى نحو الاهتمام بحقوق المسلمين 
والإسراع في إيصالها إلى مستحقيها . 

ومن ذلك ماأخرجه الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن 


(۱) صحيح البخاري ۰ رقم ۱۲۲۱ ۰ العمل في الصلاة (۸۹/۳  )‏ والتبر هو الذهب. 


آبیه عن جده أن رسول الله يو وجد تحت جنبه رة من من الليل فأكلها 
فلم بس تلك الليلة ٠‏ فقال بعض نسائه : یارسول الله أرقت الليلة؟ 
قال: ‏ إنى وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر 
الصدقة فخشيت أن تكون منه » ۷ . 

فهذ؛ مثال على شدة ورع النبي ية وعظّم خشيته من الله تعالی؛ 
فقد أرق ليلة كاملة من أكل تلك التمرة على قلتها خشية أن تكون من 
الصدقة . وقد حرم الله تعالى الصدقة على بني هاشم» وبهذا الورع 
انشدید والخشية البالغة كان و قدوة عليا لامته في ذلك . 

وأخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
؛ ومات رسول الله وی وماترك دینارا ولادرهما ولاعبدا ولاوليدة» 
وترك درعه رهنًا عند بهودي بثلائین صاعا من طعام » ۲۳ . 

وهذا مثل أعلى في الزهد في الدنيا والتقلل من متاعهاء فلقد كان 
بایان رسسول الله اة أن يكون أغنى رجل في العرب وربا في 
العالی فلقد أفاء الله تعالی عليه في الغزوات آموالا عظیمة» ويكفي 
مثالا على ذلك غزوة حنین حيث كان يعطي الرجل الواحد مابين 
جبلين من الغنم والابل » وأعطى عددا من زعماء العسرب وأكابرهم 
كل واحد مائة من الإبل ولم بدخر لنفسه من ذلك شيعا » والتحق 

ب بالرفیق الاعلی وهو على تلك الصفة الذکورة من القت والزهد 


البالغ ۱ 


۱ شمائل الرسول لابن كثير / 117 - 115 . 
(۲) الزهد للإمام أحمد / ٤‏ . 


وأخرج الإمام أحمد بإسناده عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
دخلّت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله وي عباءة 
مثنية » فرجعّت إلى منزلهاء فبعثت إلي بفراش شوه الصوف» فدخل 
علي رسول الله یا فقال : ماهذا ؟ فقلت : فلانة الأنصارية دخلت 
علي فرأت فراشك فبعمّت الي بهذا » فقال : رديه » فلم أرده 
ومح انوا الى بتي ای ی ی ین 
ياعائشة رديه فوالله لو شعت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة » 
و ۱ 

وهذا أعظم مایتصور من الزهد أن یکون بالامکان أن تتحول 
الجبال ذهبا وفضة لرسول الله #50 - بإذن الله تعالى GE‏ 
الك ون و على يواوه ة رضي الله عنها في رد 
ذلك الفراش ! 

وأخرج الإمام أحمد بإسناده من حديث أبي عبد الرحمن سفينة 
رضي الله عنه مولى رسول الله َة : أن رجلا ضاف علیا رضي الله 
عنه » قضنع:طعاما + فقالت فاطمة رضي الله عتها + لو "عونا رسبول 
الله يقن فأكل معنا » فدعوه » فجاء فوضع يديه على عضادتّی الباب 
فرأى قراما في ناحية البيت عليه صورة فرجع . فقالت فاطمة : 
الحقة فاساله » فقال رسول الله يلق : « إنه ليس لى - أو لنبى - 
١ 1 OEE ES‏ 


(۱) الزهد / ۱۶ . 
(۲) الزهد / ۷ . 


وهكذا فزع النبي ی من رؤية ذلك القماش الذي على في ناحية 
من البيت ورجع ولم يدخل حتى أزيل ذلك القماش لكونه من مظاهر 

ورج :ابن سعد بات اده عن جنذب بن سفسيان قال: أصابت 
النبي بها أشاءة نخلة فأدمت إصبعه » فقال: ماهي إلا دمیت 
وني سبیل الله مالقيّت ۰ قال : فحمل فوضع على سریر مرمول 
بشرط۲ » ووضع تحت رأسه مرقّقة من أدم (۲ محشوة بلیف ۰ 
فدخل عليه عمر وقد اتر الشريط بجنبه فبکی عمر فقال : مايبكيك ؟ 
قال : يارسول الله ذكرت كسرى ا ا و الذهب 
ويلبسون السندس والإستبرق- أو قال الحرير والاستبرق - فقال : آما 
ترضون أن تكون لكم الاخرة ولهم الدنيا ؟ ۳ . 

وهكذا كان سرير النبي که بهذه الصلابة والخشونة حتى أثر على 
جنبه » وقد أثار هذا المنظر شفقة عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه 
وتذكر ماعليه ملوك فارس والروم» من الترف والنعيم » فقارن بين 
الشهدین فبکی » وقد بين له النبي 3 أن هدف آولئك الدنیا » وقد 
نهلوا منها باوقر نصيب ۰ ولکن لاحظ لهم في ال خرة » وأن هدف 
المسلمين الحصول على السعادة الاخروية » فلذلك أضعفوا من نصیبهم 
في الدنیا . 


. أي مسوج بحبال من لیف‎ )١( 
: اق واه من علد‎ 


۱ طقات ابن سعد 111/۱ . 


ومن أمشلة ورع النبي و ماأخحرجه الإمام أبو داود من حديث 
عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع 
رسول الله 85 في جنازة فرأيته ولا وهو على القبر يوصي الحافر 
يقول: أوسع من قبل رجليه 3 أوسع من قبل رآسه فلما رجع 
استقبله داعي امرأة فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يدهء ثم 
وضع القوم فأكلوا » ففطن آباژنا والنبي و يلوك لقمة في فيه - 
يعني فطنوا لتغير وجه النبي ية -. ثم قال :أجد لحم شاة أخذت بغير 
إذن أهلها » فأرسلت المرأة تقول :يارسول الله إني أرسلت إلى البشيع 
-وهو موضع تباع فيه الغنم -لتشترى لي شاة فلم توجد. فارسلت إلى 
جار لي قد اشترى شاة أن يرسل بها إلي بشمنهاء فلم يوجد »فأرسلت 
إلى امرأته فارسلت بها الي فقال يَلِ: أطعميه الأسارى » > . 

وفي هذا الحديث نجد حماية الله تعالى نبيه و من الشبهات 
حیث اعلمه يان تلك الشاة عدت بغیر إذن مالکهاء كبا نجد مثالا 
لورعه العظیم حيث رفع يده ولم یستمر في الاکل من تلك الشاة . 

كما نجد مثالا للحزم في تطبیق الشريعة وآن النبي ياء لم يكن 
يداري آحدا في ذلك . 

ونجد فى هذا ابر لونا من آلوان الترسية النبوية حیث أمسك عن 
الاکل حالا » وأمر الراة بان تطعم ذلك الطعام آسری المشركين وفي 
ذلك أمر للصحابة يعدم الأكل منه» وهذه الحادثة وآمثالها تبقی مائلة 
في أذهانهم فيحميهم تذکرها من مقارفة الشبهات . 


. 1۲۷/۳ سنن أبى داود رقم ۳۲۳۲ ۰ البیوع‎ )١( 


۱۱ 


5 ۱ ۹3 1 صن 

وأخرج البلاذري من خبر محمد بن شهاب الزهري آن النبي ا 
بدرح فيه ذهب فاعطاهم ديات من قتل منهم وماأصيب من آموالهم؛ 
رن 0 0 ۲ 5 2 7 و آن 

5 اا ۶ 

أعطيكم هذا الفضل على أن تبرئوا رسول الله ييو ما أصيب لكم مما 
لاتعلمونه ولايعلمه رسول الله 9 ؟ قالوا: نمی فاعطاهم ذلك 
ام ل.فلما بلغ النبي و مافعل قال :۱ لهذا أحب إلى من حمر 
اننعه 4 (, 

وهکذا كانت فرحة رسول الله وف عظيمة حینما أبرأ علي رضي 
وهلا مشال على ورع النبي و واهتمامه ببراءة الذمة من مسئولة 
الناس . 

کما آن هذا شیر يتل علی علم علی رضی الله عنه العمسیق 
واهتمامه بالورع . 
وسيتوقف الطرف الآخر عن الاستفادة حتى يتأكد له أن الملل مأذون به 
من مالكه . 


. ۳۵۶/۲ آنساب الاشراف‎ )١( 


۱۲ 


من أخبار أبي بكر رضي الله عنه : 

اشتهر الصحابة رضي الله عنهم بالورع والزهد » ولقد سبقت لنا 
أمثلة من ورع وزهد أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله 
عنهم . 

ومن أخبار آبي بكر الصديق في ذلك مارواه الامام أحمد بإسناده 
عن قيس بن آبي حازم قال : كان لأبي بكر غلام فكان إذا جاء بغلته 
لم یکل من غلته حتى يسأله ۰ فان كان شيئًا ما يحب أكل » وان 
كان شا یکره لم یأکل ۰ قال : فنسي لله فاکل ولم یساله ثم سال 
فأخبره أنه من شيء کرهه » فأدخل يذه فتقیاً حتی لم يترك شيئًا ۲۱ . 

فهذا مثال على ورع أبي بكر رضي الله عنه حیث كان يتحرى 
الحلال في مطعمه ومشربه ويجتنب الشبهات وهذه الخصلة تدل على 
بلوغه درجات علیا في التضوى» ولایشتی آهمية طیب الطعم والمشرب 
والملبس في الدين» وعلاقة قةذلك بإجابة الدعای كما في حديث اللأشعث 
الأغبر وفیه دهد يديه إلى السماء: يارب یارب ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام » وملیسه حرام وغذي بالحرام» اتی یستجاب لذلك0). 

ومن ذلك ماأخرجه العام ی 
الخال وله عاش رصي ۱۶۱۷۱ : لا حضر أبي رحمه الله 
دعاني فقال U‏ إني كنت أعطيتك تمر خيبر ولم تكوني أخذتيها 
وإني أحب أن ترديها علي » قالت : فبكيت » ثم قلت : غقر الله 


۱۱۰ / الزهد‎ )١( 
. ) ۷۰۳/۲( ۱۰۱۵ صحيح مسلمء الزكاة » رقم‎ )۷( 


۱۳ 


لك ياأبة والله لو كانت خيبر ذهبا جمیعا لرددتها عليك» فقال: هي 
على کات الله عز وجل » يابنية |ني كنت آتجر فریش(۱) وأكثرهم 
مالا .فلما شعتني الإمارة رأيت أن أصيب من الال بقدرما شغلني» 
يابنية هذه العباءة القطوانية وحلاب O‏ وعید فاذا مت فأسرعي به إلى 

بن القطاف یا يسايي هله فكفنوني بها » ال كدف وقلت: 
1 نش مس ی > فقال : غفر الله لك وهل ذلك إلا 
للمهل ؟ (۳ وفي رواية أنه قال : التي أولى بالجديد من اميت . 

قالت : فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب فقال : برحم 
الله أباك لقد أحب أن لايترك لقائل مقالا 99 . 

فهذا مثل آخر من ورع أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فقد أراد 

أن يخرج من الدنيا وهو قي خالص من الکدر آو ماپشبهه وقد كان 
يأخذ من بيت مال السلمین مایکنیه للحد الضروري من العيشة مقابل 
تفرغه لأمور السلمین وترك التجارة» فلما حضرته الوفاة رأى أن ذمته 
لاتبرأ إلا برد ماکان عنده من ذلك وان كان يسيرا لتوقف عمله لصالح 
المسلمين بالوفاة » وذلك مبالغة منه رضي الله عنه في براءة الذمة . 

ومن ذلك ماأخرجه الإمام أحمد من حديث ربيعة بن كعب 
الاسلمي قال: كنت أخدم النبي و . . . وذكر حدينًا ثم قال :إن 


. لعلها : من أتجر قريش‎ )١( 
. (؟) آي ناقة حلوب‎ 

(۳) أي لمدة قصيرة ثم بیلی . 
(4) الزهد / ۱۱۱ . 


1٤ 


رسول الله أعطانى بعد ذلك آرضا وأعطى أبا بكر أرضًا وجاءت 
الدنيا فاخت لفنا في عذق نخلة» فقلت آنا:هي في حدي وقال أبو 
بکر»هي في حدي» فكان بيني وبين أبي بكر کلام» فقال أبو بكر كلمة 
كرهها وندم فقال لي: ياربيعة رد عليها مثلها حتى تكون قصاصاء 
قال: قلت : لا أفعل» فقال أبو بكر: لتقولن أولأستعدين عليك 
رسول الله و > فقلت: مأآنا بفاعل» قال: ورفض الارض(۱) 
وانطلق آبو بکر رضي الله عنه إلى النبي يي » وانطلقت آتلوه» فجاء 
ناس من آسلم فقالوا لي: رحم الله با بکر» في أي شيء يستعدي 
عليك رسول الله له وهو قال لك ماقال» فقلت : آتدرون من هذا؟ 
هذا آبو بكر الصدیق. هذا ثاني اثنين » وهذا ذو شيبة السلمین إياكم 
لايلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضبء فيأتي رسول الله وك 
فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة» قالوا: 
ماتأمرنا ؟ قال: ارتحضواء قال: فانطلق آبو بکر رضی الله عنه إلى 
رسول الله تكله فتبعته وحدي حتی آنی النبی ا نحدثه احدیث کما 
كان » فرفع إلي راسه فقال: ياربيعة مالك وللصدیق؟! قلت : یارسول 
الله كان کذا كان كذاء قال لى کلمة کرهها فقال: قل لى كما قلت 
حتی یکون تصاصا فأییت» فقال رسول الله قله أجل فلا ترد عليه 
ولکن قل :غفر الله لك ياأبا بكر »فقلت: غفر الله لك یاآبا بكر . 
قال: قال الحسن 1 البصري] : فولّی آبو بكر رضي الله عنه وهو 
مرن ۳ 
)١(‏ أي فارق آبو بكر الارض . 
(۲) مسند آحمد ۵۸/۶ - 04 . 


نهذا اشبر يدل على ورع أبي بكر الصدیق ی 
وم ال ای یا وراك دی ماه قربي ۱۳۱۹ 
تريسعة بن كعب رضي الله عنه ندم على ذلك؛ وخشی أن يحاسب 
عنيها يوم القيامة » فأهمه ذلك الأمر وطلب من ربيعة أن يرد عليه 
نثلها ليطهر صحيفته منهاء فلما أبى اشتكاه إلى النبي 395 ليضمن 
النجاة من مغبة تلك الكلمة» وهذا أمر عجيب فإن أبا بكر قد نسى 
أرضه ونسى قضية اخلاف» وشغل باله آمر تلك الكلمة لأن حقوق 
العباد لابد فيها من عفو صاحب الحق . 

وقد استتکر قوم ربيعة أن يذهب أبو بكر يشتكي إلى رسول 
ال وهو الذي قال ماقال » ولم يعلموا ماعلمه آبو بكر من لزوم 
إنهاء قضايا الخصومات» وإزالة ماقد يعلق في القلوب من الوجدة في 
الماع آن یکسب ذلك في الصحف ویشرتب علیه لتساك يوم 


وبالرغم ما ظهر من رضی ربيعة وتوجیه النبي و إلى عدم الرد 
على أبي بكر فإن آبا بكر قد یکی من خشية الله تعالى» وهذا دلیل 
على قوة إيمانه ورسوخ يقينه . 

واه ا موقت يلك تساه كن اع رض الله 
حيث قام بإجلال أبي بكر رضي الله عنه» Ad‏ 
وهذا من تقدير أهل الفضل والتقدم والمعرفة بحقهم» وهو دليل على 
قوة الدين ورجاحة العقل . 


ومن ذلك ماأخرجه محمد بن سعد من حديث عائشة وعبد الله 


ابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم أنهم قالوا: بويع أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يوم قبض رسول الله َه يوم الاثنين لائنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله 
كل وكان منزله بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي 
زهير من بني الحارث بن الخزرج» وكان قد حجر عليه حجرة من شعر 
فمازاد على ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدينة» فأقام هناك بالسنح 
بعدما بويع له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى المدينة» وربما ركب على 
فرس له وعليه زار ورداء ممشق» فيوافي المدينة فيصلي الصلوات 
بالناس» فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسنح. فكان إذا حضر صلى 
بالناس + وإذا لم يحضر صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قالوا: وكان يقيم يوم الجمعة في صدر النهار بالسنح يصبغ رأسه 
ولحيته » ثم يروح لقدر الجمعة فيجمع بالناس» وكان رجلا تاجراء 
فکان یغدو کل یوم السوق فیبیع ویبتاع؛ hS‏ لمعم روج 
عليه» وربما خرج هو نفسه فيهاء وربا کفیها فرعيت له 0 
التي Lh‏ فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي: | 
ی ذا امنا دنام ا أبن کر از بای مورف 0 
لکم وإني لأرجو أن لایغیرنی مادخلت فيه عن خلق كنت علیه 
فکان يحلب لهم فربما قال للجارية من اي : ياجارية أتحبين أن آرغي 
لك أو آصرح(۱) ؟ فربما قالت : آرغ» وربما قالت : صرح . فأي 
ذلك قالت فعل . 


8 أي أجعل للحليب رغوة أو اجعله خالصا منها‎ )١( 


قالوا : فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر» ثم نزل إلى الدينة فأقام 
بهاء ونظر في أمره فقال: لا والله مايصلح أمر الناس التجارق 
ومايصلح لهم إلا التفرغ والنظر في شأنهم ومابد لعيالي ما 
یصلحهم. فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين مايصلحه ويصلح 
عياله يوما بيوم» ويحج ويعتمر» وكان الذي فرضوا له كل سنة ستة 
آلاف درهم فلما حضرته الوفاة قال: ردوا ماعندنا من مال المسلمين» 
فا لا اتیب من هذا امال شيئاء وان أرضي التي بمكان کذا وکذا 
للمسلمين با اصبت من آموالهی فدفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه 
ولقوح(۱) وعبد صقل (۷) وقطيفة ماتساوي خمسة دراه فقال عمر : 
لقد أتعب من بعده ۳ 

ففی هذا الخبر بيان شىء من أخلاق أبي بكر الصديق رضي الله 
دبعي و ا شين ES ENE‏ 
وهذا تواضع كبير من رجل كبير. . كبير في سنه» وكبير في منزلته 
وجاهه. حیث كان خليفة السلمین ؛وکان حريصا على أن لاتغير 
الخلافة شینا من معاملته للناس وان كان ذلك سيأخذ عليه وقتا هو 
بحاجة إليه» كما أن هذا العمل يدلنا على مقدار تقدير الصحابة رضي 
الله عنهم لاعمال البر والإحسان وان کلفتهم الجهد 007 ` 

ومن ذلك أنه اكتفى بذلك البلغ البسيط الذي كان يأخذه من بيت 


(۱) أي ناقة . 
6 2 
(۲۱) أي يصقل السيوف ويحدها . 
(۲) طبقات ابن سعد ۱۸۵/۳ - ۱۸۷ . 


۱۸ 


المال مقابل تفرغه للولاية» وهذا مثل على زهده فى الحياة الدنيا 
واکتفائه منها با یبلغه للحياة الآخرة . ۱ 

ومن ذلك تورعه عما بقي عنده من الال العام حینما حضرته 
الوفاة» وهو مبلغ زهید لایلفت النظر » ولکن لدقة إحساسه تنبه له 
وكذلك ماقام به من الوصية بتعویض بيت مال السلمین بأرضه 
المذكورة مقابل ما آنفق على نفسه وعياله منه» وهکذا رغب فى أن 
OES‏ مرف E‏ رورا وی له هه را 
آثنی عليه عمر رضي الله عنه ببيان أن العمل الذي قام به لایستطیم 
أحد أن يقوم به الا بصعوبة بالغة . 
من أخبار عمر رضي الله عنه : 

لقد كانت لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه جهود فى حماية 
السلمین من الدخول في حیاة السرف والنعیم ومایترتب قل ذلك من 
نتائج سيئة في الدنیا والاخرة ومن ذلك ماآخرجه الامام الطبري من 
طریق سیف بن عمر عن شیوخه قالوا : ولا نزل أهل الكوفة الكوفة 
واستقرت بأهل البصرة الدار عرف القوم آنفسهم وثاب إليهم ماکانوا 
فقدوا » ثم إن أهل الكوفة استأذنوا في بنيان القصب واستأذنه فيه أهل 
البصرة » فقال عمر : العسكر آجد ربكم وأذكى لكم وماأحب أن 
أخالفكم ۰ وما القصب ؟ قالوا : العكرش إذا روي قتصب فصار 
قصبا(۱) قال : فشأنكم فابتتى أهل المصرين بالقصب . 

ثم إن الحريق وقع بالكوفة والبصرة وكان آشدهما حريقا الكوفة» 


(۱) العكرش نبات شوكي ينبت من نزور الارض . 


۱۹ 


این فقدموا عليه بالخبر عن الحريق ومابلغ منهم - وكانوا لایدعون 
شا ولايأتونه الا وآمروه فيه [ يعني شاوروه ] - فقال: افعلوا 
ولايزيدن أحدكم على ثلانه آبیات [ يعني غرف ] ولاتطاولوا في 
الینیسان» والزموا السنة تلزمكم الدولة » فرجع القوم إلى الكوفة 
بذلك. وکتب عمر إلى عتبة وأهل البصرة بثل ذلك . 

قال : وعهد عمر إلى الوفد وتقدم إلى الناس أن لايرفعوا بنيانا 
فوق القدر 3 قالوا ۱ وما القدر ؟ قال : مالایقربکم من السرف» 
ولايخرجكم من القصد ۲ . 

هذا ومن استعراض هذا الحبر يتبين لنا أن أولئك القوم كانوا 
زاهدین في مظاهر الدنيا » فهم يريدون من الساكن مایکنهم س 
الشمس والمطر والبرد والحر 3 ولایهمهم التمتع بالقصور والبیوت 
العالية؛ ولذلك اختاروا التعريش بالقصب الذي کان اشر الأشياء 
لديهم حتى اضطروا إلى البناء بالطين» ومع ذلك نجد عمر رضى الله 
عنه يضع لهم الاحتياطات اللازمة لمنع التنافس والتطاول في البنيان ؛ 

وهذا إدراك بعيد الدی لما يتوقع أن تكون عليه الأمة من الغنى بعد 
الفتوح ۰ فهو يحاول في هذا التوجيه وأمثاله أن يحد من اندفاع الأمة 
نحو الاسراف والترف» وأن يحملها على حياة القصد والاعتدال. 


() تاريخ الطبري 5" . 


قوله : النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلاخير فيه » : 

آخحرجه الإمام الترمذي من طريقين وقال :هذا حديث صحیح(۱). 

ومن كلام عمر رضی الله عنه السابق يتبين لنا أن المقصود بالبناء 
الذي لاخير فيه ماقرب 7 الإسراف وأخرج من القصد والاعتدال. 

وان من أعظم مظاهر الإسراف التطاول في البنیان ۰ وذلك لأن 
البنيان يستهلك من الإنسان - مالا کثیرا ووقتا طويلاء فإذا انصرف له 
الانسان بالاهتمام استحوذ على تفكيره حتى يبقى هو الهم الأكبر عند 
بعض الناس . 

ومن أجل إقامة قصر يتفوق فيه الإنسان على من دونه ويحاذي 
فيه من يرى أنهم في طبقته في الغنى أو يطاول من هم أعلى منه في 
ذلك . من أجل ذلك يضع ثروته في تشييد القصر الذي سيسكنه. 
وقد يستدين من أجل أن يحقق في نفسه هذه الرغبة » فيبقى عمرًا من 
ولا مال له الا هذا ال الذى كل ا ون قي مقت 
إل مایکین كه تعر افص ا ال ولا ال ماهیاه من عا 
الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام والتي لايستطيع أن 
يجمع نصابها لإنفاقه ماله في التطاول في البنیان . 

ولئن كان مايخشاه عمر رضي الله عنه من الانفتاح الدنيوي في 
عهده ويحاول أن یحجز الأمة عن التوغل فيه فى ناحية البنيان لايعدو 
أن يكون بناء جو كو اعد كه ل اد يز فان إعداد البناء فى 
موك فا كدان مقر هرت قد یراق أخيرال 


. رقم ۲۹۸۲ و۲۸۲‎ 1٠ أبواب صفة القيامة » باب‎ ٠» سان الترمذي‎ )١( 


۳۱ 


كثيرة دیون متراكمة يظل صاحبها يجمع فضول أمواله لسدادها» وقد 
یمر عليه سنون من عمره وهو لايعرف عن الزكاة شیثا مع أنه يعتبر من 
المتوسطين في الغنى الذين هم غالبية الناس » لأن القصور التي تعارف 
اکثر التاس عليها تتطلب أنواعا عالية من الأثاث والكماليات التي 
ترهق طالبها وتجعله يظل يلاحق أنفاسه سنوات عله يصل إلى ماتصبو 
إليه نفسه من مشاكلة الناس في مظاهر الحياة الدنيا . 

وفي حضم هذا التنافس تضيع أحيانا بعض مطالب الإسلام 
اخيوية من العبادات المالية التى على رأسها الزكاة والانفاق على 
المجاهدين في سبيل الله EE‏ كما أنه قد ينشغل فكر الإنسان 
أحيانا عن الأمور المهمة كالصلاة وطلب العلم . 

وقول عمرهمالايقربكم من السرف ولايخرجكم من القصد» يعني 
أن حدود البناء المشروع ما لايقرب صاحبه من الاسراف وهو مجاوزة 
الخد الشروع ولایخرجه من حدود الاعنتدال »وقد ترك عمر رضی الله 
عنه تحديد ذلك لهم لأن لكل بلد عرقًا خاصا به» یتحدد به الاسراف 
والاعتدال والتقتير» فالقصد إدًا يحدده العرف السائد فى البلد لدى 
أوساط الئاس من أهل الاستقامة والالتزام بالاعتدال فى الأمور 
ا ۱ 

فإذا شرع السلم في بناء بيت فأيلاحظ هذا العرف ۳ 
و لاينبغي له أن يتعرض د أهل الصلاح والتقوى» خاصة إذا كان من 
أهل العلم الديني حيث ر يفترض في هؤلاء أن يكونوا قدوة ال 
ال ن يكونوا هم الذين يحددون العرف الصالح الذي يسير 

عليه أفراد المجتمع الإسلامي . 


۳۲ 


وقوله « والزموا السنة تلزمکم الدولة » يعني أن الالتزام بالطريق 
المستقيم الذي سار عليه رسول الله ية سبب في الإدالة على الناس 
والتمکین في الاارض» كما جام فى قرله الله تعالى وإ وعد الله اين 
آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحات ليستخافتهم في الأرض كما استخلف 
دين من قبلهم ولیمکتن لهم ديتهم الذي ارتضی لهم ولیبّهم من بعد 
خوفهم نا يعبدوتتي لا يشركون بي یا ومن كقر بعد ذلك فولك 
هم الفاسقون ‏ [النور: ۰۰] . 

ولقد كان هذا التزهید من عمر رضی الله عنه فى مظاهر الدنیا 
مع أن السلمین آنذاك کانوا يتنافسون في هذا الزهد» فکیف يمن جاژوا 
بعدهم على مر العصور من يتنافسون على مظاهر الدنيا ؟ 

هذا ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه حريصا على 
علاج أمر الانفتاح المادي الذي كان في عصره حيث فتحت بلاد 
الفرس وأجزاء من بلاد الروم » فأفاء الله تعالى على المسلمين من 
غنائم الفتوح وفيء البلاد وخراجها أموالا عظيمة» ولقد خطب أمير 
المؤمنين عمر خطبة بليغة شخص فيها ذلك الواقع وأرشد المسلمين إلى 
السلوك ار 

یت لين البو فى بعص دمت يكم ماكان في ميد 
الصحابة رضي الله عنهم إبان الفتوح » من ناحية انفتاح خزائن 
الأرض وتوفر الأموال بشكل لم تتوقعه الأمة ولم تترقب حصوله 
بذلك الستوی الكبير » وان خطبة أمير المؤمنين عمر التي سيتم عرضها 
تظل جديدة نابضة بالحياة والعطاء » حيث تعالج واقعا نعاصره» وإذا 


۳۳ 


كان الصحابة رضي الله عنهم ومن عاصرهم من التابعين بحاجة إلى 
هده الوصايا النافعة فاننا في هذا العصر أحوج إلى ذلك بكثير » لان 
مستوى الإيمان أقل ۰ ومستوى البصيزة أخف . 

ولقد كان عمر رضی الله عنه يخشى على الأمة آنذاك من الغفلة 
عن شكر المنعم جل وعلا » فقام مذکرا بالله تعالى ومايجب له من 
الشكر والتوحيد الخالص . حيث قال : « إن الله سبحانه وبحمده قد 
استوجب عليكم الشكرء واتخذ عليكم الحجج فيما آناکم من كرامة 
الآخرة والدنيا » عن غير مسألة منكم له ولارغبة منكم فيه إليه » . 

فذكرهم بأن تلك النعم العظيمة التي أفاءها الله تعالى عليهم من 
الفشترح لم يكونوا يتوقعونها على ذلك النحو العظيم» ثم ذكرهم 
بالهدف العالي الذي خلقهم الله جل وعلا من أجله» وماسخر لهم 
من التعم حيث قال : ١‏ فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئًا لنفسه 
وعبادته ۰ وكان قادرا على أن يجعلكم لأهون خلقه علیه» فجعل لكم 
عامة خلقه ولم يجعلكم لشىء غيره » وسخر لكم مافي السموات 
ومافي الأرض » وأسیغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » وحملكم في 
البر والبحر » ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون > ثم جعل لكم 
سمعا ویصرا ٩‏ . 

فقد ذكر الميزة العظمی للانسان حیث شرفه الله تعالی على سائر 
الخلوقات في هذه الارض, فسخر كل مافیها له ولم یسخره لشيء من 
الخلوقات الأخرى؛ وبين الهدف الأعلى من خلق الإنسان وهو القيام 
اة اله تعالى وحده يع تدر شمول الا لكل عمل مشروع ارا 


٤ 


به فاعله وجه الله تعالى» ومن ذلك عمارة الأرض بطاعته سبحانه . 

ثم ذكر النعم التي خص الله بها هذه الامة حيث قال : « ومن 
نعم الله تعالى عليكم نعم عم بها بني آدم - يعني كالتي مر ذكرها- 
ومنها نعم اختص بها أهل دينكم » ثم صارت تلك النعم خواصها 
وعوامها في دولتکم وزمانکم وطبتتکم > وليس من تلك النعم نعمة 
وصلت إلى امرئ خاصة الا لو فسم ماوصل إليه منها بين الناس كلهم 
آتعبهم شکرها وقدحهم حقها » الا بعون الله مع الإيمان بالله 
ورسوله» . 

ومن النعم التي اختص الله بها آهل هذا الدين کون السيادة في 
العالم لهذه الآأمة ولم تكن قبل ذلك لأهل دين من الادیان وأصبح 
مايوجد في بلاد العالم من النعم الخاصة والعامة يجتمع في دولة 
الاسلام لأنها قد هيمنت على دول العالم . 

وفي قوله « إلا بعون من الله مع الإيمان بالله ورسوله » بيان 
للدوافع القوية التي تدفع إلى شکر المنعم جل وعلاء من الإيمان بالله 
تعالى ورسوله و »> ومايتفرع عن ذلك من العمل الصالح؛ ثم 
بالاستعانة بالله جل وعلا مع تعظيمه وإجلاله وصدق النية . 

ثم يبين مهمة هذه الأمة في الارض بعدما آفاء الله عليها من 
الفتح والتمكين حيث يقول : ١‏ فأنتم مستخلفون في الأرض قاهرون 
لأهلها قد نصر الله دينكم ۰ فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا 
آمتان : أمة مستعيّدة للإسلام وأهله یجزون لكم )١(‏ يستصفون معايشهم 


. يعني يدفعون لكم الجزية‎ )١( 


۳۵ 


0 ورشح جباههم » عليهم المؤونة ولكم المنفعة » وأمة تنتظر 
وقائع !١‏ لله وسطواته في كل يوم وليلة » قد ملا الله قلوبهم رعباء 
فليس لهم معقل يلجئون إليه » ولامهرب يتقون به» قل دهمتهم جنود 
الله عر وجل ونزلت بساحتهم ۲ . 

فهذه الأمة الإسلامية قد اختارها الله تعالى لتكون فيها الرسالة 
الخاتمة. ولجولّی قيادة البشرية» فمکن لها واستخلفها في الأرض وأذل 
لها أمة الفرس التى كانت تسيطر على المشرق وأزال دولتهم من 
الوجود؛ واصبحت بلادهم د من دولة الاسلام » کما اذل الله 
تعالی لها أمة الروم التي تسیطر على الغرب» حیث اکتسحت جنود 
الإسلام بلاد الشام ومصر التي كانت تحت سيطرتهم ۰ ثم غزوهم في 
عقر دارهم . 

ثم یعدد نعم الله تعالی على هذه الامة حيث یقول : « مع راغ 
لعیش - يعني سعته - واستفاضة الال وتتابع البعوث ۰ وسد الثغور 
بإذن الله تعالى › > مع العافية الجليلة العامة التي لم تكن هذه الامة 
على خش منها مذ كان الإسلام » والله المحمود » مع الفتوح العظام 
في كل بند ٠‏ فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين وذكر الذاكرين 
واجتهاد الجتهدین > مع هذه النعم التي لابحصی عددها تا 
قدرها . ولایستطاع آداء حتها الا بعون الله ورحمته ولطفه» فنسأل 
الله الذي لا إله الا هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته 
والمسارعة إلى مرضاته » . 


وعمر رضي الله عنه في هذا الكلام يحث على شكر هذه النعم 


۳ 


ويبين أنه مع شكر الشاكرين وذكر الذاكرين واجتهاد المجتهدين بالعبادة 
فلن يستطيع السلمون بلوغ شكرها ولا آداء حقها إلا ذا شملهم الله 
تعالى بعونه ورحمته ولطفه . 

وهذا يعتبر فهما وتطبيقا للآية الكريمة التي شرع الله تعالى لنا 
تكرارها فى كل صلاة ل إياك نعبد وإِيّاكَ نستعين 4 [ الفاتحة :] فإذا 
لم يكن هناك عون من الله تعالى للعبد فإنه لايصل إلى مقام الشكر 
وإن اجتهد في العبادة » وماأحسن قول الشاعر : 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول مايجني عليه اجتهاده 

وإذا لم يشمل الله تعالى عباده برحمته ولطفه فإنهم هالكون كما 
قال رسول الله جر «لايدخل أحدكم الحنة بعملهء قالوا: ولاآنت 
يارسول الله ! قال:ولاآنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل› 
ووضع يده على رأسه » ۲۷ . ِ 

ثم تم خطبته بتذكير المؤمنين بنعمة الله تعالى عليهم حيث جمع 
لهم بين خيري الدنيا والآخرة» والحال أن الظفر بخير الآخرة وحده 
يكفي لشعور المؤمن بنعمة ربه العظمى عليه» فكيف إذا جمع معه خير 
الدنيا ؟ 

إلى أن قال :فأذكّركم الله الحائل بين قلوبكم الا ماعرفتم حق الله 
فعملتم به» وقسرتم أنفسكم على طاعته» وجمعتم مع السرور بالنعم 
خوقًا لها ولا تق الها ووجلاً منها ومن تحويلهاء فانه لاشيء أسلب 


۲۵۷/۲ مسند أحمد‎ )١( 


۷ 


للنعمة من كفرانهاء وان SS‏ للنعمة» واستجلاب 
للزيادة » هذا لله علي من أمركم ونهيكم واجب () 

iT‏ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مواقف 

فى الزهد والورع تذکر نماذج ما فمن ذلك اجو الإمام 

n‏ : أي عمر بمال 
فوضع في السجد ۰ فخرح إليه بتصفحه وينظر لیه قهملت عیناه 
فال شك جن ین جروت رصي الله بغنه : ياأمير المؤمنين مايبكيك 
فوالله إن هذا لمن مواطن الشكر » فقال عمر : إن هذا والله ماأعطية 
قوم قط إلا ألقي بينهم العدواة OG‏ 

فهذا يعتبر من فقه عمر رضى الله عنه فقد أشفق على المسلمين 
من أن يفتتنوا بالدنيا » فتكون سببا في تباعد قلوبهم وإثارة النزاع 
بينهمء ولقد بلغ به التأثر من ذلك إلى حد البكاء »وقد اختلفت نظرة 
الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما إلى ذلك الال »فنظر إليه عمر 
على أنه سبب من أسباب الفتنة »ونظر إليه عبد الرحمن بن عوف 
على أنه نعمة من الله تعالی»وکلا النظرتين تصدقان على ذلك الالء 
وكل واحد من هذين الصحابیین يدرك النظرتین كلتيهماء لحن تلك 
اللحظة غلب على فكر عمر الإشفاق على الأمة من الخطر الذي هى 
الاح قا الو ولك على ع1 ارسيو بوت ۱ اب 
النعمة فأظهر الفرح . 

ومن ذلك ماأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث 


. ۲۱۷/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۱۱۵ / الزهد‎ )0( 


۳۸ 


يحبى بن جعدة قال : قال عمر رضي الله عنه :لولا ثلاث لأحببت أن 
با اع جامد 
التمرء ر و 

ففى هذا الخبر حدد أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أنواعا من 
الأعمال الصالحة يحب البقاء فى الحياة من أجلهاء فالمؤمن الحق 
يحب لقاء الله تعالى » لأن هذه الحياة الدئیا ليست دار قراره وإنما دار 
قراره الحياة الآخرة » فهو يشتاق إلى نعيمها المقيم » ولايحب البقاء 
في الدنيا إلا للعمل الصالح الذي يرفع من درجاته في حياته الباقية » 
وقد أشار عمر إلى ثلاثة من أجل الأعمال الصالحة » وهی الصلاة » 
ومجالس العلم والذکر ۰ والجهاد فى سبیل الله تعالی 3 وقد كان 
رضي الله عنه من الکثرین من صلاة النفل » ومن تعمر بهم مجالس 
العلم والذکر ٠»‏ آما الجهاد فکان هو القائد الاعلی للجیوش الاسلامية 
في بلاد العالم » وکان الجهاد شَعْلّه الشاغل الذي آهمه وغلب على 
تفکیره ۰ آما في داخل الجتمع الاسلامي فکان إمام الصلحین الامرین 

وهکذا تكون الأهداف السامية › فكيف بمن يرغبون في البقاء في 
الحياة الدنيا معن أجل آموال تم هیا 2 أو قصور یعمرونها أو 
9 يغذونها ؟! أولئك هم الخاسرون الذين تصرت أنظارهم » 
وتدنّت أهدافهم » ۰ ففضلوا الأدنى على الأعلى والفاني على الباقي . 


. ۱۱۷ / الزهد‎ )١( 


۳۹ 


ومن ذلك ماآخرجه الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قدم على عمر رضي 
المع يمك وري رین وبال ی : والله لوددت أني 
ساس د داه هع لس 
اللتتن ۰ فقالت له امرآته عانكة بنت زید بن عمرو بن نفیل : آا 
جيدة الوزن فهلم آزن لك » قال : لا » قالت : لم ؟ قال: - 
آخشی أن تأخذيه فتجعليه هكذا وأدخل أصابعه في صدغيه- وتمسحي 
به عنقك ۰ فأصيب فضلا على المسلمين 29 . 

فهذا مثل من ورع أصير المؤمنين عمر رضي الله عنه واحتیاطه 
البالغ لامر دينه » فقد أبى على امرأته أن تتولی قسمة ذلك الطيب 
SN‏ د منه فيكون قد أصاب شيئًا من مال المسلمين» وهذه 
الدقة | المتناهية في ملاحظة الاحتمالات التي قد توقع ذ فى المحرمات أو 
الشبهات نور يهبه الله تعالى لأوليائه السابقين إلى الضبرات» وفرقان 
يفرقون به بين الحلال واخرام والحق والباطل » بینما تفوت هذه 
اللاحظات على الذين لم يشغلوا تفکیرهم بحماية أتفسهم من 
المخالفات . 

ومن ذلك ماآخرجه الامام 0 أبي عثمان النهدي 
قال : لما قدم عتبة ‏ آذربیجان أ تي بال فامر بسفطین عظیمین۳) 
ر ا 


. ۱۱٩ / الزهد‎ )١( 
. هو عتبة بن فرقد‎ )( 
۱ الستّط وعاء کالققه واخبیص نوع من الحلوى‎ )۳( 


رضى الله عنه » فلما قدم على عمر ذاقه فوجده شیئا حلواء فقال: 
كل المسلمين يشبع من هذا في رحله ؟ قال : لا » قال : فلا حاجة 
لنا فيه فأطبقهما وردهما عليه » ثم كتب إليه : أما بعد فليس من كد 
فهذه نظرة جليلة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في التأكيد 
على مبدإ المساواة بين المسلمين . فالمطلوب في حياة المسلمين هو الزهد 
القن د E‏ الزولة ولت لي 
رض أن الخير عم المسلمين فأصبحوا كلهم يحصلون على ١‏ الأطعمة 
الشهية فان تناولها فى بعض الاحیان لاینافی حيأة الزهد ولكن حینما 
تکون هذه الاطعمة مقصورة على الخاصة فان ذلك لایجیز للوالی أن 
یصرف مال السلمین لاطعام الخاصة منها > ولذلك قال عمر لعتبة 
حدما كنب الیه 9 فلیس من كد آبيك ولامن كد مك * . 
الله عنه قال : أقبلت فإذا الناس بين أيديهم القصاعء فدعاني عمر 
فأتیعه » فدعا بخبز غليظ وزیت + قال: قلت له : آمتعتنی أن آکل 
من الخبز واللحم ودعوتني على هذا ؟ قال : آنا دعوتك على طعامي 
فأما هذا فطعام امن ۳ 


1|١١4 الزهد / 1۲۱ . ورج نحوه الإمام مسلم - صحيح مسلم 3 رقم‎ )١( 
. ۱۲۱ / الزهد‎ )۲( 


۳۱ 


و مس بر 


فهذا مثل من زهد آمیر المؤمنين عمر رضي الله عنه »فإنه لم يسو 
نفسه بعامة المسلمين فى الطعام فضلا عن أن يزيد عليهم » وقد كان 
O‏ مرن تام عاسة السلمین» ولكنه لتقشفه وزهده 
يختار لفسه طعاما أقل ثمنا من ذلك . 

وأخرج الإمام أحمد أيضًا من حديث مصعب بن سعد قال: 
قالت حفصة بنت عمر : یاأمیر الژمنین لو لست وبا هو آلين من 
ثويك وأكلت طعاما هو آطیب من طعامك فقد وسم الله عز وجل من 
الرزق وأكثر من الخير» قال: اني سأخصمك إلى نفسك» آما تذکرین 
ماکان رسول الل لت من شد: الیش ؟ فمازال یذگُرها حتی 
أبكاهاء فقال لها :إن قلت لك ذاك إني والله لن استطعت لاشارکنهما 
e‏ ا 

فهذا بعد نظر ام مير للؤمنين عمر رضي الله عنه» فهر يرى أنه 
و ل ل 
مزیدا من العيش الرخي في الجنة » فلهذا قال : « لئن استطعت 
لأشاركتهما بمثل عیشهما الشدید لعلّي آدرك معهما عیشهما الرخي». 

وهو يريد يذلك رسول الله و وأبا بكر الصدیق رضي الله عنه . 

ولقد كان شدید الالتزام بسنة رسول الله لله » وذلك حینما ذكر 
ابنته أم المؤمنين حفصة رضی الله عنها بمعيشة رسول الله يله » وکان 
ذلك من أسباب عصمته من الدنيا التي انفتحت في عهده بشكل لم 
يسبق له مثيل في حياة العرب . 


. ۱۲۵ / الزهد‎ )١( 


۳۲ 


ومن أمثلة ماکان يتصف به عمر رضي الله عنه من حشية الله 
تعالى ماأخرجه الإمام البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله 
چ ا > فقال له ابن عباس - وكأنه 
يجزعه : ياأمير الومنین ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله كيا 
فأحسنت صحبته » ثم فارقته وهو عنك راض » > ثم صحبت صحبتهم 
رح ارح ی و أما ماذكرت من 
ضختية ول الله کل ورضاه فان ذلك مد من الله تعالى من به 
علي وأما ماذکرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإن ذلك من من الله 
جل ذكره من به علي» وأما ماترى من جزعي فهو من أجلك وأجل 
أصحابك » والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتدیت به من عذاب 
الله عز وجل قبل أن آراه ° . 

لقد كان عمر رضي الله عنه يخاف هذا الخوف العظيم من عذاب 
الله تعالى مع أن النبي ی شهد له بالجنة » ومع ماکان يبذل من جهد 
كبير في إقامة حكم الله والعدل والزهد والجهاد وغير ذلك من 
الأعمال الصالحة » وان في هذا لدرسا بليغًا للمسلمين عامة في تذكر 
عذاب الله الشدید وآهوال يوم القيامة . 

ومن ذلك ماآخرجه الامام ابن جرير الطبري من خبر سالم بن 
عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عن أبيه وجده قال: لا ولي عمر 
فك على رزق اس نكر الى كار فرفر اه كان تا وف 


) ٤۳ /۷( 55917 صحيح البخاري ۰ فضائل الصحابة » رقم‎ )١( 


رذن 


حاجته» فاجتمع نفر من الهاجرین؛ منهم عثمان وعلي وطلحة 
والزبير» رضي الله عنهم فقال الزبير : لو قلنا لعمر في زيادة نزیدها 
إياه في رزقهء فقال علي : : وددنا قبل ذلك فانطلقوا بناء فقال عثمان : 
إنه عمره »> فهلموا قلنستبری ماعنده من وراء؛ نأتى حفصة فنسألها 
ونستکتمها > فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر بالخبر عن نفر» ولاتسمى 
له احدا إلا أن یقبل »وخرجوا من عندها فلقیت عمر في ذلك فعرفت 
الغضب في وجهه وقال: ب قالت: لاسبیل إلى علمهم 
حتى أعلم رأيك» قال: لو علمت من هم لسوت وجوههم» أنت بيني 
وبینهم» دا الله نشل ماقتی رسول الله للا في بيستك من 
الس كال : ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما 
للجمع؛ » قال: نل ا ا رت : خبزنا خبزة شعير 
فصيبنا عليها وهي حارة أسفل عكة نا فجعلناها هشّة دسمةه فأكل 
منها وتطعم منها استطابة لهاء قال: فأي مبسط كان يبسطه عندك کان 
أوطأ ؟ قالت : كساء لنا ثخين كنا نربعه في الصيف فنجعله تحتناء 
فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه» قال: ياحفصة فأبلغيهم 
عني أن رسول الله لژ قدر فوضع الفضول مسواضعها تب بالترجية 
[أي الاكتفاء بالقليل] » وأني قدرت» كر الله لأضعن الفضول 
مواضعها ولأتبلغن بالترجیت وإنما مثلي ومثل صاحبّي كثلاثة ثة سلكوا 
طریقا. ف_مضی الاول وقد تزود زادا فبلغ ثم اتبسعه اهر فسلك 
طريقه فأفضی إليه» ثم اتبعه الثالث» فان لزم طريقهما ورضي بزادهما 
لحق بهما وکان معهما» وإن سلك غير طریقهما لم یجامعهما(۱. 


. 11۷ - ۱۱۱/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


۳ 


فهذا دليل على زهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعفته حيث اكتفى بالقليل من بيت المال مقابل تفرغه لأمور الأأمة. 
وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم أن تولى الخلافة وافق 
على ترك التجارة ولم يقبل بأكثر من درهمين خصصهما له أهل الحل 
والعقد في الیوم؛ فاستمر ذلك في عهد عمر. ثم أدرك من جاء 
ذكرهم في الخبر من أهل الحل والعقد بأن هذا المبلغ لايكفي بعد أن 
توسعت دولة الإسلام فأرادوا أن يزيدوا فى ذلك المخصص. فكان هذا 
الوقف الاتعلاقي الرفیم اللاي صدر من عمر رضي الله عنه . 

وهذا الوقف يدل على ضخامة الحياة الآخرة فى عين عمر وأنه 
کان يركب سلوکه في اليا الدنیا على اعبار النظر إلى الرفعة في 
الآخرة ٠‏ فلذلك اكتفى بالقليل من المعيشة وفرض على نفسه وأسرته 
نظاما شديدً في التقشف والزهد. وجعل مله الأعلی في ذلك رسول 
الله َة وأبا بكر رضي الله عنه » فلزم السير على منهاجهما في حياة 
الزهد وان كانت أنماط الحياة قد تغيرت بعض الشىء فى عصره» وهذا 
بلعل غرارة عليه ودر فا زا 0 

ولقد كانت قناعته بهذا المنهج الزهدي كبيرة» حيث ثار غضبه من 
ذلك العرض الذي عرضته عليه ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله 
عنها. 

ومن أمثلة ورعه ماأخرجه المؤرخ آبو و وق کی 
الربيع بن زياد الحارثي قال: كنت عند عمر رضي الله عنه فوضع يده 


على بطنه» فقلت:مالك ياأمير المؤمنين ؟ فقال: طعام غليظ أكلته 
أذيت منه» قلت :ياأمير المؤمنين إن أولى الناس بالمطعم اللين والملبس 
اللين لانت قال : فتناول عصية فقرع بها رأسي وفال: كنت أحسب 
فيك خيرا ياربيع بن زياد» قلت : مالك ياأمير الومنین؟فال : والله 
ماأردت بها إلا مقاربتی» أتدري مامثلي ومثلهم ؟قال : مامئلك ومثلهم؟ 
قال: سكل قوم آرادوا مشرا فدفصوا نفقاتهم ای رجل وقالوا: آنفق 
عليك وعلینا أفْلّه أن يستأثر علیهم ؟ قلت: لاء قال: فکذلك(۱). 

ففي هذا الخبر مثل من عفة آمیر المؤمنين عمر بن اخطاب رضي 
الله عنه وورعه» حيث ساوى نفسه بأوساط الناس ولم يؤثر نفسه 
بشيء من أموال الأمة» والمثل الذي ضربه عمر للوالى والرعية يدل 
على شدة تحریه في الأمون الال فان الاسوال العامة مشاعة ديت 
الأمة» ومهمة الحاكم أن يتولى سياسة إنفاقها وتوزيعها بالعدالة » كما 
يفعل ذلك من اختاره السافرون لصرف نفقاتهم في السفر . 

ومن ذلك ما أخرجه المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة من خبر معدان 
ابن أبي طلحة اليعمري أنه قدم على عمر رضي الله عنه بقطائف 
وطعام فامر به فقسمء ثم قال: اللهم نك تعلم أني لم أررقهم ولن 
أستأثر عليهم إلا أن أضع يدي مع آیدیهم في طعامهم وقد خفت أن 
تجعله نارا في بطن عمر . 

قال معدان : ثم لم أبرح حتى رأيته اتخذ صحفة من خالص ماله 
فجعلها بينه وبين جفان العامة 9©) . 
(۲) تاريخ الدينة المنورة / ۷۰6 . 


۳ 


فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يرغب في أن يأكل مع عامة 
المسلمين لما في ذلك من المصالح الاجتماعية» ولكنه يتحرج من أن 
يأكل من طعام صنع من مال المسلمين العام فيأمر بإحضار طعام 
خاص له من خالص ماله. وهذا مثال رفیع في العف إذ آن الاکل 
من مال السلمین العام معهم ليس فيه شبهة تحريم لانه منهم ولکنه قد 
آعف نفسه من ذلك ابتغاء ماعند الله تعالی ۰ ولشدة خوفه من الله 
تعالی خشي أن یکون ذلك من الشبهات فحمی نفسه منه . 

ومن ذلك ماأخرجه الورخ آبو زید عمر بن شبة من خبر 
عبدالرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر رضي الله عنهء فكانت له 
ناقة يحليها ۰ فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا آنکره» فقال: ويحك 
من أين هذا اللبن لك ؟ قال: ياأمير المؤمنين إن الناقة انفلت عليها 
ولدها فشربها » فحلبت لك ناقة من مال اللهء فقال: ويحك تسقينى 
a EONS N‏ 0ك 
المؤمنين ولحمها .2١(‏ 

فهذا مثل من ورع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» حيث خحشي 
من عذاب الله جل وعلا لما شرب ذلك اللبن مع أنه لم يتعمد ذلك» 
ولم تطمئن نفسه إلا بعد أن استحل ذلك من بعض كبار الصحابة 
رضي الله عنهم الذين يمثلون المسلمين في ذلك الأمرء وهذا الخبر 
وأمثاله يدل على أن ذكر الآخرة بما فيها من حساب ونعيم أو شقاء قد 


() تاريخ الدينة المنورة / ۷۰۲ . 


۳۷ 


أخذ بمجامع قلب عمر وملا عليه تفكيره » حتى أصبح ذلك موجها 
لسلوكه في هذه الحياة . 

ومن ذلك ماأخحرجه المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة من خبر قتادة بن 
دعامة السدوسي قال: حرج عمر رضي الله عنه من السجد ومعه 
الجارود العبدي» فإذا امرأة برزة (۷) على ظهر الطریق» فسلم عليها 
عمر رضى الله عنه فردت عليه السلام - أو سلمت عليه فرد عليها 
السلام- فقالت : هيها ياعمر ۳ عهدتك ياعمر وأنت تسمى عميرا 
فى سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حتی سميت عمرء 
ثم ثم تذهب الايام حتی سمیت آمبر الژمنین» فانق الله في الرعیق 
واعلم أنه من خاف الوعید قرب عليه البعید» ومن خاف اموت خشي 
الفوت» فبکی عمر رضی الله عنه » فقال احارود : هيه(" فقد 
اجترات على أمير المؤمنين وأبكيته !! فقال عمر رضي الله عنه : آما 
تعرف هذه ؟ هذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التى سمع 
الله عز وجل قولها من فوق سماواته» فعمر أحرى أن يسمع لها . 

ففي هذا الخبر موقفان : 

أولا : أنه مثل من الجرأة التي اتصف بها الصحابة رضي الله 
(۱) هي المرأة الكهلة التي تبرز للقوم يتحدثون معها . 
(۲) اي تبه وتفطّن . 
)٣(‏ أي تنبهي . 


(5) تاريخ المدينة المنورة/ ۷۷۲ - ۰۷۷ وقد نزل في خولة بنت حكيم رضي الله عنها 
قول الله تعالى # قد سمع الله قول النبي تجادلك في زوجها» الآية - الجادلة/ -١‏ . 


۳۸ 


عنهم رجالا ونساء في مخاطبة الولاة والتعبير عما في نفوسهم من 
إرادة الإصلاح»ء وقد تربوا على هذه الحرأة في ظل الاسلام» حيث 
جاءت الأوامر فيه بلزوم التناصح بين الراعي والرعية كما جاء في قول 
رسول الله جر « الدين التصيحة › قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم » أخمرجه الامام مسلم من حديث 
تميم الداري رضي الله عنه ٩(‏ . 

نيا : موقف لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي تمثل في 
الخشية من الله تعالى والتواضع لأفراد رعيته » وهذا دليل على قوة إيمانه 
وتعظيمه لله عز وجل وشدة استحضاره لمشاهد الحياة الآخرة» ومن كان 
كذلك فإنه ينسى نفسه ودنياه ويتوجه سلوكه إلى محاولة بلوغ الهدف 
الإسلامي الاعلی وهو الظفر برضوان الله سبحانه ونعيم الجنة . 

ومن ذلك ما أخرجه أيضا المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة من حديث 
معيقب قال:أرسل إلى عمر رضي الله عنه مع الظهيرة فإذا هو في 
بيت يطالب ابنه عاصماء فقلت : على رسلك ياأمير المؤمنين فإنك تأخذ 
أمرك بالهوینی وإذا بعاصم في زاوية ۰ فقال -يعني أمير المؤمنين -: 
أتدري ماصنع هذا ؟ إنه انطلق إلى العراق فأخبرهم أنه ابن أمير 
المؤمنين فانتفقهم فأعطوه آئية وفضة ومتاعا وسيفا محلّى» فقال: 
مافعلت .فا قدمت على أناس من قومى فأعطونى هذاء فقال : خذه 
یامعیقب فاجعله في بیت الال فجعلته فلما کان العشي اسك القوم 


)1( جح مسلم رقم 5 .۰ الایان (ص )۷٤‏ 


۳۹ 


شانه. وانطلق عاصم فطلب إلى أناس في السيف» فقالوا:ياأمير 
المؤمنين» السيف أماله فإنه ليس له سيف ؟ قال: يامعيقب انزع حليته 
وأعطه النصلء قال : فما أصنع به؟قال: ماشئت» فأخذ النصل ٩۱‏ . 
فهذا مثل من التحري في المال الذي يكتسبه الإنسان عن طريق 
جاهه ومنصبه» فحيث شعر أمير المؤمنين عمر بأن ابنه عاصما قد 
اكتسب هذا المال لكونه ابن أمير المؤمنين تحرج من إبقاء ذلك المال عنده 
لكونه اكتسيه بغير جهده الخاص فدخل ذلك في مجال الشبهات . 
ومن ذلك ماآخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله :۱ إذا استأذنت أحدكم امرأته 
أن تأتي السجد فلايمنعهاء قال : وکانت امرأة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قصلي في المسجد فقال لها: إنك لتعلمين ماأحب» فقالت: والله 
لا آنتهي حتی تنهاني» قال: فطعن عمر وانها لفي السجد) ۱ 
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني وذكر أن المرأة هي عاتكة بنت زید 
بن عمرو بن نفيل (6۳. 
ففي هذا الخبر مثل من تعظيم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
لأمور الشريعة » ووقوفه عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله لل » 
حيث قدم تنفيذ ذلك على ماتحبه نفسه . 


, ۷۰۱-۷۰۰ / تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 
3 ۷/۲ مستد أحمد‎ )۲( 


(۳) مصنف عبد الرزاق ۱2۸/۳ ۰ رقم ۵۱۱۱ . 


وفى هذا المعنى ماأخرجه محمد بن سعد من خبر زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: جاء بلال يريد أن يستأذن على عمر فقلت: إنه نائم» 
فقال : ياأسلم كيف تجدون عمر ؟ قال: خير الناس إلا أنه إذا غضب 
فهو أمر عظیم فقال بلال : لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه 
القرآن حتى يذهب غضبه . 

وأخرج أيضا من خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
راا طضت قط فلك له او حيرت ار قا عمده اناك 
ECS‏ 

ذلك لأن غضبه لله تعالى ٠»‏ وأمره کله له سييحانهء فإذا ذكر به 
وخوف منه أو تليت عليه آياته غلبت عليه خشيته جل وعلاء فأمسك 
عما كان يريد الإقدام عليه من تأديب ونحوه . 

ومن ذلك ماأخرجه الحافظ ابن عساكر من خبر أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يوما - وخرجت معه 
حتى دخل حائطا (') فسمعته - يقول - وبيني وبينه جدار وهو في 
جوف الحائط : عمر بن الخطاب أمير المنین بخ ۰ والله لتتقين الله 


قوس ت 
+ 
1 


بنى الخطاب أو ليعذينك 02 


. ۲۰۹/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. أي بستانا‎ )۲( 
. "51٠١/55 تاريخ دمشق‎ )۳( 


٤١ 


بالجاه الدنيوي» فإن الناس يوم القيامة يبعثون مجردین من أموالهم 
وجاههم ولايرافقهم إلا أعمالهم الصالحة . 

وأخرج ابن عساكر أيضا من خبر أبي مسلم الأزدي : أنه صلى 
مع عمر بن اخطاب رضي الله عنه أو حدثه من صلى مع عمر بن 
الخطاب المغرب» فمسى بها - أو شغله بعض الأمر - حتى طلع 
نجمان. فلما فرغ من صلاته تلك أعتق رقبتين (© . 

فهذا الخبر يبين لنا شدة تعظيم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
للصلاة وعظم حشيته من الله تعالى » حيث کفر عن تأخير صلاة 
المغرب عن أول وقتها بعتق ملوکین . 

ومن ذلك ماأخرجه الامام أحمد من حديث مسروق بن الأجدع 
قال: دخل عبد الرحمن - يعني ابن عوف رضي الله عنه - على أم 
سلمة رضي الله عنها فقالت : سمعت النبي و يقول : إن من 
a‏ ات فاليم سخرع غيل لسرن ی 
عندها اور حتی مخل علی صمر رضي الله هه فقال: اسعم 
ماتقول أمك» فقام عمر حتی تاها ف دخل علیها فسألهاء ثم قال: 
أنشدك بالله آمنهم آنا ؟ فقالت : لا ولن أبرئ بعدك آحدا 29 . 

فهذا مثال على ماکان یتحلی به الصحابة رضي الله عنهم من 
الخنشية لله تعالى» فهذان الصحابیان الجليلان کلاهما من بشرهم 


() مسند أحمد ۳۱۲/۱ . 


3 


اللب یط بالجنة » ومع ذلك فزعا لا سمعا هذا الحديث ٠‏ ولم يكتف 
أمير المؤمئين عمر بذلك› بل ناشد آم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها 
بأن تخبره إذا كان من ينطبق عليه هذا الوعيدء وهذا يدل على قوة 
الدين وعظمة الله تعالى في قلوب الصحابة رضي الله عنهم . 

وأخرج الحافظ ابن عساكر من خبر مزيدة بن قعنب الرهاوي قال : 
كنا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذ جاءه قوم فقالوا: إن 
لنا إماما يصلى بنا العصر فإذا صلى صلاته تغنى بأبیات فقال عمر : 
قوموا بنا إليه» فاستخرجه عمر من منزله فقال: إنه بلغني أنك تقول 
أبياتا إذا قضيت صلاتك فأنشدنيها » فان كانت حسنة قلتها معك » 
وان كانت قبيحة نهيتك عنها » فقال الرجل : 


وفؤادي کلما بهته 
لازاه الدهر الا لاه یا 
ياقرين السوء ماهذا الصبا 
وشباب بان مني فمضی 
ما ارَجّي بعده الا الفنا 


نفس لاكنت ولاکان الهوی 


عاد في اللذات يبفي تعبي 
في تماديه فقد برح بي 
فني العمر كذ باللعب 
قبل أن أقضي منه أربي 
ضيّق الشيب علي مطلبي 
اتقي المولى وخافي وارهبي 


فقال عمر : نعم » نفس لاكنت ولاكان الهوی» وهو يبكي ویقول: 
هکذا (۲۱. 


(۱) تاريخ دمشق ۳۱۲/46 . 


و 


قهذا مثل من رقة قلب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وشدة 
خشيته من الله جل وعلا » حيث بكى لما سمع هذه الأبيات الوعظية . 

وفى قوله « فان كانت حسنة قلتها معك » دلالة على تواضعه 
ری ای فى در القضایا + واحترامه آراء الاخرین . 

وفی هذا الخبر دلالة على إقرار الصحابة رضي الله عنهم للاناشید 
الإسلامية واست‌سانهم لا كان منها يشعمل على الوعظ والتذكير 
بالآخرة » مع أن ذلك الامام كان يتغنى بتلك الأبيات الشعرية في 
السجد وبعد صلاة العصرء فجواز ذلك خارج السجد من باب أولى . 

ومن ذلك ما أخرجه المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة النميري من خبر 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: آنا آخركم عهدا بعمر رضي الله 
عنه» دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمرء فقال له: 
ضع خدي بالأرض» فقال: هل حجري والأرض إلا سواء؟ قال: ضع 
خدي بالأرض لا أم لك - في الثانية أو الثالشة - ثم شبك رجليه 
فسمعته يقول : ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر الله لي » حتى 
فاضت نفسه (۲۱. 

فهذا مثل ما كان یتصف به أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه من 
خشية الله تعالى» حتى كان آخر كلامه الدعاء على نفسه بالويل إن لم 
يغفر الله جل وعلا له » مع أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» ولكن 
من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وإصراره على أن يضع ابنه 


. ۹۱٩ تاريخ المدينة المنورة ص‎ )١( 


٤٤ 


خده على الأرض من باب إذلال النفس في سبيل تعظيم الله عز 
وجل» ليكون ذلك أقرب لاستجابة دعائه» وهذه صورة تبين لنا قوة 
حضور قلبه مع الله جل وعلا . 

ومن ذلك ماآخرجه الحافظ ابن عساكر من خبر الأحنف بن قيس 
التميمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لايحل لعمر من مال الله 
إلا حلتين : حلة للشتاء وحلة للصيف وماحج به واعتمر عليه من 
الظهر 2١7‏ وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم» 
ثم آنا رجل من المسلمين 09 

وهکذا كانت مخصصات أمير المؤمنين عمر رضی الله عنه من 
بيت مال السلمین مايكفي للقوت الضروري والکسوة الضرورية كأحد 
أوساط الناس» كاز عن ذلك فان عمر یتورع عنه» ولو أن رجلا 
استأجر رجلا على أن يعمل له بطعامه وكسوته لم يقبل بذلك إلا عند 
الضرورة القصوى ۰ ولكن عمر فرض على نفسه ذلك تورعا منه. 

وذکر الحافظ ابن حجر أن الکراپیسی آخرجه بسند صحیح 20 . 

ومن أمثلة خشيته من الله تعالى ماأخرجه الخطيب البغدادي من 
خبر قسامة بن زهير قال: وقف أعرابي على عمر بن الخطاب فقال: 

أقسم بالله لتفعلنه 

. أي الابل‎ )١( 


(۲) تاريخ دمشق ۲۷۰ . 
(۳) فتح الباري ۱۱۱/۱۳ . 


0 


قال: فإن لم أفعل ماذا يكون ياأعرابي ؟ قال : 
آقسم آني سوف أمضينه 
قال : فإن مضيت ماذا يكون يا أعرابي ؟ قال: 
والله عن حالي سا شم تكون السالات ثمه 
والواقف السئول بینهنه إما إلى نار وإما جنه 
قال :فبكى عمر حتی اخضلت يته بدسوعه» ثم قال: باغلام 
اعطه قمیصی هذا لذلك الیوم لا لشعره» والله ماأملك قمیصا غیره(۲. 
وهکذا بکی أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بکاء شدیدا تأثرا 
بشعر ذلك الاعرابي الذي ذکره بموقف الحساب يوم القيامة» مع أنه 
لايذكر أنه ظلم أحدا من الناس ولكنه لعظم خشيته وشدة خوفه من 
لله تالیتنهمر دموعهآمم كل من بل يوم اا . 
ومن أمثلة ورعه رضي الله عنه ماآخرجه أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري من خبر إياس بن سلمة عن أبيه ‏ قال: مر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في السوق ومعه الدرة فخفقني بها خفقة 
فاصاب طرف ثوبي فقال أمط عن الطریق» فلما کان فسي العام القبل 
لقيني فقال:ياسلمة ترید اج ؟ فقلت :نعم فأخذ بيدي فانطلق بي 
إلى منزله فأعطاني ستمائة درهم وقال : استعن بها على حجك وأعلم 


(۱) تاريخ بداد ۳۱۲/4 . 
(1) آبوه هو سلمة بن عمرو بن الاکوع السلمي رضي الله عنه . 


1 


آنها با فقة التي خفقتك. قلت : ياأمير المؤمئين ماذكرتهاء قال: وأنا 
مانسيتها (), 

فهذا مثل من ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حيث شر بأنه قد ضرب ذلك الرجل وهو غير مستحق للضرب. 
فعوضه بذلك الال إبراء لذمته » وهو بذلك يقتدي برسول الله وكاو 
كما تقدم الخبر عنه بذلك في يوم حنين وغيره . 
من أخبار عشمان رضي الله عنه : 

لقد اشتهر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه بأنه من 
أف الغنی والثروة ۰ ولکن مع هذه الشهرة فانه قد رویت عنه ابر 
تدل على أنه كان من الزاهدین في الدنیا . 

فمن ذلك ماأخرجه الامام أحمد من حديث حميد بن نعیم : أن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما دعیا إلى طعام.فلما خرجا قال عثمان 
لعمر : قد شهدنا طعامًا لوددنا آنا لم نشهده » قال : لم قال: إني 
آخاف أن يكون صنع مباهاة 29 . 

فهذا فقه من عثمان بن عفان رضى الله عنه عجالات السخاء 
الاسلامي ۰ فالسخاء في الاسلام لايكون با تفاخر بالكرم والتباهي 
بنوع الطعام أو کثرته وإنما یکون ببذل الال من غير سراف ولا خیلاء 
مع شکر المنعم جل وعلا والتواضع للناس وهذه النظرة من عشمان 


. t/t تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۱۲۱ / الزهد‎ )۲( 


۷ 


تعتبر من التزهيد بالجاه الدنيوي» وهذا يدل على أنه كان من الزاهدين 
في ذلك . 

ومن زهد عثمان رضى الله عنه وتواضعه ماأخرجه الإمام أحمد 
من حدیث میمون ا قال : أخبرني الهمداني أنه رأى عثمان ابن 
عفان رحمة الله عليه على بغلة وخلفه غلامه نائل وهو خليفة ١‏ . 

وكذلك ماأخرجه من حدیث الهمداني قال : ریت عثمان نائما 
في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين 29 . 

كماأخرج من حديث شرحبيل بن مسلم أن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل إلى بيته فيأكل الخل 
والزيت 0 , 

فهذه أمثلة جليلة من زهد أمير المؤمنين عثمان رضی الله عنه 
وحينما يكون الزاهد متوسط الحال في المعيشة فإن زهده لايلفت النظر 
كثيرا ولايثير العجب» ولكن حينما يكون غنيا فان زهده يكون مدهشا 
للمتأملين وعبرة للمعتبرين» ذلك لأن كثرة المال تغري بالانصراف نحو 
الملذات والتوسع في النفقات > فلابد ليكون الغنى زاهدا من قوة بالغة 
تصرفه عن ذلك وتضخم في عينه النظر للآخرة وتقلل فى عينه النظر 
إلى الدنيا : وهكذا كان عثمان رضي الله عنه الذي كان من أعظم 
الأثرياء في الإسلام قد غلبت قوة إيانه شهوته وهواه فكان من أعظم 


. ۱۲۷ / الزهد‎ )١( 
. ۱۲۷ / الزهد‎ )۲( 
. ۱۲۹ / الزهد‎ )9( 


1۸ 


الزاهدين » وضرب من نفسه مثلا لجميع الأغنياء بإمكان الجمع بين 
الغتی والزهد في الدنيا . 
من أخبار علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

يعتبر أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه من أئمة 
الزاهدين مع شدة انفتاح الدنيا في عهذهء ومن أخباره في الزهد 
مارواه مجاهد بن جبر رحمه الله قال : قال على رضى الله عنه : 
جُعت مرة بالدينة جوعا شدیدا فخرجت اطلب العمل في عوالي 
الدينة فإذا آنا بامرأة قد جمعت مد (۱) فظننتها تريد بل 00 ناتیتها 
فقاطعتها() کل ذنوب ١‏ على تمرة » فعددت ستة عشر ذنوبا حتی 
حلت يري (0) في اتيت لاه ابت ما ثم آتیتها فنقلت یکی 
«هكذا» بين يديها 0 فعدت ل عبت عة عة > فأتيت النبى ايا 
فاخبرته فاکل معي منها 0 . - ۱ 

في هذا الخبر بیان لشدة الحال التي مر بها الصحابة رضي الله 
عنهم في المدينة حيث ترك المهاجرون آموالهم بمكة ء ولم تكن أموال 


() يعني الطين اليابس . 

(۲) يعني بالاء . 

(۳) أي اتفقت معها على أجرة . 
() يعني كل دلو . 

(5) يعني تورمت من العمل . 
() يعنى بسطهما وضمهما . 
(۷) صفة الصفرة ۳۲۰/۱ . 


۹ 


الأنصار - بالرغم ما اتصفوا به من الایثار - لتتسع لتغطية احتياج 
المهاجرين فى كل الأحوال » ولكنهم صبروا على تلك الحال حتى 
فرج الله تعالى شدتهم ۰ وكان بإمكانهم لو آرادوا الدنيا أن يبقوا في 
مكة وغيرها من البلاد التي هاجروا منها بدينهم » وسيكونون - 
والجال د تلك - أيسر حالا وأهنأ بالا فى عرف عامة الناس » ولكن 
ماحملوه من النور الالهي يجعل السعادة كل السعادة في صحية النبي 
مه » والتضحية بكل مالديهم من طاقة فى سبيل الله تعالى » وإن 
فكرهم » وأرفع ذكرهم » وأقوى صبرهم !! 

وعبرة أخرى نأخذها من هذا الخبر تتعلق ببيان صورة من السلوك 
المشروع في مواجهة الشدائد » حيث خرج علي رضي الله عنه للعمل 
بيديه للكسب الشروع ۰ ولم يجلس منتظرا ماتجود به أيدي الحسنین . 

وصورة أخرى من قوة التحمل حيث قام بذلك العمل الشاق وهو 
يعاني من شدة الجوع مايضعف قوته . 

وصورة أخيرة من ایثار الاحبة والوفاء لهم ¢ فهو على مابه من 
شدة اخوع وبالرغم ما قام به من ذلك العمل الشاق قد احتفظ بأجرته 
من التمر حتی لقي النبي و فاکل معه . 

وقد تقدمت آخبار من زهده في ۲ ۳۳ من تاربخ الاه 5 
الراشدين. 

وأخرج البلاذري من خبر الحارث قال: كنت عند على فأنته 
امرأتان فقالتا : ياأمير المؤمنين [ إننا ] فقيرتان مسکینتان . فقال: قد 


وجب حقكما علینا وعلى كل ذي سعة من المسلمين إن کنتما 
صادقتين» ثم أمر رجلاً فقال: انطلق بهما إلى سوقنا فاشتر لكل 
واحدة متها کرا من طعام" وثلاقة ائواب - فذکر رداءٌ آو نان 
وازارا- وأعط کل واحدة منهما من عطائي مائة درهم فلما ولا 
سفرت إحداهما وقالت : ياأمير الومنین فضلنی با فضلك الله به 
وشرفك . قال: وبماذا فضلني الله وشرفني ؟ ٠‏ 

قالت : برسول الله يله . قال : صدقت وما آنت ؟ 

قالت : [آنا] امرآة من العرب وهذه من الوالی» قال: فتناول شيعا 
من الارض ثم قال : قد قرأت مابین اللوحین فا ادك لولد إسماعيل 
على ولد إسحاق علیهما السلام فضلاً ولاجناح بعوضة . 

ففي هذا الخبر آمثلة من أخلاق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
وذلك في الرحمة والتواضع والعدالة» وعا يلفت النظر عدم تفضيله 
تلك المرأة العربية على الأخرى التي هي من الوالي» وبيان أن الإسلام 
لايقر التفرقة فى العطاء بين العرب والموالى ماداموا مسلمين» وفى هذا 
لئنة هه اف عون :»ارت رای وان تال رازه 
بالاسلام لا بالعروبة . ۱ 

ومن ذلك ماأخرجه الحافظ ابن عساکر من خبر الحافظ آبي نعیم 
الأصبهاني قال: وسمعت سفيان يقول: إذا جاءك عن علي رضي الله 
)١(‏ الكر : مكيال لأهل العراق فيه ستون قفيزا » والقفيز ثمان مكاكيك. رالكوك صاع 


ونصف الصاع : 
(۲) أنساب الأشراف /۸۷۹ . 
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عنه شىء أثبت لك فخذ به » مابنى علي لبنة ولاقصبة على قصبت 
ولقد كان يجاء بحبوبه في جراب من المديئة (۱ 

فى هذا الخبر يربط العالم الكبير سفيان بن سعيد الثوري بين 
الزهد في الدنيا والعلم التعلق بذلك» فأمير الومنین علي رضي الله 
عنه كان من أثمة الزهد قولا وعملاء فأقواله في الزهد يكون لها الأثر 
الكبير لأنه كان طوال أيام خلافته زاهدا يعيش على ريع مال له في 
المدينة ولم يبن له قصرا یناسب مركزه الاجتماعي» فلذلك كان بحق 
أزهد الناس في عصره كما قال عنه عمر بن العزيز رحمه الله تعالی . 

من أخبار أبي عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما : 

ومن آخبار الصحابة رضي الله عنهم في الزهد ماروي عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر حين قدم الشام قال لأبي 
عبيدة رضي الله عنه : اذهب بنا إلى منزلك» قال : وماتصنع عندي؟ 
ماتريد إلا أن تعصر عينيك علي › قال:فدخل فلم ير شیتا» قال : 
أين متاعك ؟ لاأرى إلا لن وصحفة وشن ")وأنت أمير » أعندك 
طعام ؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة (© فأخذ منها كسيرات ۰ فبكى 
ال ا ا 

مير الومنین يكفيك مالك المقيل » قال عمر : غ ننا الدنيا كل 
5 


. 1۸۲ / تاريخ دمشق‎ )١( 
اليد السرج والشن القربة القديمة‎ )۷( 
. یعنی السلة‎ )( 


o۲ 


ذكره الإمام الذهبي وقال : وهذا والله هو الزهد الخالص لا زهد 
من كان فقيرا معدما )١(‏ . 

فهذا مثل بليغ في الزهد يقدمه أحد عظماء الاسلام أمام أحد 
عظمائه . 

لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما قدم إلى الشام قد 
جعل من أهدافه الهمة أن يزور بيت أمير الشام آبي عبيدة عامر بن 
الجراح رضي الله عنه ليثلج صدره برؤية مظهر من مظاهر الزهد 
النادرة» ولكن آبا عبيدة كان يدرك ماستئول إليه حال عمر حينما يرى 
CELE‏ وه ی سيم اراي 
ذلك البیت الذي كأئما هجر من دهر فجاشت عیناه 9 

ویحدث مایدهش التأمل حيث یقول آبو الزهد ومقتن متأهجه في 
عصره « غیرتنا الدنیا كنا غيرك ياأبا عبيدة » 

هل حقا غیرت الدنیا عمر ۱۴ 

إنه الحاكم العظیم الذي ساس دولته على الزهد وکان قدوة علیا 
للزاهدین ! 

ولکنه التواضم الکبیر من الرجل الکبیر ! 

فما أعظم هذا الحوار بين هذين الرجلین العظيمين ! وما أعظم 
ماقدماه لأمة الاسلام من تضحية وفداء !! 

ومن ذلك ماذكره ابن الجوزي عن مالك الداري أن عمر بن 


. ۱۷/۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


or 


الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صرة فقال 
للغلام : اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح : ثم تله ساعة في البيت 
حتى تنظر مایضتع:: 

فذهب الغلام قال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه في 
بعض حاجتك ۰ قال : وصله الله ورحمه » ثم قال : تعالي 
ياجارية » اذهبى بهذه السبعة إلى فلان » وبهذه الخمسة إلى فلان 
وبهذه الخمسة إلى فلان » حتى أنفذها . 

فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد آعد مثلها لعاذ بن جبل» 
فقال : اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلّه في البيت ساعة حتى تنظر 
مايصنع » فذهب بها إليه قال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه 
في بعض حاجتك ۰ فقال رحمه الله ووصله » تعالى ياجارية» اذهبى 
إلى بیت فلان بکذا ؛ لني لی بیت فلان یکلا » ع 
فال وو و ا فاعطنا ولم يبق في الخرقة إلا دیناران 
ندحا بهما إليها ٠‏ فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك» فقال: إنهم 
إخوة بعضهم من بعض ۲ . 

ومن هذه الأخبار تبين لنا ماكان عليه الصحابة رضي الله عنهم 
من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة» ولاشك أن من وقع في يده 
مال هو بحاجته ففرقه من ساعته .۰. لاشك آنه قد تجرد قلبه من الیل 
إلى الدنيا . ولایکون ذلك إلا بدافع قوي يهيمن على اللفس فیصرف 
اتجاهها إلى مايخالف هواها » هذا الدافع هو ماذكره الله تعالى بقوله 


سس سا 
)١(‏ صفة الصفوة 1٩۱/۱‏ . 
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في مدح الصحابة رضي الله عنهم 9١‏ يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 
[ الفتح: ]۲٩‏ ومايزال عباد الله المخلصون يقاومون هوى نفوسهم حتى 
يكون هواهم خالصا فيما يحبه الله تعالى» ولذلك فإنهم يشتاقون إلى 
لقائه جل وعلاء ولايكرهون الوت لأنهم قد عاشوا لما بعد الموت » 
ولم تمثل الحياة الدنيا في شعورهم إلا كرحلة سفر » قد تم فيها 
الإعداد لما بعدها من الإقامة . 

وعلى ضد ذلك الذين ذكرهم النبي جع في آحر الزمان بقوله : 
«يوشك الامم أن تداعی علیکم كما تداعی الأكَلَّة إلى قصعتها » فقال 
قائل : ومن قله نحن يومئذ ؟ قال : بل آنتم يومئذ كثير ولکنکم غثاء 
كغثاء السيل ولعو الل م دوو عدوكم المهابة منكم » 
ولیقذفن الله في قلوبكم الوهن » فقال قائل : يارسول الله وما 
الوهن؟ قال : حب الدنیا وكراهية الوت . 

أخرجه الامامان آبو داود وأحمد ۲۷ . 
من آخبار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 

آخرج الحافظ ابن کثیر في ترجمة سعد بن آبي وقاص رضي الله 
عنه قال: وفي رواية محمد بن عائذ الدمشقي عن الهیثم بن حميد عن 
مطعم عن المقدام وغيره أن سعدا قال: يارسول الله ادع الله أن يجيب 
دعوتی» فقال : إنه لا يستجيب الله دعوة عبد حتی يطيب مطعمه. 
فقال: يارسول الله ادع الله أن یطیّب مطعمي. فدعا له .قالوا: فكان 


() سنن أبى داود ۰ رقم ۹¥ ٠.‏ اللاحم 1۸۳/۶ ٠‏ ميلد أحمد ۳:۲ 5 


۵۵ 


(Wail 7 5 ۲ 3‏ 
سعد يتورع من السنبلة يجدها في زرعه فیردها من حيث احدت ۲ 


ففي هذا الخبر بيان لاهتمام سعد بن أبي وقاص رضي الله عند 
بالورع واستقامته على ذلك» وكونه يهتم بسنبلة وقعت في أرضه دليل 
على قوة ورعه» فان كثيرا من الناس لايلتفتون لمثل هذا » وإذا كان قد 
تورع عن هذا الشيء الحقير فإن تورعه عن الأمور الكبيرة الواضحة في 
ارام والشبهات من باب آولی» وهذا احدیث صریح في أن آهم 
أسباب !جابة الدعاء الورع عن احرام والشبهات» وقد رویت آحادیث 
أخرى فى هذا العنی عن رسول الله وق > ومن ذلك ماآخرجه الامام 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل : 
أيها الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيباء ون الله أمر المؤمنين با آمر 
به المرسلين» فقال : 9 ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
إني بما تعملون عليم 1# الؤسرن :۲۰ ۰ وقال : ۵ ياأيها الذين آمنوا 
كل من طیبات ما رزقتاکم 4 [ البقرة :۷۷۰ قال : ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر آشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء : يارب » يارب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وعدي بالحرام فأنّى يستجاب 
لذلك !»00). 
من أخبار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

من آخباره رضي الله عنه في باب الخشية من الله تعالى ماآخرجه 
أبو عبد الله الحاكم من خبر عمرو بن ميمون قال: كان عبد الله - 


(۱) اليداية والنهاية ۷1/۸ . 
(؟) صحيح مسلم » رقم ۱۰۱۵ ۰ الزكاة (ص ۷۰۳) . 


05 


يعني ابن مسعود رضي الله عنه - تأتي عليه السنة لایحدث عن رسول 
الله ب »> فحدث ذات يوم عن رسول الله ية بحديث فعلنه کابق 
وجعل العرق يتحادر على جبهته ويقول: نحو هذا أو قريبا من هذا. 

قال احاکم : هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي (), 

فهذا مثل من شدة الوجل والخشية من الله تعالى» واهتمام بالغ 
من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأداء ماسمع من النبي ييه من 
غير أن يغير منه حرفا » وهذا النص يعتبر توثيقا لحميع مرويات ابن 
مسعود إذا صحت عنه» وعلى شاكلته كان علماء الصحابة رضي الله 
عنهم» لانهم امود یت هذا الامر أداء لدین الله تعالی» وأن 
تحمل ذلك العلم واا فر عظيمة . 
من آخبار آبي آمامة رضي الله عنه : 

من ذلك ماآخرجه الامام الطبراني فى معجمه الکبیر من حديث 
ی سرك 10 10د لات 
باهلةء فأتيتهم وهم على الطعام » فرحبوا بي وآکرموني وقالوا: 
تعال فكل . فقلت : إني جشتکم لأنهاكم عن هذا الطعام "ء وأنا 
رسول رسول الله َة أتيتكم لتؤمنوا به فکذبوني وزبرونيء وأنا جائع 
ظمآن » فنمت فأتیت في منامي بشربة لبن فشربت ورویت وعظم 
)١(‏ الستدرك ۳۱۹/۲ . 
(؟) جاء في إحدى الروایات أنه كان طعامهم الدم ۰ وکانوا یستخرجونه من البهائم 

ويجعلونه في طعامهم. فلذلك لم يأكل أبو أمامة من طعامهم لأنه محرم . 


لاه 


بطني ۰ قال القوم : أتاكم رجل من أشرافكم وسراتكم فرددقوه؛ 
إذهيوا إليه وأطعموه من الطعام والشراب مايشتهي» فأتوني بالطعام 
والشراب > فقلت + لاحاجة لي في طعامكم وشرابكم» فإن الله 
- وسقاني ۰ 0 إلى الحال التي آنا عليهاء فنظروا فأريتهم 


ذكره الحافظط 0 وقال 8 رواه الطبراني یاسنادین واسناد 
الأولى 0ك 


وهکذا أظهر هذا الصحابى الیل عزة الإسلام فلم يدار المشركين 
فى اقتراف شىء مما نهى الله تعالى عنه » فكان أهلا لأن تجری على 
يديه كرامة الله جل وعلا حيث أطعمه وسقاه» ثم هدى على يديه 
قبيلته بأكملهاء وتلك من عاجل بشرى المؤمن في الحياة الدنيا » مع ما 
ادخره الله تعالى له فى الآخرة من الثواب العظيم . 

مثا ل دائع في باب الورع والتقوى ۰ وبيان واضح لاثر ذلك 
0 ل خم روا به متا نالا والشراب 
ا احتياجه إليه › لها راا ما الله به عليه من تلك 
الكرامة العظيمة خضعوا للحق فأسلموا . 

ومن ذلك ماروي عن مولاة لأبي أمامة الباهلى رضى الله عنه 


. ۲۸۷/۹ مجمع الزوائد‎ )١( 
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والدرهم والفلوس ومايأكل » حتی البصلة ونحوهاء ولايقف به, سائل 
إلا أعطاه ماتهیاً له حتى يضع في يد أحدهم البصلة . 

قالت : فأصبحنا ذات يوم وليس في بيته شيء من الطعام لذلك- 
يعني لذلك الغرض وهو الصدقة - ولا لناءوليس عنده إلا ثلاثة 
دنانير» فوقف به سائل فأعطاه دينارا ثم وقف به سائل فأعطاه ديناراء 
ثم وقف به سائل فأعطاه دینارا . 

قالت : فغضبت وقلت:لم يبق لنا شيء !فاستلقى على فراشه 
وأغلقت عليه باب البيت حتى أذن المؤذن للظهر فجتته فأيقظته فراح 
إلى مسجده صائماء فرققت عليه فاستقرضت مااشتريت به عشاء 
فهيأات سراجا وعشاء» ووضعت مائدة ودنوت من فراشه لأمهده لب 
فرفعت المرفقة-يعني المخدة - فإذا بذهب فقلت في نفسي » ماصنع إلا 
ثقة عاجاء بهء قالت: فعددتها فإذا ثلاثمائة دينار» فتركتها على حالها 
حتی انضرف علی العشاء . 

قالت : فلما دخل ورآی ماهیأت له حمد الله تعالى وتبسم في 
وجهي وقال : هذا خير من غیره ۰ فجلس فتعشی ‏ فقلت : یخفر 
الله لا ۵ بت ما جعي ثم وضعته بموضع مضيعة ! فقال: 
وماذاك ۴ فقلت : ماجئت به من الدناتیر » ورفعت الرفقة عنها ففزع 
لما رأى تحتها . وقال : ويحك ماهذا ؟ فقلت : لاعلم لي به الا آني 
وجدته على ماتری ۰ قالت : فکثر فزعه رضي الله عنه . 

ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة والذهبی في تاریخه وآشار 


5۹ 


إليه في سير أعلام النبلاء وقال: لأبي أمامة كرامة باهرة جزع هو 
منها(۱) . 

وان مارأيناه في هذا الخبر شيء عجیب؛ فان يتصدق السلم 
بمازاد عن حاجته نهذا ظاهر » وله أمثلة كثيرة من عمل الصالحين» 
لكن أن یتصدق بثمن قوته الضروري فان هذا نادر الثال» وإنما يدل 
على إيمان قوي وثقة بالغة با عند الله تعالى من الخير في الدنيا 
والآخرة ۰ فأما الجزاء الأخروي فأدلته ظاهرة معلومة» وأما الجزاء 
الدنيوي ففي مثل قول رسول الله 5 « مامن يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملکان یتزلان فیقول آحدهما : اللهم اعط منفقا عا ویقول التي : 
الوا ا ات الله تعالی لابي آمامة الخلف 
بمائة ضعف 2 حيث رزق بثلائمائة دينار لايعرف مصدرهاء بدلا من 

لثلاثة التي تصدق بها . 

والشهد العجیب الثاني أنه فزع لما رأى تلك الدنانیر » وزاد فزعه 
يوم أن جهل مصدرها » في مقام يتوقع فيه الموج والسرور» وماذاك 
إلا أنه وأمثاله ينظرون إلى الدنيا نظرة ة وجل وفزع خوًا من الوقوع في 
شيء من فتنتها على حسب عرف السابقين بالخيرات» وإن كان ذلك 

يعتبر آمرا معتادًا عند غيرهم» أما شدة فزعه حينما جهل مصدرها فهو 
مبني على شدة خشيته من الله تعالى أن يكون ذلك استدراجًا » ون 


. ۳۸۲/۳ صفة الصفو: ۷۳/۱ + تاريخ الاسلام ۳۱۵/۳ > سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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يداخل نفسه شيء من الاعجاب بالعمل الصالح» ولكن أتى يصدر 
ذلك من یحولون مشاهد السرور والفرح إلى مشاهد الخوق والفزع! 
من آخبار القداد بن عمرو رضي الله عنه : 

من الذين وردت عنهم الأخبار في الخشية والورع المقداد بن عمرو 
رضي الله عنه »من ذلك ماأخرجه آبو عبد الله الحاكم من حديث 
المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ل مبعثاء 
فلما رجعت قال: کیف تجد نفسك؟ قلت: مارلت حتی ظنتت أن من 
معي خولي) وايم الله لاأعمل على رجلین بعدهاء قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وأقره الذهبي ° 

فهذا مثال للورع والشدة في محاسبة النفس» فحينما أحس المقداد 
رضي الله عنه بأن نفسه قد تعاظمت بعض الشيء من أثر احترام 
الناس وتقديرهم له نفر من تلك الولاية التي خاف على دینه منها وآلى 
على نفسه أن لايتولى عملا في حياته . 

وان في هذا الخبر درسا حیّا للمسئولين الذين ينخدعون بمناصبهم 
حير حاب يه اروم المسئوليةء ويداخلهم شيء من الغرور 
والكبرياء؛ وربما تلا ذلك شيء من ظلم الناس وتأخير حقوقهمء 
فليَعلّم هؤلاء أنهم قد اختاروا الدنيا على الآخرة وآثروا حفظ أنفسهم 
على ابتغاء رضوان الله تعالى» ولئن خیل إليهم أنهم قد كسبوا شیثا من 
الجاه الدنيوي فلقد خسروا کثیرا حينما لم يضعوا في حسابهم العمل لا 
بعد الوت . 
)١(‏ أي حدم لي . 
(۲) المستدرك ۳۹/۳ - ۳۵۰ 


۳1 ير # 

من أخبار خباب بن الارت رضي الله عنه : 

ونما روي عن الصحابة رضي الله عنهم ماروي عن خباب بن 
الأرَتٌ رضي الله عنه وذلك فيما ذكره ابن الجوزي عن طارق بن 
شهاب قال : جاء خبابًا نر من أصحاب محمد کف فقالوا: أبشر ياأبا 
عبد الله إخوانك تقدم علیهم غدا ۰ فبکی وقال : آما إنه لیس بي 
جزع ولکن ذكرتوني آقواما وسمیتم لي اخوانا 4 وإن أولئفك مضوا 
بأجورهم كما هي ۰ وإني أخاف أن يكون ثواب ماتذکرون من تلك 
الأعمال ماأوتينا بعدهم ( . 

لقد فزع خباب رضي الله عنه وبکی من النعمة التي أوتيها مع 
أنها من خالص الحلال خشية أن يكون قد عجل له بعض ثواب عمله 
الصالح » وفي هذا دلالة على شدة خشيته من الله تعالى» وعظمة 
استحضاره للآخرة» حيث يخشى أن ينتقص أجره بما تقدم من نعمة 
فى الدنيا » وقد جرى ذلك من صحابة آخرين رضى الله عنهم » وهذا 
دليل على قوة إيمانهم وحرصهم الشديد على السلامة فى الآخرة 
ورفعه الدرجات 2 

وإذا كان خباب قد فزع من تلك النعمة الحلال فکیف من يتقلّبون 
في أنواع من متاع الدنيا المكون من كسب حرام أو مال مشتبه ؟! 
من أخبار عائشة رضي الله عنها : 

من ذلك ماآخرجه الحاكم من حديث أبى عمرو ذكوان مولى 


. 1۲۷/۱ صفرة الصفوة‎ )١( 
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عائشة رضي الله عنها : أن درجًا )١(‏ قَدم إلى عمر من العراق وفيه 
جوهرء فقال لأصحابه : تدرون ماثمنه ؟ قالوا : لل ولم يدروا كيف 
يقسمونه » فقال : تأذنون أن أبعث به إلى عائشة لحب رسول الله 
ييه إياها ؟ فقالوا : نعم » فبعث به إليها فَمَتَحتّه فقالت : ماذا قبح 
على ابن الخطاب بعد رسول الله َة اللهم لاتبقنى نى لعطيته لقابل . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا صح 
سماع ذكوان أبي عمرو » ولم يخرجاه » وقال الذهبي : قلت : فيه 
ارسال 309 

ففي هذا الخبر موقفان : الأول في تصرف أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه الحكيم » وذلك حينما ذهب فكره » إلى بر من يحبه 
رسول الله و أكثر من غيره فتذكر عائشة رضي الله عنهاء فاستأذن 
الصحابة رضي الله عنهم في إرسال ذلك الجوهر إليهاء وهذا تولب 
آخر يذكّر له حيث لم يستيد برأيه يه مع كونه في عمل خيري» وما يذكّر 
له أيضا في هذا التصرف أنه لم يراع في ذلك ابنته أم الومنین حفصة 
رضي الله عنها ولم يدارها في ذلك ٠‏ بل خخَلْص تفكيره لبر من يحبها 
رسول الله و أكثر من غيرها . 

والموقف الثاني E ENE E‏ ئشة رضى الله عنها من زهد فى 
مظاهر الحياة الدنيا » حيث فزعت من رؤية ذلك الجوهر التفيس 
وخشیت على نفسها الفتنة به بدلا من أن تفرح به حتى دعت على 
نفسها بذلك الدعاء » وهذا مثال على كمال الزهد وقوة الإيمان . 
)١(‏ هو وعاء الجوهر . 
() المستدرك ۸/٤‏ . 


۳ 


ومن ذلك ماأخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي 
مليكة عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنه استأذن لابن عباس 
رضى الله عنهما على عائشة وهي تموت› وعندها ابن أخيها عبد الله 
ابن عبد الرحمن + فقال: هذا ابن عباس یستأذن عليك وهو من خير 
بنيك: فقالت: دعني من ابن عباس ومن تزکیته» فقال لها عبد الله 
ابن عبد الرحمن ن : إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله فأدني له 
فليسلّم عليك ولیودعك» قالت : فأذن له إن شكت» قال: فأذن له 
فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس وقال: أبشري یام المؤمنين فو الله 
مسابينك وبين أن يذهب عنك كل أذّى ونصب- أو قال: وصب- 
وتلقى الأحبة محمدا َي وحزبه - أو قال: أصحابه- إلا أن تفارق 
روخك جسدك. فقالت: وأيضاء فقال ابن عباس: كنت أحب آزواج 
رسول الله و إليه ولم يكن يحب إلا طيبا » وأنزل الله عز وجل 
براء‌تك من فوق سبع سماوات» فليس في الأرض مسجد إلا وهو 
يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار» وسقطت قلادتك بالأبواء فاحستبس 
ابي نيال والناس مه في ابتفائها- أو قال في طلبها- 
أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل 9 فتيمموا صعيدا 
طيبا 4 الآية ٠‏ فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك فوالله 
إنك لبارکة » فقالت: : دعني یاابن عباس من هذا فو الله لوددت آني 
كنك نيما ا 


. 1۳ / الساء‎ )١( 
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فهذا مثال من خشية الله تعالى» وقوة استحضار الحياة الآخرة فى 
القلب فقد تناست آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كل فضائلها 
التي ذکرها ابن عباس رضي الله عنهما والتي لم پذکر» ولم یبرز في 
فكرها إلا اللحساب وأهوال الآخرة» وهذا دليل على قوة الإيمان 
ورسوخ اليقين . 
من أخبار زينب بنت جحش رضي الله عنها : 

ومثل آخر من زهد أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 
أخرجه ابن سعد من حدیث برزة بنت رافع قالت: لاخر العطاء 
أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء فلما أدخل عليها قالت : 
غفر الله لعمر غيري من آخواتي كان أقوى على قسم هذا 
منىء قالوا: هذا كله لك» فالت : سبحان الله !واستترت مته بثوب 
وقالت : صبوه واطرحوا عليه ثوباءثم قالت لي: آدخلي يدك فاقبضي 
مته قبضة فاذهبي بها إلى بتي فلان وبتي فلانمن آهل رحمها 
وأيتامهاء حتى بيت بقية تحت الثوب» فقالت لها برزة بنت رافع : غفر 
الله لك ياأم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذا حق» فقالت: فلکم 
ماحت الثوب» فوجدنا تحته خمسة وثمانين درهما ثم رفعت يدها إلى 
السماء فقالت : اللهم لایدرکنی عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت . 

قال عبد الوهاب ۲ في حديثه : فکانت أول أزواج النبي 4ة 
ا 


. يعنى عبد الوهاب بن عطاء الذي روى عنه ابن سعد‎ )١( 
. ۱۱۰ - ۱۰۹/۸ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


560 


نهذا سوقف ريع في الؤهد والكرم من ام امن زينب بنت 
جحش رضي الله عنهاء حيث فزعت من ذلك المال الذي كان عطاءها 
السنوي » وقد استترت من ذلك الال بثوب وكأئما صورت لها النار 
معمملة بذلك المال » ولم يقر لها قرار حتى فرت ذلك الال على 
أقاربهاء وأخيرًا دعت على نفسها بعدم البقاء خشية الافتتان بالدنيا » 
وهذا دليل على كمال الزهد والخشية . 
من أخبار سلمان رضي الله عنه : 

ومن آخبار زهد الصحابة رضي الله عنهم ماأخرجه الامام 
الطبراتي من حديث شقيق بن سلمة قال:دخلت آنا وصاحب لي إلى 
یمان قاری ردي الله عنه »> فقال سلمان: لولا أن رسول الله لاي 
نهى عن التكلف لتكلفت لکم» ثم جاء بخبر وملح» فقال صاحبي :لو 
كان في ملحنا صعتر؛ فبعث سلمان بمطهرته فرهنهاء ثم جاء 
بصعتر »فلما آکلنا قال صاحبي :امد لله الذي قتعنا ا فقال 
سلمان :لو قنعت بمارزقك لم تكن مطهرتي مرهونة . 

ذکره الحافظ الهيثمي وقال : ورجاله رجال الصحیح غير محمد ابن 
منصور الطوسي وهو ثقة ٩‏ . 

فهذا شال في الزهد والقناعة بقدمه صاحب من اکابر أصحاب 
النبي و . 

لقد كان بإمكان سلمان رضي الله عنه أن يملك الكثير من الالء 
وأن يقدم لضيوفه الكثير من الطعام » ولكنه كان يتصدق بعطائه ويأكل 


17( مجع الزوائد ۱۷۳۹/۸ 8 
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متقشفًا من عمل يده » ویقدم لضيوفه ماتيسر له ليجعل من نفسه قدوة 

ومع هذا الزهد البالغ فإنه لما حضره الموت كان يبكي من خشية 
الله تعالى كما روي عن ثابت البناني قال : لما مرض سلمان خرج 
سعد من الكوفة يعوده 3 فقدم فوافقه وهو فى الموت يبكى ۰ فسلم 
وجلس وقال : مايبكيك ياأخى ؟ ألا تذکر صحبة رسول الله ی ؟ 
ألا تذکر الشاهد الصالة ؟ 

قال : والله مایبکینی واحدة من ثنتين : ماأبكى حيا بالدنيا 
يبكيني أن خليلي عهد إلي عهدا قال : « لیکن بلاغ أحدكم من الدنيا 
کزاد الراکب © وإنا قد خشینا آنا قد تعدینا 29 . 

إنه الإيمان القوي الذي يصنع العجائب » حيث یصفو التفکیر 
فیکون منطلقا نحو الآخرة ومافیها من حساب وجزاء فیتصور صاحبه 
أنه قد قصر في عمل الآخرة مع أنه قد بلغ درجات عالية في الکمال. 

لقد كانت أقوال الرسول ية وتوجيهاته الحكيمة ماثلة أمام أعين 


() يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
(۲) سير أعلام البلاء ۵۵1/۱ . 


۷ 


الصحابة رضي الله عنهم طوال حياتهم فكانت سدا منيعا يحول بينهم 
وبين التوغل في الدنيا . 

لقد كانوا يسمعون منه بيا بوعي وإدراك وعزم أكيد على التنفي: 
ثم يطبقون حالاً ماسمعوا عمليا » لايعتريهم الكسل» ولايدب إلى 
حياتهم طول الأمل > ولاتزيدهم سني العمر الطويلة إلا مضاعفة في 
الخشية ومزیدا من العمل الصالح وتریا في مدارج التقوى والحذر من 
القن . 

ومن أمثلة اتصافه بالقن ای على و الخشية والرجاء ماأخرجه 
الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني من خبر بقيرة امرأة سلمان الفارسي رضي 
الله عنه قالت : : لا حضر سلمان الوت دعاني وهو في علية لها أربعة 
آبواب» فقال: افتحي هذه الابواب بابقيرة فان لي البوم ووا لاآدري 
0 الابواب يدخلون علي» ثم دعا مسك له ثم قال: آدیفیه 
في تور ( ۰ ففعلت » ثم قال: انضحیه حول فراشي» ثم انزلي 
فامكثي فسوف تن فتريني على فراشي؛ فاطلعت فإذا هو قد أخذ 
روحه فکاله نائم علی فراشه- آو دوا من هذا - ( . 

ففي هذا الخبر یخبر سلمان رضي الله عنه بقرب مجیء الملائكة 
علیهم السلام لقبض روحه» ویستقیل هذا الحدث الترقب بفرح 
واستبشار » وهو مثل من عمق اليقين وبروز أحداث الآخرة في أذهان 
الصحابة رضي الله عنهم . 


5 أديفيه أي احلطیه ۰ والتور إناء يوضع فيه الماء‎ )١( 
۵۳/۱ حلية الاولیاء ۲۰۸/۱ 3 وانظر سير أعلام الثبلاء‎ )۲( 


1۸ 


فكم من الناس يحضره ملائكة الموت لقبض روحه وهو ساه لاه 
في دنیاه» يضرب بفكره في طول الارض وعرضهاء وكأنه آمن من 
ملك الموت» أو كآنه يعيش في دار خلود. . ألا وان دار الخلود هی 
التي نسيها ولها عنها بمطالب دار فانية . 

وإذا كان كثير-من الناس على هذه الشاكلة فان صحابة رسول اللة 
5 لم يكونوا كذلك؛ بل كانوا ينظرون إلى الآخرة كَجَبلٍ عظيم 
شاهق يساق الناس إليه با فيه من نعيم وجحيمء وهم في مسيرهم قد 
طمحت أبصارهم لذلك الجبل متناسين مايمرون به في طريقهم من 
رياض تمتع انظارهم» غير مبالين با يفاجئون به من حجارة وأشواك 
تدمي أقدامهم . 

ونجد سلمان رضي الله عنه وهو ینتظر ذلك اليوم الذي سيزوره 
فيه ملائكة الموت قد أعد شيئا من الطيب الفاخر الذي حرم منه نفسه 
ليقدمه لزائريه من رسل الله جل وعلا . . وهذا مظهر عال من مظاهر 
اليقين ونفحة من شفافية الروح سَمَتٌ حتى ظهرت على مطالب 
الحسد» فأصبحت مطالب ابفسد مسخرة لطالب الروح . 
من آخبار ثابت بن قيس رضي الله عنه : 

ومن ذلك ماأخرجه الامام مسلم من حدیث آنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : نا نزلت هذه الکیة أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصراتكم فوق صوت البي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعضٍ 
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » [الحجرات: ۲] جلس ثابت بن 
قيس في بيته وقال : أنا من أهل النار » واحتبس عن النبي َة فسأل 


1۹ 


النبى اة سعد بن معاذ فقال : ياأبا عمرو ماشأن ثابت آشتک ؟ قال 
سعد : انه لَجَاري وماعلمت منه بشکوی» قال : فأتاه سعد فذكر له 
قول النبى َة فقال ثابت : أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من 
أرفعكم صوتا على رسول الله فأنا من أهل النار » فذكر ذلك سعد 
للنبي يل فقال رسول الله » : بل هو من أهل الجبنة . 

وفي رواية لمسلم من حديث أنس قال : كان ثابت بن فيس بن 
نات لیب الهاو ر الخو 117 ؛ 

وجاء في رواية أبي عبد الله الحاكم لهذا الخبر أن النبي َيه قال : 
ياثابت ألا ترضی أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال : 
الى وقول اله + ناش حمیدا وذ ل شهیدا يوم سیلمة الکذاب. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة ۰ وأقره الذهبي ۳ . 

وهکذا بلغت الخشية بثابت بن قيس بن شماس إلى حد المرض 
مع أنه لم يكن مقصودا بتلك الآية » ولكن لا كان خطيب النبي وَل 
في المناسبات خشي أن يكون رقع صوته فوق صوته ا 
وهذا دليل على قوة إيمانه وشدة استحضاره للحياة الآخرة» وكانت 
تلك الخشية من ثابت وماتبعها من تأثره سببا في حصوله على تلك 
البشارة الغالية من رسول الله جر . 


)۱( صحيح مسلم ۰ الإيمان رقم ١١9‏ ص ١1٠‏ . 
(۲) المستدرك ۲۳/۲ . 


من أخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

وعن حمزة بن عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عن أبيه وجده 
عن عبد الله بن عمر قال: خطرت هذه الآيةظ أن نالوا ابر حتّئ تفقوا 
مما تحبون 4 [آل عمران : ؟؟] فتذكرت ماأعطاني الله فما وجدت 
شیتٌا أحب من جاريتى رميثة» فقلت:هذه حرة لوجه الله فلولا أنى 
لااعود فى شي» جعلته لله لنکحتها فانکحها افا وهي آم O‏ 

فهذا مثل من الاسراع في فعل الخيرات وتطبیق التوجیهات الالهية 
وإن كانت من النوافل التي تقاوم رغبات النفس واهواتها : 

وهکذا یحلق السابقون بالخيرات فى أجواء عالية من الاستقامة 
ونسیان الذات في سبیل السمو تحو تطبیق الاهداف العلیا للإسلام. 

إن هوى التفس یظل مسیطرا على سلوك الانسان مادام فکره 
یدندن حول الستقبل الدنيوي ولکن حینما یکون الستقبل الاخروي 
هو الذي یشغل فکر الانسان فانه یتنازل طوعا واختیارا عن كثير من 
هواه لیحول ذلك إلى عمل صالح يرفع رصیده في الحياة الآخرة . 

ومن ذلك مارواه الحافظ أبو نعيم من حديث قزعة قال : رأي- 
على ابن عمر ثيابا خشنة - أو جشبة - ۳ فقلت له :ياأبا عبدالرحمن 
إني أتيتك بثوب لين ما یصنع بخراسان ور عيناي آن آراه عاك 
فان لیات ابا عفن 2 a‏ ا ل ا ول 
فلمسه پیده وقال : أحریر هو ؟ قلت : لا انه من قطن قال: 


(۱) صفة الصفوة 558/١‏ . 
(0) أي غليظة . 


الا 


أحاف أن آلیسه آحاف أن أكون مختالا فخوراءوالله لايحب كل 
مختار فخور (1). 

وهكذا ترك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذلك اللباس مع 
أنه مباح خشية ة مشابهة أهل الفخر والخبلاء ¢« وفضل البقاء على لباسه 
الخشن لانه أقرب إلى الزهد والتواضع 

ومن مواقفه رضي الله عنه في الخشية من الله تعالى مارواه الإمام 
آحمد من حدیث البراء بن سليم قال :سمعت نافعا یقول: ماقرا أبن 
عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة الا بكى 9 وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به الله 4 [البقرة :۰ ] ثم يقول : إن 
هذا لإحصاء شديد ٩‏ . 

وهذا يعتبر مثلا عاليا فى تدبر كتاب الله عز وجل وحضور القلب 
حقيقة أن الله تعالى سيحاسبه على مايخفي ويعلن فان خوفه من الله 

ومثل آخر رواه هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال - وحاء سائل 
إلى ابن عمر فقال لابنه : أعطه دينارا » فلما انصرف قال له ابنه: 
تقبل الله منك ياأبتاه » فقال : لو علمت أن الله يقبل مني سجدة 
واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب آحب الي من الوت 4 أتدري 
ممن یتقبل ؟ إنما يتقبّل الله من التقین © . 
)١(‏ الخلبة ۳۲۰۲/۱ . 


(۲) صفة الصفوة ٥۷٦1/١‏ . 
(۳) صفة الصفرة ۸1/١‏ . 
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وواضح أن مقصود ولد عبد الله بن عمر هو الدعاء لا الخبرء 
والدعاء جائز بل مطلوب من المسلم لأخيه » ولكن من شدة حشية 
ابن عمر من الله تعالى فإنه قارن حالاً بين التقوى وقبول العمل» 
فخشي أن لايكون من المتقين . 

بوهذا تواضع عظیم منه حیث لم یعتبر نفسه من الثقين مع آنه من 
آئمتهم حيث إنه من السابقين باخیرات ٠»‏ واستحضار سريع لکتاب الله 
تعالی ومافیه من هداية وبیان » وإنما يدل ذلك على کثرة تلاوة کتاب 
الله تعالی مع التدبر لعانیه . 

وخ ميس لين فى ارين ها یف شمه إن بذك ی 
للوصول إلى درجة المتقين ليتقبل الله تعالى أعمالهم الصالحة . 

وفيه فهم دقيق لمهمة المسلم في هذه الحياة » حيث أحب الانتقال 
إلى الآخرة لوضمن أنه الله تعالى تقبل منه عمله الصالح» ولکنه 
فاص العمل عله ی شكلم ا تدر وا : 

ومثل آخر رواه سمير الرياحي عن أبيه قال: شرب عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ماء مبَردًا فبكى فاشتد بکاؤه ۰ فقيل له : 
عاك ١‏ فقال : دقرت آة قي تب لله ز ول ول سوم 
وبين ما یشتهون 4 [سباً  :‏ فعرفت أن آهل النار لایشتهو ن شیف 
شهوتهم الماء وقد قال الله عز وجل - يعني عن أهل النار # أفيضوا 
علینا من الماء أو مما رزکم الله © [الأعراف : ES‏ 


. ٥۷۸/١ صفة الصفرة‎ )١( 


۷۳ 


رهو واقع مؤثر يدل على يفظة الفسصيسر وصدق مثل ماني 
الإسلام في النفوس . 

ان صاخب القضبة الذي یمیش لاجلها N‏ في کل 
مناسبة ۰ وإن القضية التي كانت تهیمن على حياة ابن عمر هي الحياة 
الآخرة ومافیها من مشاهد أهل الحنة وأهل النار . 

فحینما جيء له بالاء البرد تذکر حالا عذاب أهل جهنم وقول الله 
تعالی ‏ وحيل بينهم وبين ما یشتهون 4 وقوله عنهم ۵ أن آفیضوا 
علینا من الماء 4 فتذكر أن أشهى شيء إلى أهل النار هو الاء» 
تحمل لمال من ذا لكر وال الشدید . 

رذکر این الجوزي خبرا عن سفیان قال: آراد ابن عمر مرة الصدر 
من مكة فاتخذ له ابن صفوان سفرة - يعني طعامًا لسفره- من قي 
وفالوذج وأخبصة - يعني ألوانًا من الطعام الفاخر - وبعث بها إليهء 
فأتي بها » فلما نظر إليها بكى وقال : ماهكذا كنا » ماشبعت منذ 
اسلمكدء وأمر ها فقسمت على اهل الاء » ودعا بسفرته وقال: لا 
خير الا فیما يبقى نفعه غدا (۱) . 

الله أكبر ماأعظمه من موقف ! 

إذا كنت يا ابن عمر تبكي لرژية مظاهر الدنيا وشيء من حياة 
الترف فلکم بكى أناس حسرة على الحرمان منها ! 

ولكن ماأبعد الفرق بين مطلبك الأسمى ومطالب هؤلاء ال 

إنه يمل البعد الشاسع بين منزلة الآخرة ومنزلة الدنيا . 


. ۵۷۵/۱ صفرة الصفوة‎ )١( 


۷ 


وإذا كان أبناء الدنيا من أجلها يعملون ومن أجلها يفرحون 
ويحزنون ۰ فهنينًا لك يا ابن عمر أن حظيت بتوفيق الله تعالى لتكون 
من عباد الله المخلصين الذين وضعوا نصب أعينهم في هذه الحياة ذلك 
الهدف الاعلی ٠»‏ ألا وهو ابتغاء رضوان الله تعالى والحنة . 
من أخبار سعيد بن عامر بن حذيم رضي الله عنه : 

أخحرج الحافظ أبو نعيم من خبر عبد الرحمن بن سابط قال : د 
عمر بن الخطاب رجلا من بني جمح يقال له سعيد بن عامر ب بن حذیم 
فقال له : انی مستعملك على أرض كذا » فقال له : لاتفتتى ياأمير 
المؤمنين فقال : والله لاادعك . قلدتموها في عنقي ی فقال 
مرحي E‏ من لشو ات ال: 
Ea‏ لانن کی يورت زولا على ماو .. 

قال : وكان إذا حرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم وتصدق ببقیته» 
فتقول امرأته : أين فضل عطائك ؟ فيقول لها : قد آقرضته - یعنی 
بذلك الصدقة - فاتاه ناس فقالوا : إن لاهلك عليك حقا و ها 
عليك حقا » فقال : ماأنا بمستأثر علیهم ولابملتمس رضا أحد من 
التامن لطلب ایور العین ولو اطلعت خو من خراك اة 
لامرك لها ار فن كما شرق لس وان ماف عن الم 
الأول بعد أن سمعت رسول الله 5 يقول « يجمع الله عز وجل 
الناس ليوم ساب فيجئ فقراء المؤمنين یرفن كما یف السمام- 
يعني يسرعون - فيقال لهم : قفوا عند الحساب فيقولون : ماعندنا 


فيفتح لهم باب الجنة فيدخولونها قبل الناس بسبعين عاما * . 
فبلغ عمر أنه يمر به كذا وكذا لايدخن في بيته فأرسل إليه عمر 
عال» فأخذه فصرره صررا فتصدق به يمينا وشمالا ۰ وقال: سمعت 
ریحها کل ذي روح » فأنا آدعهن لکن ! ۰ فوالله لأنتن آحری أن 
3 20 ۲ > لک 0) 
دعكن لهن منهن 1 
وعن مالك بن دينار قال : لا أنّى عمر رضى الله عنه الشام طاف 
بكورها - يعنى قراها - قال: فنزل بحضرة حمص فأمر أن يكتبوا له 
r‏ 4 5 عر و 
قالوا : نعم » فعجب عمر » ثم قال : كيف يكون أميركم فقيرا؟ أين 
عطاژه ؟ أين رزقه ؟ )۳( ۰ 
قالوا : ياأمير المؤمنين لايمسك شیثا » قال : فبكى عمر» ثم عمد 
وقولوا : بعث بهذه إليك أمير المؤمنين تستعين بها على حاجتك» 
قال: فجاء بها إليه الرسول فنظر فإذا هي دنانير > قال: فجعل 
)١(‏ في الإصابة لابن حجر من رواية أبي يعلى والحسن بن سفيان والبغوي ١‏ والله ماکان 
لنا شيء نحاسب عليه » - 1۷/۲ - . 
(؟) حلية الأرلياء 1577/١‏ ۰ صفة الصفوة 51١/1١‏ . 
(؟) العطاء هو الذي يشترك فيه جميع أفراد الأمة ۰ والرزق هو المال الذي يأخذه الولاة 
مقابل التفرغ للولاية . 


8 


یسترجع» قال: تقول امرأته : ماشأنك يافلان أمات أمير المؤمنين ؟ 
قال: بل أعظم من ذلك » قالت : فما شأنك ؟ قال : الدنيا أتتني» 
الفتنة دخلت علي ۰ قالت : فاصنع فيها ماشئت »ء قال : عندك 
عون؟ قالت : نعم قال : فاخذ دريعة - يعني وبا - فصر الدنانیر 
فيها صرارا » ثم جعلها في مخلاة » ثم اعترض جيشا من جيوش 
اللي ها كايا بسانت امراف مداق له کر قف یت 
منها شيئا نستعين به » قال : فقال لها : إنى سمعت رسول الله كيا 
يفون + لى اله اترافا من تنا انه إن افق الأرض لمالات ريح 
مسك» وإني والله ماكنت لأختارك علیهن» فسکتت () . 
من آخبار أبي سعید الخدري رضي الله عنه : 

ذکر الحافظ ابن الجوزي من خبر أبى سعید الخدري رضی الله عنه 
EE‏ شام وود رطع ممع میس ره 
لي امرأتي : اكت رسول الله ييه فاسأله فقد آتاه فلان فسأله فاعطای 
وأتاه فلان فسأله فاعطاه. فقلت: لا حتی لا أجد شيئاء فطلبت فلم 
نجد شیثا فأتيت النبي ية وهو یخطب. فأدرکت من قوله : « من 
هر لاد وه سیسات سس 
بعده» ومازال الله يرزقنا حتى ماأعلم آهل بيت من الانصار آکثر 
أموالا مناء رضي الله عنه 29 . 

فهذا مثل من العفة عن المال مع الضرورة إليه طلبا لرضوان الله 


(۱) صفة الصفوة 11۶/۱ . 
(۲) صفة الصفوة ۰۷۱۵/۱ وقول النبي ی أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/۳ . 


۷۷ 


تعالی ؛ ومثل من اليقين والثقة بوعد الله جل وعلاء فأبو سعيد سعد 
ابن مالك الخدري رضي الله عنه ماأن سمع کلام النبي 95 في الحث 
على العفة وما اشتمل عليه من الوعد بإغناء الله سبحانه للعبد المحتاج 
واعفافه برزق من عنده إذا هو أعف نفسه عن المسألة حتى ترك ماکان 
عازما عليه من ذلك واستمر على تلك العفة حتى رأى تحقق وعد الله 
جل وعلا فیه فكان بعد ذلك من الأغنياء . 
من أخبار سهيل بن عمرو رضي الله عنه : 

ذكر الحافظ ابن الجوزي عن ابن قمادين قال: لم يكن من كبراء 
قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم فتح مكة أكثر صلاة ولاصوما 
ولاصدقة ولاأقبل على مايعنيه من أمر الآخرة من سهيل بن عمرو» 
حتى إن كان لقد شحب لونه» وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءة 
القرآن لقد رئي يختلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن وهو بمكة 
حتى خرج معاذ من مكة فقال له ضرار بن الخطاب: يأأبا يزيد تختلف 
إلى هذا الحزرجي يقرئك القرآن؟ ألا يكون اختلافك إلى رجل من 
قومك من قريش ؟ فقال :ياضرار هذا الذي صنع بنا ماصنع حتى 
سبقنا كل السبق» أي لعمري أختلف إليه» لقد وضع الإسلام آمر 
الجاهلية» ورفع الله بالإسلام قوما كانوا لايذكرون فى الجاهلية» فليتنا 
مع أولئك فتقدمنا ۲۱ . ۱ 


فهذا اشبر يحتوي على قبس من نور الهداية بعد ظلام الغواية» 


. ۷۳۲۲ - ۷۳۱/۱ صفة الصفرة‎ )١( 


۷۸ 


المناوتين للإسلام قبل فتح مكةء وهو الذي أبرم شروط الصلح الخائرة 
على المسلمين يوم الحديبية » ولكنه بعدما اهتدى إلى الإسلام تحول 
إلى إنسان آخر . . لقد كان الهدف الذي يسعى له قبل أن يسلم هو أن 
يكتسب شيئا من مجد الدنيا وعزهاء ولم يكن يؤمن بالآخرة حتى 
يحسب لها حساباء وكان»من أجل المجد الدنيوي يقف ضد دعوة 
الإسلام بإصرار وشدة » لأن الاسلام في نظره - يحجب عنه المنزلة 
الاجتماعية العالية التي وصل إليهاء ولكنه بعد أن أسلم أدرك أن 
الهدف الأعلى للإنسان هو ابتغاء رضوان الله تعالى والسعادة 
الأخروية» وعرف أن الدنيا با فيها من مال ومجد ماهي الا معسبر 
الا فآدرك ات بصره آن الاشتضال بالدئیا عن الأخرة حماقة 
وطیش» وآن العقل السلیم يقتضي منه أن یشتغل بالغاية» وآن یسخر 
لها الوسيلة » فکان مکبا على الاعمال الصالحة من صلاة وصيام 
وصدقة وجهاد» حتی مات شهیدا یوم الیرموك رضي الله عنه . 

ومن قوة دینه ورسوخ يقينه أنه لم یلتفت للعصبية القبلیة» فجعل 
من نفسه وهو الکبیر السن والنزلة فى قومه تلمیذا لأحد شباب 
الأنصار يعلمه القرآن» ولا BEET‏ فى ذلك ضرار بن الخطاب 
آبان له بأن تلك التفرقة القبلية والاعتزاز بالتوم من أمر الجحاهلية» 
وآظهر فضل السابقین إلى الاسلام وان کانوا ملوکین فضلا عن أن 
یکونوا من قبائل آخری . 
من آخبار عبد الله بن السعدي رضي الله عنه : 


۷۹ 


عبدالعزى رضي الله عنه أن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه(۱) 
أخيره أنه قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: ألم 
ها آنك تلي من آعمال الناس آعمالا فاذا أعطت العمالة كرهتها؟ 
فقلت : بلی ۰ فقال عمر : ماترید الی ذلك؟ فلت: ان لي اقرا 
وأعبدا وآنا بخير» وأريد أن تکون عمالتی صدقة على السلمین قال 
عمر: لاتفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله لاء 
يعطيتى العطاء فأقول : أعطه أفقر مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت : 
أعطه أفقر إليه مني. فقال البي اء : « خذه فتموله وتصدق بهء فما 
اه ی ها الا وان هی ا ی و E‏ 
و 

فهذا من أمثلة العفة » حيث كان عبد الله بن السعدي رضى الله 
عته يعمل للمسلمين أعمالا يستحق عليها الأجرة» ثم یابی أن يأخذها 
ليكون أجره الأخروي كاملاء فأرشده أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
ای مساارشنده زلیبه الب كلها ت رجتم بن عملین صأفین : 
التعفف عن مال السلمین العام » والتصدق به على الفقراء . 
من أخبار الم الماضية : 


من ذلك ماذكره وهب بن منبه اليماني قال: آتی رجل من أفضل 
أهل زمانه إلى ملك كان يفتن الناس على أكل لحم الخنزير ۰ فاعظم 


(1) هو من بني عبد شمس العامري القرشي وإما قيل له السعدي لأنه كان مسترضعا فى 
بني سعد ( الفتح ۱۵۱/۱۳ ) . ۱ 
() صحیح البخاري رقم و2 الأحكام (۱۳ ۱۵۰ . 


الناس مكانه وهالهم آمره ۰ فقال له صاحب شرطة الملك - سرا بینه 
وبينه - : أيها العالم اذبح جديًا ما يحل لك أكله ثم ادفعه إلي حتی 
أصنعه لك على حدته » فإذا دعا الملك بلحم الختزير أمرت به فوضع 
بين يديك فتأكل منه حلالا » ويرى الملك والناس أنك إنما أكلت لحم 
الخنزير » فذیح ذلك العالم جديا » ثم دفعه إلى صاحب الشرطة 
فصنعه له » وأمر الطباخين إذا آمر اللك بان يقدّم إلى هذا العالم لحم 
الخنزير أن يضعوا بين يديه لحم هذا ابحدي» واجتمع الناس لينظروا أمر 
هذا العالم فيهء أيأكل أم لا ! وقالوا : إن أكل أكلنا وان امتنم 
امتنعناء فجاء الملك فدعا لهم بلحوم الخنازير فوضعت بين آیدیهم 
ووضع بين يدي العالم لحم ذلك الجدي الحلال المذكى . 

فألهم الله ذلك العالم فألقى في روعه وفكرهء فقال : هب أني 
أكلت لحم الجدي الذي أعلم حله آنا فماذا أصنع بمن لايعلم ؟ والتاس 
إنما ینتظرون أكلي ليقتدوا بي » وهم لايعلمون الا أني إنما أكلت لحم 
الخنزير ۰ فيأكلون اقتداء بى » فأكون ممن يحمل أوزارهم يوم 
القيامةء لاآفعل والله وان لك وت ات بالنار ٠‏ وأبى أن يأكل. 
فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه ويومئ إليه ويأمره بأكله » أي ؛ إا هو 
لحم الجدي ۰ فأبى أن يکل › ثم أمره اللك أن يأكل فأبى فا لوا عليه 
فأبى » فأمر الملك صاحب الشرطة بقتله . 

فلما ذهبوا به ليقتلوه قال له صاحب الشرطة : مامنعك أن تأكل 

من اللحم الذي كيه أنت ودفعته إلي ؟ أظننت آني أتيتك بخيره 
وخنتك فيما ائتمنتنی نتنى عليه ؟ ماكنت لأفعل والله » فقال له العالم : 


۸۱ 


قد علمت أنه هو ولكن خفت أن يتأسى الناس بي » وهم إثما ينتظرون 
أكلي منه ولايعلمون إلا أني إنما أكلت لحم الخنزير وكذلك كل من 
أريد على أكله فيما يأتي من الزمان يقول : قد أكله فلان » فأكون 
فتنة لهم » فقتل رحمه الله () . 

فهذا الخبر من روائع الأخبار التي حفظها وهب بن منبه اليماني 
رحمه الله تعالى عن أهل الكتاب » ورواية هذا الخبر وأمثاله جائزة 
لقول رسول الله اة « حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج » 27 ولكونه 
موافقا لما جاء في شريعة الإسلام . 

وقد كان وهب بن منبه من أوعية العلم » ومن أهل الصلاح 
والعبادة » وهو من التابعين . 

إبادلث ا احير وروي مياد كاد قم 
متوجهة ة إلى الآخرة وإلى تذكر موقفه للحساب بين يدي الله تعالى» 
فقد تذكّر أن الله تعالى سائله عن تلك الامة التي ستقتدي به 
وسترتكب الإثم بسبيه ۰ فحالفه توفيق الله تعالى وهداه عقله السليم 
إلى أن النجاة من عذاب الدنيا مطلب رخيص لأنه لا يعادل ذرة من 
عذاب الآخرة » وأن سعادة الدنيا لاتعدل ذرة من سعادة الآخرة» فقرر 
الامتناع من أكل ذلك اللحم مع يقينه بأنه من اللحم الحلال » حتى 
لايفتن الناس في عصره ومن يأتون بعد ذلك» حيث إنه سيظهر للناس 


أنه قد أكل لحم الخنزير . 


(۱) البداية والنهاية 4/٩‏ . 
() صحیح البخاري ۰ احادیث الأنبياء » رقم ۳۵۲۱ ٤41/1‏ ) . 


A۲ 


وهذا مثل رفيع في الورع والخشية ۰ وذلك مبتي على المحافظة 
على استقامة الناس وهدايتهم ٠‏ وهذا مطلب مهم في الإسلام . 

هذا وإن الورع من أفضل العبادات كما جاء في قوله رسول الله 
جر « ياأبا هريرة كن ورعًا تكن أعبد الناس » أخرجه الامام ابن 
ماجه» وقال البوصيري : إسناده حسن (۱ . 
من أخبار أبي مسلم الخولاني رحمه الله : 

من الأخبار الواردة في ذلك ماذكره الحافظ أبو نعيم في ترجمة 
آبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى من حديث عثمان بن عطاء عن 
یه قال : كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف إلى منزله من المسجد 
کبر على باب منزله فتكبّر امرأته » فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه 
امرأته وإذا بلغ باب بيته كبر فتجيبه امرأته » فانصرف ذات ليلة فكبر 
عند باب داره فلم يجبه أحد ۰ فلما كان في الصحن كبر فلم يجبه 
عفرو راجلا كاج كاد اا و و ی 
آخذت امرأته رداءه ونعليه ٠‏ ثم أتته بطعامه » قال: فدخل البيت فإذا 
ابیت ليس فيه سراج » وإذا امرأته جالسة في البيت متكّسة كت 
بعود معها ء فقال لها : مالك ؟ قالت : أنت لك منزلة من معاوية 


س تس 


وليس لنا خادم 3 فلو سألته HET‏ وأعطاك ¢ فقال : اللهم من 
أفسد علي امرأتي فاعم بصرها . 

قال : : وقد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت لها . زوجك له منزلة 
من معاوية » فلو قلت له يسال معاوية پخدمه ویعطیه عشتم . 

قال : فبینا تلك المرأة جالسة في بیتها إذ آنکرت بصرهاء فقالت : 


)١(‏ سنن ابن ماجه رقم 1۲۱۷ کتاب الزهد 


AY 


مالسراجکم طَفَى ؟ قالوا تشن بت نها فأقبلت إلى آبي مسلم 
تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها أن يرد عليها بصرها ٠‏ 

قال: فرحمها ل 
کان ات الدعوة ٠‏ وابرز مواقفه ‏ وقوفه 0 الاسود ۳ 
ادعى النبوة 3 فأوقد له العنسي نارا وألقاه فيها فلم ا 3 وهذه من 
الكرامات المشهورة 0 , 

وقد جاه ف هذا لیران ا سام ا اصرف إلى پیت كر 

a‏ تعالى 

ا e‏ 
الذکر اللساني إلا تنبيه للقلب لیکون معمورا بذکر الله جل وعلا 
واستشعار عظمته وجلالهء وما وصل السابقون بالخيرات إلى ماصلوا 

ار یمیش عا رلا وان ور امرأته 
على هذه العيشة 4 فلا خادم عنده ولایهتم بشیء من کمالیات الحياة 
الله عز وجل والاجتهاد فى عبادته . 
)١(‏ حلية الأولياء ۹/۳ . 
() وقد ذكر خبره هذا في المواقف الأخلاقية من هذا الكتاب/ مواقف في الشجاعة 

رالجرأة/ من مواقف أبي مسلم الخولاني . 


۸ 


لقد كان زاهدا في الدنيا مع مقدرته على اكتسابها والتوسع فيهاء 
وظلت: اش انم م فى ت اا تساه له م إلى أن اک ا 
ذلك التصرف الذي طلبت فيه التوسع في العيشة وتوفير الخادم لها 
مادام له حظوة عند أمير المؤمنين . 

لقد آدرك آبو مسلم حالا أن مره من ذوات الكيد والإفساد قد 
دخلت بیته فافسدت عله آهله. حیث حولّت قناعتها ورضاها بذلك 
العیش التواضع إلى سخط وتضجر ومطالبة برفع مستوی العيشة حين 
تبين لها أن زوجها قادر على ذلك . 

ولم يكن عند أبي مسلم سلاح يلجأ إليه إلا دعاء الله تعالى على 
من ظلمه وغیر عليه أهله » فدعا على المرأة التي فعلت ذلك بالعَمى» 
فقد أفسدت عليه بيته » ولعلها أن تفسد بيوت آعرین من أصحابه 
الزهاد ٠‏ فيكوت بذلك قد کف شرها وشر غيرها من يبلغه برها 
فیعتبر بها ویکف عن إزذاة الومنین والژمنات . 

وأصابت دعوته تلك المرأة ففقدت بصرها فجأة وأدرکت سوء 
فعلها » كما تذكرت في الحال صلاح أبي مسلم فتبادر إلى ذهنها أنه 
قد دعا علیها . 

وهكذا كانت هذه العقوبة التي نالتها تلك المرأة تذکیرا لها وعبرة 
لغيرها من يسيرون على ذلك الطريق . 

ومن صفاته العالية عفة اللسان والزهد في الدنيا والنظر إلى 
الاحرت ومن آخباره في ذلك ماروي عن علقمة بن مرئد قال : انتهی 
الزهد إلى ثمانية من التابعین ۰ منهم آبو مسلم الخولاني فانه لم يكن 


يجالس أحدا يتكلم في شيء جو ال اندها لاق معني و 
ذات يوم السجد فتظر إلى نفر قد اجتمعوا » فرجا أن يكونوا على ذكر 
الله تعالى » فجلس إليهم وإذا بعضهم يقول : قدم غلامي فأصاب 
كذا وكذا ۰ وقال آحر جهزت غلامي » فنظر إليهم وقال: سبحان الله 
أتدرون مامثلي ومثلكم ؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت 
فإذا هو بمصراعين عظيمين فقال : لو دخلت هذا البيت حتى يذهب 
هذا المطر » فدخل فإذا البيت لاسقف له . . جلست إليكم وأنا أرجو 
أن تكونوا على ذكر وخير فإذا نتم أصحاب دنيا . 

وقال علقمة بن مرئد في وصف عبادته ومداومته على صيام النفل 
و ص مر عب 
ماتصتم ۰ فقال : آرآیتم لو أرسلتم اليل في الحلبة ار 3 
لفارسها : دعها وارفق بها حتى إذا رأيتم الغاية لم تس ا 
قالوا : بلی » + قال : فاني قد ابصرت الفایف » وان لكل ساعة غات 
وغاية کل ساعة الوت ۰ فسابق ومسیوق (4 . 

وهکذا كان هذا العابد الصالح يشق على نفسه بكثرة الصیام مع 
حا ی اراي 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 
من أخبار سالم بن عبد الله رحمه الله : 


من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة سالم بن عبد الله بن 


. ۱۰۹/4 صفة الصفرة‎ )١( 


۸ 


عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عن أبيه وجذه» قال : ولا حج 
هشام بن عبد اللك-یعنی يوم أن كان أمير المؤمنين- دخل الكعبة فإذا 
من الله أن أسأل في بيته غیره فلما خرج سالم خرج هشام في أثره 
فقال له :الآن قد حرجت من بيت الله فسلني حاجة فقال سالم: من 
حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟قال: من حوائج الدنياء فقال سالم: 
إني ماسألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لايملكها ؟! (2. 
يتفقد أهل العلم ويسأل عن حوائجهم ليقضيها . وهذا دليل على 
فضله وأخلاقه العالية . 

ومثل من الزهد البليغ والورع الدقيق يقدمه الفقيه العالم سالم بن 
عبد الله بن عمر» فهو من زهده فى الدنيا لم يسأل الله تعالى شيئا 
منهاء وهو سبحانه المالك لكل شىء فكيف يسألها غيره؟ وهذا دليل 
على قوة اعانه ورسوخ يقينه » حيث كان الهدف الأعلى من وجود 
الإنسان في هذا الحياة واضحا أمامه ۰ ألا وهو ابتغاء رضوان الله 
تعالى والحنة » كما قال الله جل وعلا فى صفة الصحابة رضى الله 
عنهم ظ يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 ففضل الله هو الجنةء 
من أخبار طاوس بن كيسان رحمه الله : 


(۱) البداية والنهاية ۲6/۹ . 


AY 


تعالی.ومن آخباره في ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير من خبر النعمان 
ابن الزبير الصنعاني :أن الأمير محمد بن يوسف-أو أيوب بن يحيى- 
بعث إلى طاوس بسبعمائة دينار» وقال للرسول إن أخذها منك فان 
الأمير سيكسوك ويحسن إليك . 
قال : فخرج بها حتى قدم على طاوس اند( فقال: ياأبا 
0 بعث بها الأمير إليك» فقال: مالي بها من حاجةء 
فأراد على أخذها بكل طريق تأبى أن يتبلهباء » فغفل طاوس فرمى بها 
اه ة في البيت ثم ذهب راجعا إلى الأمير وقال: قد 
أحذها فمكثوا حيناء ثم بلغهم عن طاوس مايكرهون- أو شيء 
يكرهونه- فقالوا: ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالناء فجاءه الرسول فقال: 
امال الذي بعثه إليك الأمير رده إليناء فقال: ماقبضت منه شيئاء فرجع 
الرسول إليهم فأخبرهم. فعرفوا أنه صادق» فقالوا: انظروا الذي ذهب 
بها إليه » فأرسلوه إليه » فجاءه فقال: المال الذي جئتك به ياأبا 
عبدالرحمن » هل قبضت منه شيئا؟ قال: لا قال: فقام إلى المكان 
الذي رمى به فوجدها كما هي وقد بنت عليها العنكبوت» فأخذها 
فذهب بها إليهم ١ .)١‏ 
وهكذا تحلی هذا العالم الجليل بالعفة والورع» فأبى أن يأخذ من 
ذلك المال الذي أراد به ذلك الأمير شراءه ليكسب ولاءه له وإذ! 
كسب ذلك فانه سيظفر بولاء الکشیرین من يحبون ذلك العالم 
ویحترمونه ۰ ولكن ذلك الأمير رأى أن موقف طاوس لم يتغير» وأنه 
(۱) الجند جيل في الیمن ذکره ياقوت الحموي . 


(؟) البداية والنهاية ۲۱/۹ - ۲۷ , 


A۸ 


مازال يقف منه موقف الناقد الصلح فأراد أن يحرجه بطلب ذلك 
الال» وهو الذي يعرف جيدا أن الإمام طاوس لن يدخر ذلك الال» 
وافا سيقسمه على الفقراءء فكان الأمر على ماجاء في هذا الخبر 
ورجع الحرج على ذلك الأمير الذي انکشف قصده من إهداء ذلك 
الال» وهكذا يضرب علماء الإسلام أمثلة رائعة في الترفع عن الدنیا 
والسمو نحو رضوان الله جل وعلا ونعيم الآخرة . 
من أخبار عبد الملك بن مروان رحمه الله : 

أخرج الحافظ اين عساكر من خبر سعيد بن بشير عن أبيه : أن 
عبد الملك بن مروان حين ثقل(۱) جعل يلوم نفسه ويضرب بيده على 
رأسه وقال: وددت أنى كنت أكتسب يوما بيوم مايقوتني واشتغل 
E‏ ۱ 

فذكر ذلك لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند 
اموت مانحن فيه ولانتمنى عند الموت ماهم فيه (2. 

نعم فالعبرة بما يختم للإنسان فيه من عمل» ولقد أدرك عبد الملك 
ابن مروان أنه في أثناء إمارته وماقبلها قد سفك الدماء وظلمء ولا كان 
قد تربى على يد العلماء وحصل فى شبابه علما كثيرا فإنه قد أدرك 
عند وفاته أن ماکان پعمل له هو الجد الدنيوي وقد زال» وأته كان 
الاولی به أن يعمل للمجد الاخروي ولو كان مغمورا بسيط الخال 
يكتسب رزق كل يوم بيومه . 


. أي نزل به مرض الموت‎ )١( 
. ١ ۷ تاريخ دمشق‎ (۲) 


۸۹ 


ل ل 
تفوق ا لعلماء الربانیین في الرأي والحزم والتدبير . 
من أخبار إبراهيم بن أدهم رحمه الله : 

فى بیان حقيقة الزهد يقول الحافظ ابن كثير في ترجمة إبراهيم بن 
أدهم الزاهد المشهور : وقال له رجل : هذه جبة أحب أن تقبلها 
منى. فقال: إن كنت غنيا قبلتهاء وان كنت فقیرا لم أقبلهاء قال: أنا 
غني . قال: كم عندك؟ قال : آلفنان» قال: تود أن تكون أربعة 
آلاف؟ قال :نعم » قال : فأنت فقير» لا أقبلها منك . 

وهذا تعليم جيد من إبراهيم ب بن أدهم رحمه الله تعالى لذلك 
الرجل . حيث يبين له أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب» وليس غنى 
اخیب. وقد جعل مقياس معرفة الغنى الحقيقى بالقناعة» وذلك بأن لا 
يكون لدى الإنسان رغبة في تضاعف الال عنده لأنه-والحال هذه- 
و نفسه تالف باحر رح فى جع 0 ۱39 
لينفقه في وجوه اخیر فانه یکون قد سخر مال وهذا هو الخنی 

وفي حقيقة الزهد يقول إبراهيم بن أدهم : الزهد ثلاثة » واجب 
ومستحب وزهد سلامة» فأما الواجب فالزهد في الحرام» والزهد عن 
الشهوات الحلال مستتحب » والزهد عن الشبهات سلامة (۲ 

ومن أخباره في الزهد والتوكل على الله تعالى ماذكره الحافظ ابن 
كثير قال:وقال حذيفة المرعشي:أويت آنا وإبراهيم-يعني ابن أدهم- 
)١(‏ البداية والنهاية ١51/1١١‏ . 
۰۱ البداية والنهاية ۱6۱/۱۰ . 


إلى مسجد خراب بالکوفة وکان قد مضى علينا يام لم نأكل فيها 
شيئاء فقال لي : كأنك جائم قلت : نعم فأخذرقعة فكتب فيها: بسم الله 
الرحمن الرحیم أنت المقصود إليه بكل حال المشار إليه بكل معنى . 

أنا حامد أنا ذاكر أنا شاكر أنا جائع آنا حاسر أنا عاري 

هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها ياباري 

مدحي لغيرك وهج نار خضتها فاجر عبيدك من دخول النار 

ثم قال لي :احرج بهذه الرقعة ولاتعلّق قلبك بغير الله سبحانه 
وتعالى » وادفع هذه الرقعة لأول رجل تلقای فخرجت فاذا رجل على 
بغلة فدفعتها إليه» فلما قرأها بكى ودفع إلى ستمائة دينار وانصرف» 
فسألت رجلاً : من هذا الذي على البغلة؟ فقالوا: هو رجل نصراني» 
فجئت إبراهيم فأخبرته فقال: الآن يجيء فيسلم ۰ فما كان غير قريب 
حتى جاء فأكب على رأس إبراهيم وأسلم (6. 

فقي هذا الخبر مثل بليغ في التوكل على الله تعالى واستحضار 
عظمته في القلب. وإذا تجرد قلب المسلم لله جل وعلا» فذكره وحده 
وعظمه وحدی وأنزل به حاجته وحده فإنه سبحانه يسكّر قلوب العباد 
لعبده المؤمن الموحدء فيفرج له من الكربات وييسر له من الأمور مالا 
يخطر على باله . 

فتلك الرقعة المشتملة على كلمات هی من كمال التوحيد سر 
الله تعالى بها قلب ذلك الرجل التصراني» فدفع ذلك المبلغ الكبير » 
ثم كان لها الأثر البالغ على نفسه حيث دخل قلبه الإسلام . 


. ۱۳/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 


4١ 


ولقد كانت فراسة ذلك العالم الرباني إبراهيم بن آدهم قوية› 
حيث توقع مجئ ذلك النصراني ليسلمء فكان كما توقع» وذلك لأن 
الذي يتأثر إلى بد الجا وال ذلك اس الكبير يغلب على الظن أن 
عقله السليم يقوده إلى هذا الدين الذي خرج رجالا موحدين مثل ابن 
أدهم 5 
من أخبار إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة رحمهما الله : 

من أخبار الورع عن الجاه والسمعة ماذكره الحافظ ابن كثير عن 
المدائنى قال : سكعت بن ف ال هی بن أرطاة على البصرة 
ا E‏ 
بيعة الجوشني ۰ فایهما كان أفقه فليولّه القضاء » فقال إياس - وهو 
يريد أن لايتولى - : أيها الرجل سل فقيهى البصرة : الحسن وابن 
رین وکان آپامی الانايوا ففرف القاسم E‏ اليه اشارا > 
- يعني بالق‌اسم - لانه كان يأتيهما » فقال القاسم لعدي : والله 
الذي ی یقن ی 
فا ل ی 
فقال إياس : هذا رجل أوقف على شفير جهنم فافتدى منها بيمين بيمين 


0 


كاذية » یستغفر الله 4 فقال عدي : آمّ إن فطنت إلى هذا فقد و نك 
القضاء (۲۱ . 

فهذا مثل في الورع يقدمه هذان العالان الجليلان > و 
لشدة خوفهما من الله تعالى - جانب السلامة من المآثم على جانب 


. ۳۵۰/۹ البداية والنهاية‎ )١( 


۹۲ 


اکتساب العمل الصالح > فان القضاء وسائر الولايات یعتبر من 
الاعمال الصالحة لمن وفق فیها إلى العدل والسلامة من الزلل» ولکنها 
مزلة قدم وباب من آبواب الفتنة لمن لم یقدر على العدل والوقاية من 
المأثم . 

وقد ظهر في هذا اخبر مقدرة إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة 
على التخلص من ذلك الامر لولا ماوفق إليه آمیر البصرة عدي بن 
آرطاة من إلزام إياس بالقضاء . 
من آخبار محمد بن واسع رحمه الله : 

من العلماء الربانیین الشهورین بالزهد والورع واخشوع الامام 
الصالح العابد محمد بن واسع الازدي : وسنبداً بذکر شي- من آقواله 
النيرة في الزهد والورع واليقين » فمن ذلك قوله « إني لاغبط رجلا 
معه دينه ومامعه من الدنیا شيء وهو راض » () . 

وإذا كان هذا الإمام یغبط آهل الدين الجردین من الدنیا فماآکثر 
من یغبطون آصحاب الاموال » وماأيعد الفرق بين السابقین بالخيرات 
والقصرین ! 

وقيل إنه قال لرجل : هل آبکاك قط سايق علم الله فيك ۳(۴). 

يعني أن المقربين مع مایقومون به من الورع والعمل الصالح 
يخشون من سابق قدر الله فيهم»ءحيث يخافون من سوء الخاتمة»فإن 


. ۱۲۱/۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۱۲۱/۲ سير أعلام التبلاء‎ )( 


3 


القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله يقلبها كيف يشاء . 

ول له:کیف اصبحت ؟ فال؛قريبًا أجلي بعیدا آملى: سي 
عملي ۲۷ . 

وهذا من عمق الادراك وقوة تصور مابعد الوت » وإذا كان 
محمد بن واسع الذي قيل عنه إنه أفضل آهل البصرة في زمنه يتهم 
نفسه بطول الأمل وسوء العمل » فكيف بحال المقصرين الظالي 
أنفسهم ؟ 

وقال رجل لمحمد بن واسع : آوصني » قال : أوصيك أن تكون 
ملكا في الدنيا والآخرة » قال : كيف ؟ قال : ازهد في الدنيا ۳ . 

وهذه وصية نافعة من طبيب ماهر في طب القلوب» فهذا الرجل 
يطلب الوصية من محمد بن واسع فيوصيه بأعلى مرتبة تطمح لها 
النفوس عادة . وهى أن يكون ملكا فى الدنيا والآخرة » فيتعجب 
ذلك الرجل لائه لم برد الدنیا حینما طلب سه الوصیة» ثم کیف 
یجمع بين الأمرين فیکون ملكا في الدنیا والآخرة ! فلذلك استفهم 
منه استفهام تعجب » فكان جواب ابن واسع له : ازهد في. الدنيا . 

وإذا كان الزهد يرفع من مقام صاحبه في الآخرة لما يترتب عليه 
من ترك بعض الحبوبات من أجل الله تعالى » واجتناب مجال 
الحرمات والشبهات التي يدفع إليها حب الدنیا ۰ فکیف یکون الزهد 
رفعة في الدنیا ؟ 


. ۱۲۱/۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۱۲۰/۲ سير أعلام التبلاء‎ )( 
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إغا كان كذلك لأمور منها : أن الزاهد لايصل إلى الزهد في 
الدنيا إلا إذا وصل إلى مرحلة من القوة یلك فيها هواه» ويتحكم في 
جوارحه أن تطيش سهامها ذات اليمين وذات الشمال» والذي يتحكم 
في نفسه بعقله السليم هو أرفع الناس في الدنيا » لأنه لاعلك جوهرا 
فى جسمه أغلى من العقل ۰ فإذا أخضع نفسه لعقله السليم الذي يسير 
على هدى الله تعالى كان في أعلى طبقات المجتمع » لأن فكر 
سيكون صحيحا » وسلوكه سيكون قويما . 

وقيل إن الوالي مالك بن المنذر دعا محمد بن واسع : فقال: اجلس 
على القضاء ء فأبى > فعاوده وقال الجن ان لأجلدنّك ثلاثماكة » 
قال : (ن تفعل فانك مسلط وان ذلیل الدنیا یر من ذلیل ار 

ومذا مثال للورع » فقد كان منصب القاضي يلي منصب الامیر 
في العلو » وقد یکون أعلى منه »وهو بالنسبة للنظرة الدنيوية يلبي 
ابوك رو الاك رتور از و اقا یر 
واسع حتی بعد التهدید بالجلد » وبين أن سبب رفضه أن هذا النصب 
يورث ذلة في الآخرة ٠‏ وذلك فيما إذا مال القاضي عن العدل أو لم 
يتمكن منه ۰ أو داخل نفسه شيء من العجب والنظر إلى الجاه ونحو 
ذلك » ویین آن ذلة الدثیا بالتعرص للجلد بسبب الرفض آهون من ذلة 
الا حرة بالحساب والعذاب . 


وهذا لايعني أن القضاة كلّهم معرضون لذلك » بل إن العالم إذا 
آنس من نفسه القوة على العدل» وضمن التمكن من ذلك فان تولّى 


. ۱۲۲ / سير أعلام اللبلاء‎ )١( 


۹۵ 


أمور المسلمين في القضاء وغيره يعتبر من الأعمال الصالحة » وإنما 
تورع عنه هذا الإمام وأمثاله ۳۳ خشة عدم القدرة على العدل الكامل 

قيل 9 ودعاه بعض الأمراء فأراده علي بعض الأمر فأبى » فقال : 

يعني أن أهل الدنيا ينظرون إلى المصالح الدنيوية من المال والجاه 
ونحو ذلك ۰ ای وير في ی وو ا 
ويخطط له یعتبر عندهم حصيف الرأي کامل العقل؛ وان قصر في 
العما ل لستقبله الاخروي أو آهمل ذلك » رف هون ا 
لاخرته ویهمل آمور دناه بالحماقة وربما وصفوه بالجنون . 

وروي أن قاصًا كان بقرب محمد بن واسع فقال: مالي آری 
القلوب لاتخشع ٠‏ والعيون لاتدمع ۰ والجلود لاتقشعر ؟ قال محمد: 
يافلان ماأرى القوم أَنُوا إلا من قبلكءإن الذکر إذا خرج من القلب 
وقع على القلب (© . 

وهكذا كان محمد بن واسع صريحا مع ذلك الواعظ .لذي وصف 
المشكلة والذاء وأراد من محمد بن واسع أن يساعله فى احل 
والعلاج؛ ولم در ذلك الواعظ أنه هو مصدر المشكلة تک الداء» 
ال ول وم رز سع أن الواعظ إذا صدرت من القلب وصلت إلى 
القلب » وإذا صدرت من اللسان لم تتجاوز الآذان . 


)۱( سير آعلام النبلاء ۱۲۲/۲ . 
۲2( سير أعلام الثبلاء ۳۳/۹ . 


۹۹ 


ةا 6ه المواعظ والخطب والدروس الدينية مع قلة التأثر 
وضعف الالتزام > فالدرر تم في أصدافها حتى تجد من يحسن 
إخراجها . 
تجرده من الهوی » وعلی ذلك يحمل عدم استجابة بعض الدعوین 
للرسل علیهم السلام » وکلام محمد بن واسع محمول على أنه قد 

وقال سعيد بن عامر : دخل محمد بن واسع على الامیر بلال بن 
أبى بردة فدعاه إلى طعامه فاعتل عليه » فغضب وقال: إني أراك تكره 
طعامنا ۰ قال : لاتقل ذاك أيها الأمير » فو الله لخياركم أحب إلينا 
من أبنائنا ۳۱۱ 

وصدق محمد بن واسع وبر في قسمه > لن الامراء العادلين 
طن نوم اتود ب وكيك ملاس وت بود الر خاء 3 E‏ 

بهم الحقوق » ويقوم بهم الجهاد » وتنتعش ش بهم الدعوة » فهم أحب 
للمخلصين دهم من أبنائهم الذين ليسوا كذلك . 
ويخفي صيامه فلعله كان صائما ذلك اليوم 

وذكر الإمام الذهبي عن ابن شوذب قال: : قسم أمير البصرة على 
قرائها » فبعث إلى مالك بن دینار فأخذ » فقال له ابن واسع : قبلت 
جوائزهم ؟ قال : سل جلسائي » قالوا : ياأبا بكر اشترى بها رقيقا 


. ۱۲۲ / 5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۹۷ 


فاعتقهم » قال : أنشدك الله أقلبك الساعة على ماکان عليه ؟ قال: 
اللهم لا ۰ إنما مالك حمار » نما يعبد الله مثل محمد بن واسع .)١(‏ 

فهذا مثال رائع لدقة الإحساس والغيرة على الإيمان » لأن الإيمان 
ينمو في القلب شیئا فشيئًا بالتقوى في الفكر والعمل »وان من أهم 
ES Ea‏ فش الإيمان في القلب في 
علو وترقي ۰ وان ما يحذرون منه أن ينخفض مستوی الإيمان في 
اللي ۰ وا ینخقض بارتکاب شي من الضانفات + أو تر بعضص 
الطاعات ۰ وقد تکون الخالفة معستادة عند عامة الناس ۰ لکنها تکون 
ذات أهمية عند الخلّص من أهل التقوىء وهم يشعرون بهذا 
الانخفاض إذا خالط إحساسهم شيء من القلق والضجرء لأن شفافية 
الإيمان اخالص لاتقبل أن یعانقها شيء من الكدر أو الغبش» فلذلك نا 
قال محمد بن واسع لالك بن دينار : « أنشدك الله مك الساعة على 
ماكان عليه ؟ أجابه بقوله : اللهم لا » فكأنما قال له انظر إلى قلبك 
في المرآة هل خالط صفاءه شيء من الكدرة ؟ 

ولقد كان مالك بن ديئار صريحا حينما أخسبر عن إحساسه با 
خالطه من الكدر الذي يتمثّل في تسرب شيء من تعظيم البشر إلى 
القلب ولو بنسبة ضئيلة » حيث يزاحم ذلك وجود الإيمان بالله تعالى 
وحده ۰ وذلك له عواقبه الوثرة على الفكر والسلوك إن لم حدث 
صاحبه تصحيحا وتوبة . 


ج دی تم 
(۱) سير آعلام النبلاء ۱۲۰/۲ . 


۹۸ 


ولئن كان مالك بن دينار قد حكم على نفسه بذلك الحكم القاسي 
فإنه محمول على التواضع والمبالخةٍ في إهانة النفس» وإلا فهو العالم 
الربانى ذو الحامد المعروفة » وان من فضائله أن يتواضع أمام من يرى 
له فضلا عليه في اليقين والإيمان » فيأخذ بنصحه ويثني عليه» ولو 
كان من غلبت عليهم سمعة الدنیا واعتبازاتها المعروفة لأخذته العزة 
بالائم » ولرد على ذلك الإمام الرباني الناصح با يقلل من مكانته » 
ویضعف من رأيه . ور ماقام به هو من تصرف وأظهره بأنه هز 
الامر الشروع الوافق للحکمة . 

و والتقوی 

حتى آصبح القادة يتيمنون بدعائه » قال الأصمعي عياف یه ين 
لم و . سال عن محمد بن واسع » > فقيل له: هو 
ذاك في الميمنة جامح على قوسه ۰ یتصیص پاصبعه نحو السماءء 
قال: تلك الإصبع أحب إلي من مائة ألف سيف شهير وشاب 
طریر("۲. 

وهذا فهم راسخ من قتيبة بن مسلم الباهلي لأهم أسباب النصر » 
آلاوهو التوکل على الله تعالی وتوئیق الصلة به » واستلهام النصر منه. 

ولقد عباً جيشه وتأکد من حسن اعداده » ولکنه بحاجة إلى 
التأكد ما هو آهم من الاعداد الادي » حيث یتجاوز السلمون بالسلاح 
المعنوي حدود التكافؤ الادي في القوی بمراحل عديدة . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۲۱/۷ ۰ وشاب طرير يعني في مقتبل عمره قد طر شاربه . 
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ولا كان محمد بن واسع في جيشه سارع إلى السوال عنه» فلما 
أخبر بأنه مستغرق فى مناجاة الله تعالى ودعائه اط مأن قلبه وارتفع 
مستوى الأمل بالنصر عنده » وقال تلك الكلمات العالية « تلك 

إن ری الأرض كلها بيد الله تعالى » وان النظر إلى القوى الادية 
من حيث العدد والعدد والواقع » اما هو من حسابات البشر والله جل 
جلاله قادر على تغيير هذه الموازين في لحظة» وإن من أهم استجللاب 
نصر الله تعالى دعاء الصالحين» فلذلك استبشر قتيبة خيرا حينما علم 
أسياب انتصاراته الباهرة 3 لس كلك ترالي اکر عن عش نوات 
فبالرغم من كونه بطلا لايشّق له غبار » وقائدًا مسخططا يضع للأمور 
أقرانها » وسياسيا محنکا لا يخدع » فإنه لم يغتر بكل ذلك بل اعتبر 
ذلك كله من الأمور الشانوية » ونظر قبل ذلك إلى مدى توثيق الحبل 
الذي يصل جيشه بالله تعالى » فلما عرف بأن محمد بن واسع قد 
المتمثل بضعف الصلة بالله تعالى . 

ولقد بلغت شهرة محمد بن واسع الدينية مبلغا عظيما في 
عصره. قيل إن حوشبا قال لمالك بن دينار : رأيت كأن مناديًا ينادي: 


مخشیا علیه (۱), 

لقد ف هم مالك بن دینار من هذه الرژیا أن الراد بالرحیل كمال 
الخلااص والنجاة 0 خصوصا وقد افترنت بمحمد بن واسع الذي عرف 
عندهم بأنه أفضل أهل بلده . 

وان هذا التأثر من مالك الذي وصل إلى حد اليكاء ثم الإغماء 
يدل على قوة إعانه وشدة خشيته من الله تعالى » ومن كان بالله 
أعرف كان من الله أخوف . 
إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع 
كانه جع ۲ : 

إن العالم بالله الذي يرزقه الله اليقين والعرفة تظهر آثار العبادة 
والخشية على وجهه ‏ وذلك لان قلبه یکون قد امتلاً من تعظیم الله 
تعالی وخشیته ۰ واذا امتلاً القلب بالاعان فرض على الفکر أن یکون 
حاضرا مع الله تعالی مستحضرا عظمته ۰ متذکرا ماآعده لأوليائه من 
النعسيم المقيم 3 وماأعده لأعدائه من العذاب الأليم 3 فلا غرابة أن 
یکون وجه صاحبه کالثکلی من الحزن والهم . 

ولقد كان جعفر بن سلیمان فقیها في معرفة علاج آمراض القلوب 
(۱) سير آعلام الثبلاء ۱۲۱/۲ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۳۲۰/۲ . 


ألا ما أحوج الأمة إلى أطباء القلوب الذين خي رؤيتهم شفاء 
القلوب من أمراضها ۰ وفي مواعظهم توجيه سديد للاستقامة على 
الصراط الستقیم ! 
من آخبار إبراهيم التيمي رحمه الله : 

ومن آخبارهم في الورع ماآخرجه ابن سعد عن علي بن محمد 
قال : كان سبب حبس إبراهيم التيمي ۲ أن الحجاج طلب إبراهيم 
00 فجاء الذي طلبه فقال : أريد إبراهيم » قال إبرا هيم التيمي : 

إبراهيم » فأخذه وهو يعلم أنه يريد إبرا هيم النخعي فلم يستحل أن 

يدلّه عليه + فأتي به الحجاج فأمر بحبسه في الدیهاس(۲).ولم يكن لهم 
ظل من الشمس ولاکن من البرد » وكان كل اثنين في سلسلة» فتغير 
إبراهيم فجاءته أمه في الحبس فلم تعرفه حتى كلمها > فمات في 
السجن. فرأى الحجاج في منامه قائلاً يقول : مات في هذه البلدة 
یله رع سل اهل اه > فلما أصبح قال : : هل مات الليلة أحد 
بواسط ؟ قالوا : نعم إبراهيم التيمي مات في السجن ۰ فقال : حلم 
نزغة من نزغات الشيطان » وأمر به فأّقي على الكناسة 0 , 

فهذا مثال للورع الذي يكلف صاحب تضحية بالنفس ۰ فقد كان 
إبراهيم التيمي يعلم أن رسول الحجاج لايريده وإنما يريد إبراهيم 
النخعي » ۰ فلم يستحل أن يدله عليه وفداه بنفسه فاي عنصر زكي قد 
اشتمل عليه هذا العالم الجليل ! 
)١(‏ هو الإمام الفقيه الواعظ إبراهيم بن يزيد التيمي من تيم الرباب . 
() الديماس يطلق على الحمام والسّرب ويسمى به سجن الحجاج كماذكر صاحب 

القاموس 
(۳) طبقات اين سعد ۲۸۵/۲ . 


إن هذه الي لتضحية نادرة الخال » وان ا ساعد التيمي على انتصاره 
على شهوات النفس وأهوائها مااشتهر به من الزهد في الدنيا والتخفف 
من مطالب الحياة » فهو عبد لله تعالی قد سعی حثيثا في إكمال هذه 
العبودية التى تقتضى من العبد أن يكون على مراد الله تعالى ٠‏ يتوجه 
حيثما وجهه الإسلام » كلما لاح له عمل صالح سارع إليه » وكلما 
اعترضه عمل سىء اجتنبه وإن كان فى ذلك زهاق نفسه . 
من أخبار يونس بن عبيد رحمه الله : 

ومن العلماء المشهورين بالورع الإمام عبد الله يونس بن عبيد 
العبدي ومن أخباره فى الورع والاحتياط فى كسب الال الحلال وتحريه 
الشديد فى ذلك ماذكره الإمام الذهبى عن الأصمعى عن مؤمل بن 
مطرف بأربعمائة ؟ فقال يونس بن عبيد : عندنا بماثتين » فنادی 
المنادي : الصلاة ۰ فانطلق يونس إلى بني قشیر لیصلی بهم »> فجاء 
وقد باع ابن أخته المطرف من الشامى بأربعمائة » فقال : ماهذه 
الدراهم؟ قال : ثمن ذلك المطرف . فقال : ياعبد الله هذا المطرف 
ای لبقي درهمر ۵ الإو قشب فقيل و ن راد 
كت شنت فدعه . قال : من أنت ؟ ومااسمك ؟ قال : يونس بن عبيد» 

فقال يونس : سبحان الله سيحان الله ! (۱) 


. ۲۸۹/۲ سير أعلام الثبلاء‎ )١( 


قال الذهبى : وقال : أمية بن خالد : جاءت امرأة يونس بن عبيد بجبة 
خر فقالت له : اشترهاء قال : بكم؟ قالت : بخمسمائة» قال :هي خير من 
ذلك قالت : بستماثة قال : هي خير من ذلك» فلم يزل حتى بلغت 
ألفا. 

وكان يشتري الابریسم من البصرة فيبعث به إلى وكيله بالسوس» 
وكان وكيله يبعث إليه بالخز » فإن كتب وكيله إليه : إن المتاع عندهم 
زائد لم یشتر منهم أبدا حتى يخبرهم أن وكيله كتب إليه أن المتاع 
عندهم زائد ) . 

قال رقا يشر ن الل :جات ادراة عطرف شر إلى يواتن 
ابن عبیذ تعرضه عليه » فقال لها : بكم ؟ قالت : بستين درهما » 
فألقاه إلى جاره فقال : كيف تراه ؟ قال : بعشرين ومائة » قال : 
آری ذاك ثمته آو نحوا من ثمنه ‏ فقال لها : اذهبی فاستأمري اهلكف 
في بيعه بخمس وعشرین ومائة » قالت : آمروني ان أبيعه بستین » 
قال : ارجعي فاستأمربهم *) . ۱ 

قال : وقال النضر بن شمیل : غلا الخز في موضع كان إذا غلا 
هناك غلا بالبصرة » وكان يونس بن عبيد خزازا فعلم بذلك فاشترى 
من رجل متاعا بثلاثين ألفا » فلما كان بعد ذلك قال لصاحبه : هل 
كنت علمت أن التاع غلا بأرض كذا وكذا ؟ قال: لا ۰ لو علمت لم 
أبع ؟ قال : هلْم إلى مالي وخذ مالك فرد عليه الثلاثين الالف (6۳. 
(۲) سير أعلام النبلاء 5/ ۲۹۰ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۹۳/۲ . 


وبعل ا فهذه أمغلة مهمة للأآمانة والورع والعاملة الاسلامیت فهذا 
يونس بن عبید رحمه الله تعالی يرد على الرجل الشامی نصف البلغ 
الذي دفعه ثمنا لذلك الکساء ‏ وکان بإمكانه أن يسكت ويأخذ البلغ 
كاملا مادام الشتري راضیا بذلك . 

ونراه يرفع سعر الحبّة التي آراد شراء‌ها من تلك المرأة إلى اله لضعف 
مع آنها قد عرضتها عليه بنصف ذلك الثمن . 

ونراه یخبر التجار بزيادة الأسعار فى البلاد الأخرى قبل أن يشتري 
متهم » ولا اشتری من أحد التجار قماشا و حشي أنه لم يعلم بزيادة 
الأسعار في بلد آخر يؤثّر على سعر البلد عندهم جاء إليه فأخبره ثم 
رد عليه بضاعته 9 

ولا عرضت عليه تلك المرأة ذلك الكساء بستين رفع سعره إلى 

فما الذي دفع يونس بن عبيد إلى التعفف عن ذلك المال الذي 
جاء برضى من أصحابه ؟! 

انه شعوره القوي برقابة الله عز وجل واحساسه بان ال ذلك 

ع 
المال لايرضى الله سبحانه ۰ وإيمانه القوي ای بالیوم الآخر ومافيه 
من الوقوف بين يدي الله تعالى للحساب. ثم المصير إلى الثواب العظيم 
أو العقاب الأليم . 
والنزاهة. لأنه يحول بين الرء وهواه المنحرف 3 ويعدل سلوكه حتى 


في الأمور التي لاتزال حبيسة الصدور » ولم تظهر للناس . 

وان یونس بن عیید بهذه العاملة الاسلامية الكرعة لیعتبر قدوة 
عالية للتجار في العفة والورع واکتساب الال الطیب . 
من آخبار الامام مالك رحمه الله : 

من ذلك مارواه عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : دخلت على 
مالك فوجدته باکیا . فقلت : يأأبا عبد الله مالذي يبكيك ؟ قال: يا 
ابن قعنب على مافرط مني » ليتني جلدت بکل کلمة تکلمت بها في 
هذا الأمر بسوط ولم يكن فرط مني مافرط من هذا الرأي > وهذه 
السائل , قد كان لي سعة قيما سبقت إل 6 . 

فالامام مالك بن آنس رحمه الله یندم في هذا ابر على ماصدر 
عنه من مسائل الاجتهاد الفقهية » ویخشی أن یکون قد لحقه فى ذلك 
(ثم نیما لو خالف الصواب » مع آله یعلم آن الجنهد إذا کان من هل 
الاجتهاد له جر واحد إن أخطأ وأجران إن أصاب» ولکن غلب عليه 
مقام الورع والخشية فقال هذا الكلام : 

ولم يكن هذا الكلام بشعور منه بالتعجل في الفتيا أو التفريط» 
فلقد كان شديد التحري في الفتوى » بالغ الدقة في تحرير المسائل» 
ولقد نفع الله تعالى الأمة بمسائله وفتاويه في آمور لم يقت فيها من 
سبقوه من الأمور المستجدة » وإنه لیعتّبر بهذا الكلام قدوةٌ حسنة 


للعلماء الذين قد يتعجل بعضهم بالفتوى ولايعتريه مع ذلك شيء من 
الخشية ولايدركه الورع . 


)۱( سير أعلام النيلاء 54/٠‏ 5 


من أخبار الإمام الشافعي رحمه الله : 
من ذلك ماذكره المزنى قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي 
مات فيه ۰ فقلت : یاآبا عبد الله كيف أصبحت ؟ فرفع رأسه وقال: 
أصبحت من الدنيا راحلا ۰ ولإخواني مفارقا » ولسوء عملي ملاقياء 
وعلى الله واردا » ماأدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها ۰ أو إلى نار 
فاعزیها ٠‏ ثم بكى وأنشأ يقول : 
ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي فرق فر لك شم 
تعاظَمتي ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تل اد وتعفو من وتكرما(!) 
فهذا مثل مما كان يتحلى به الإمام الشافعي من خشية الله تعالی» 
وهذا دليل على قوة إيمانه ورسوخ علمهء لأن من كان بالله أعرف 
كان منه أخوف . 
من أخبار حجاج بن منهال رحمه الله : 
لقد كان للعلماء مواقف عالية فى القناعة والعفة» ومن أمثلة ذلك 
ماذكره الامام أحمد بن عبد الله العجلي عن حجاج بن منهال» قال : 
کان-یعنی حجاج بن منهال-سمسارا يأخذ من كل دینار حبة فجاء 
خراساني موسر من أصحاب الحديث . فاشتری له أنماطاء فأعطاه التاجر 
ثلاثين دینارا فقال: ماهذه ؟ قال : سمسرتك. قال: دناتيرك أهون على 
من هذا التراب »هات من كل دينار حبة» فأخذ منه دينارًا وكسرا 0 
(۱) سير أعلام النبلاء ۰ - V1‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۳۹۳/۱۰ . 


فهذ! الإمام العالم حجاج بن منهال الذي كان يعمل في التجارة 
قد رد ذلك المبلغ الكبير مع أنه يعلم أن التاجر الخراساني قد أعطاه 
ذلك المبلغ عن طيب نفس وأنه أراد صلته لكونه من العلماء 
الصالحين. فالمال حلال له والحال هذه ولكنه تورع عنه وقنع بحقه 
الذي يأخذه مقابل عمله . 

ولقد كان فى عمل هذا العالم الجليل قدوة حسنة للعاملين في 
التسجارة» ی حینما پدخل علماء الدین الربانیون في الجال 
التجاري فانهم یقدمون للمجتمع الاسلامي وغير الاسلامي آروع 
النماذج في العفة والزهد والورع » آما حين تقتصر الاسواق على 
النفعيين فانها لاتکون بعيدة في الشکل والضمون عن آسواق غير 
السلمین » فلا یستطیع السلمون أن يقدموا من التجارة آمثلة حية في 
الدعوة إلى الاسلام والتمسك بتعالیمه السامية . 
من آخبار ابن إدريس وعیسی بن يونس رحمهما الله : 

لقد كان آغلب العلماء یحتسبون الأجر عند الله تعالی على نشر 
السنة ولايأخذون أجرة من طلاب العلمولامن غیرهم مقابل ذلك» 
ومن آخبارهم في ذلك ماذکره الامام الذهبی عن مسروق بن 
عبدالرحمن الكندي قال : حدثني محمد بن النذر الكندي متا ل 
الله ابن إدريس قال : حج الرشيد فدخل الكوفة فلم يتخلف إلا ابن 
إدريس وعيسى بن يونس » فبعث إليهما الأمين والمأمون» فحدثهما 
ابن إدريس بمائة حديث » فقال المأمون : ياعم أتأذن لي أن أعيدها 
حفظًا ؟ قال : افعل » فاعادها » فعجب من حفظه » ومضيا إلى 


عيسى فحدثهما > فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم فأبى » وقال : 
ولاشربة ماء على حديث رسول الله و 299 . 

فهذا مشال من ورع العلماء وعفتهم حيث كانوا لایآخذون أجرة 
ولامكافأة على تعليم السنة الثبوية ‏ فقد رد هذا العالم عيسى بن 
يونس بن آبي إسحاق السبيعي مكافأة الأمون مع أنها مبلغ كبير 
تستشرف له النفوس » والغالب على العلماء أنهم فقراء » ومع ذلك 
قال هذا العالم الجليل « ولاشربة ماء على حديث رسول الله ويا ». 

أما عبد الله بن إدريس الأودي فإن المأمون لم يتجرأ على منحه 
شيئًا من الال لما اشتهر عنه من عدم أخذ منح السلطان المعتادة فضلا 
عن أن تكون مقابل تعليم السنة النبوية . 

إن هلين العالين وامكالهمنا اصحاب تفوش کبيرة وطسوتحاك 
عالية» فهؤلاء العلماء الربانيون ينظرون إلى الأعلى ۰۰ إلى الحياة 
الآخرة ونعيمها الدائم الذي لايدانيه أي نعيم» ومن طمح بنظره إلى 
الأعلى فإنه لايتصور منه أن ينحط ببصره إلى الاسفل فلذلك سهل 
عليهم اتقاء الشبهات والزهد في الدنيا . 

وتما روي أيضا عن عيسى بن يونس السبيعي من التعفف عن أخذ 
شيء من الال على تعلیم البسة التبوية ماذکره الامام الذهبي من خبر 
أبي بلال الاشعري عن جعفر البرمكي قال : مارآینا في القّرَاء مثل 
عیسی بن پونس ۰ آرسلتا إليها وتقاتانا بارت فاعتل قبل آن یرجم . 
فقلت له : ياأبا عمرو » قد آمرنا لك بعشرة آلاف . فقال :هيه . قلت : 


. ۲۷/۱۰ سير آعلام البلاء‎ )١( 


خمسون ألفًا. قال : لاحاجة لي فیها. فقلت :ولم ؟ والله؟ لاهتیتکها 
هي والله مئة آلف قال :لا والله اه دیف أهل العلم آني آکلت 
للسنّة ثمنّاءالا كان هذا قبل أن ترسلوا الي فأما على الحديث. فلا 
و لاشرية مای ولا إهليلّجة 000000 

من أخبار أ یر امود هارون الرشید رحمه الله ‏ 

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمته قال: وروی ابن 
عساكر عن إبراهيم المهدي قال: كنت يوما عند الرشيد فدعا طباخه 
فقال: اعندك في الطعام لحم جزور؟ قال: نعم آلوان من فقال: 
أحضره مع الطعام» فلما وضع بين يديه أخذ لقمة منه فوضعها في فيه 
فضحك جعفر البرمكي» فترك الرشيد مضغ اللقمة وأقبل عليه فقال: 
مم تضحك؟ قال: لاشيء ياأمير المؤمنين » ذكرت كلامًا بيني وبين 
جاريتى البارحتة فقال له: بحقى عليك لا أخبرتنى به» قال: حتی 
تأكل هذه اللقمة. فألقاها من فيه وقال: والله لتخبرنّيء فقال: ياأمير 
المؤمنين بكم تقول إن هذا الطعام من لحم الجزور یقوم عليك؟ قال: 
بأربعة ألف درهم قال: لا والله ياأمير المؤمنين بل بأربعمائة ألف 
درهم » قال: وكيف ذلك؟ قال: إنك طلبت من طباخك لحم جزور 
قبل هذا اليوم بمدة طويلة فلم يوجد عنده فقلت: : لابخلوً الطبخ من 
لحم جزور» فتحن ننحر كل يوم جزورا لأجل مطبخ أمير الومنین» 


(۱) الاهلیلج ۰ بکسر الالف وفتح اللام 3 وقد تكسر 4 والواحدة بهاء 5 شجر پنبت فى 
الهند وکابل والصین ثمره على هيئة حب الصنوبر الکبار . 
() سير أعلام النبلاء ۸/ 1٩۲‏ . 


من .ذلك هذه اللقمت فهى على أمير المؤمنين بأربعماثة ألف 8 

قال: فبكى الرشيد بكاء شدیدا » وأمر بدفع السماط من بين 
يديه » وأقبل على نفسه يوبخها ويقول: هلكت والله ياهاروث» ولم 
يزل يبكى حتى آذنه المؤذنون بصلاة الظهر 3 فخرج فصلى بالناس» ثم 
رجع يبكي حتی آذنه المؤذنون بصلاة العصر» وقد آمر بالفي آلف 
تصرف على فقراء الحرمين» فى كل حرم ألف ألف صدقةء وأمر 
ال ال نمی نهار ای بای ری تالف یه وا لت 
يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة. 

ثم خرج إلى صلاة العصر ثم رجع يبكي حتى صلى المغرب» ثم 
رجع فدخل عليه أبو يوسف القاضی فقال:ماشأنك ياأمير المؤمنين 
باكيا في هذا اليوم ؟فذكر أمره وماصرف من الال الجزيل لأجل 
هرت واغا ناله منها لقمة» فقال آبو یوسف لعف هل كان 
فقال : آبشر ياأمير المؤمنين بثواب الله فیما صرفته من الال الذي آکله 
السلمون في الأيام الماضية» وبا يسره الله عليك من الصدقة وبا 
# ولن خاف مقام ربه جنتان 14 الرحمن ] فأمر له الرشيد بأربعمائة 
آلف »ثم استدعی بطعام فأكل منه فكان غداؤه فى ذلك اليوم 
عشاء(١)‏ , 
)١(‏ البداية والنهاية ۲۲۵/۱۰ . 


فهذا مثل جليل في الخشية من الله تعالی» فذلك البكاء الطويل 
كان بسيب خوف هارون الرشيد من عذاب الله جل وعلا ما وقع منه 
من الاسراف » مع أنه لم يتعمد ذلك . 

لقد كان طوال ذلك اليوم يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى يوم 
القيامة ومسحاسبته علی ذلك الال الکثیر الذي صرف من ا تحقیق 
متعته» فيبكي بكاء شدیدا مع مابذله من تلك الت ات العظيمة التي 
رجا بها محو مااكتسبه من ذلك الإثم» فلما دخل عليه العالم الكبير 
أبو يوسف القاضی أبان له أن مايأكله الناس لايعد من الاسراف» وأن 
ا ان و ا ذلك وا تمدق من كلاف الال 
الكثير» وبما جصل له من الخشية والخوف من الله تعالى ذلك البوم 
فسري عنه وزال عنه الكرب والغم لأنه عظيم الشقة بالقاضي أبي 
يوسف في دينه وعلمه . 

وقال احافظ ابن كثير فى بيان مايتصف به أمير المؤمنين هارون 
الرشید من السواضع واشتية : وقد اقدص ليد آبا ميان الضریر 
محمد بن حازم لیسمع منه الحديث» قال آبو معاوية : ماذکرت عنده 
حديثا إلا قال : صلى الله وسلم على سيدي» وإذا سمع فيه موعظة 
بكى حتى يبل الثری؛ وأكلت عنده يوما ثم قمت لأغسل يدي فصب 
الماء علي وأنا لاأراه » ثم قال: ياأبا معاوية أتدري من يصب عليك 
الماء؟ قلت : لا » قال: يصب عليك أمير الومنین قال أبو معاوية: 
فدعوت له فقال : نما أردت تعظيم العلم (21. 


. ۲۲ ۲۲۳/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 


1۲ 


فهذا موقف كبير من أمير المؤمنين هارون الرشيد في تعظيم العلم 
الديني واحترام أهله؛ وهذا دليل على نبله ورجاحة عقله» كما أن 
بكاءه من خشية الله دليل على حضور قلبه مع الله جل و علا 5 

قال الحافظ اين كثين: وحدثه أبو معاوية يوما عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة بحديث احتجاج آدم وموسى عليهما 
ذلك غضيًا شديداء وقال: أتعترض على الحديث؟! علي بالتطع 
والسيف» ا ذلك فقام الناس پشفعون فيه › فقال الرشيد: هذه 
هذاء فآقسم عمه بالأيمان المغلظة ماقال هذا له أحدء وإنما كانت هذه 
الكلمة بادرة مني وأنا استغفر الله وأتوب إليه منهاء فأطلقه ). 

وهذه غيرة عظيمة من أمير المؤمنين هارون الرشيد على حرمات 
الدین» وغضب لله تعالى يدل على قوة إيمانه» كما يدل ذلك على 
غزارة علمه وقد حكم على صاحب ذلك السوال بالزندقة مع أنه 
عمه وأراد قتله لولا شفاعة الناس فیه» ثم لما كان يعرف بأن عمه ليس 
عن حهدوة تن :دوعوم دالا كل خط لمترات شبن كلك لكان دعن 
بعض الزنادقة فأقسم أن لايخرجه من السجن حتى یخبره بمن ألقى 
إليه ذلك الاعتراض» وهذا اهتمام منه بتتبع الزنادقة والتحري عنهم » 
وقد كان هناك اهتمام کبیر من خلفاء العصر العباسى الأول بالبحث 
عن الزنادقة ومحاكمتهم وإقامة الحد عليهم . 


. ۲۲/۱۰ البداية والتهاية‎ )١( 


1۱۲۳ 


لقد أثر عن العلماء أخبار كثيرة تدل على اهتمامهم بتطبيق 
التوجيهات والوصايا النبوية» واشفاقهم من التقصير في هذا الأمر. 
ومن أمثلة ذلك مارواه يحيى بن معين قال: سمعت وكيع(1) 
يقول: : وأي يوم لنا من الموت ؟ ورأيته أخحذ فى كتاب « الزهد » 
يقرؤه » فلما بلغ حديثا منه ترك الكتاب» ثم قام فلم یحدث» فلما 
قال عباس الراوي عن يحيى بن معين: قلت ليحيى: وأي حديث 
هو؟ قال: حديث ١‏ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل» 29. 
وهکذا تأثر هذا الإمام من قراءة هذا الحديث» وذلك لأنه وأمثاله 
من العلماء الربانیین ینظرون إلى العمل مع العلم» فإذا شعروا بآنهم 
علموا شيئا لم يطبقوه أدركتهم الخشية من الله تعالی فظهر ذلك فى 
سلوکهم ۰ 
وحيث إن هذا الحديث يوصي بالزهد في الانياء ویضع حدا 
للزهد يجعل المسلم يسير في إقامته وكأنه مسافر فإنه قلّما يصل السلم 
إلى تطبيق ذلك» فلما قرأ وكيع هذا الحديث وقارن بين مدلوله وبين 
حاله مع ماهو فيه من الزهد المعروف رأى أنه لم يجعل متاعه فى 
حياته كمتاع المسافر وأدركه الخوف من الله تعالى . 
ا د رو ا ال 
)١(‏ هو وكيع بن الجراح الرؤاسى 
(۲) تاريخ ابن معين /۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ سير أعلام النبلاء ۱٤۹/٩‏ . 


١1 


وكان وكيع مشهورا بكثرة الصلاة والصوم» حتى وصلت شهرته 
بالعبادة إلى الحجاز وهو في العراق» وجرى له مع الفضيل بن عياض 
خبر في بدايته طرافة وفی نهايته حكمة» يقول سعيد بن منصور: قدم 
وكيع مكة وكان سمينا فقال له الفضيل بن عياض : ماهذا السمن وأنت 
راهب العراق؟ قال: من فَرحي بالاسلام» فأفحمه 20. 

فهذا جواب حكيم وسديد» وذلك لأن الانسان إذا غمره الفرح 
غمرته السعادة » وإذا كان سعیدا في حياته لم يتعرض للأمراض 
المنهكة التي تضعف الجسم» وليس هناك من الفرح عند وكيع أعظم 
من نعمة الهداية إلى الاسلام » ولا كان فرحه بهذه الهداية عظيما فان 
ذلك قد آنساه كل هموم الدنيا ومشكلاتها فلم تعد تلك الهموم 
والمشكلات تؤثر على جسمه . 

وهذا الجواب الثير من الإمام وكيع رحمه الله تعالى يصور مشاعر 
المسلمين الصادقين الذين تغمرهم الفرحة الكبرى كلما تذكروا تحلیهم 
بنعمة الهداية إلى هذا الدين العظيم . 

97 0 راز هپت ره ال ساسا 
مایتمتع به السلمون الذین یعتزون باسلامهم من حياة الطمأنينة والصبر 
الجميل على الاذی والبراءة من الامراض النفسية. . إن ذلك راجع إلى 
شعورهم بالسعادة الكبرى لإيمانهم بالاسلام وركونهم في كل الملمات 
إلى قدرة خالق الكون جل وعلا . 

وهذا الذي ذكره وكيع يعتبر تعبیراعن أهم أسباب السعادة الروحية 


الجائبة لصحة البدن ولايعني ذلك إِطَّرادَ هذا الأمر في كل المسلمين 
الصادقین فقد یصیب الله تعالی العبد بالأمراض ليمحو بها خطایاه 
ولیتقوی إيمانه بالرجوع إليه تعالی ولغير ذلك من الحكم الجليلة» ولکن 
العبد المؤمن قد يُمرض جسمه ولكن لاتمرض نفسه لإيمانه بقضاء الله 
تعالی وقدره . 
من آخبار زکریا بن عدي رحمه الله : 

من ذلك ماذکره ابن آبي حاتم : أن زکریا بن عدي اشتکت 
عيئه» فأتاه انسان بکحل فقال:أنت من يسمع الحديث ؟قال:نعم» 
فأبى أن يأخذه 29 . 

فحيث علم زكريا بن عدي أن ذلك الرجل ممن يأخذون عنه 
الحديث خشى أن يكون أخذ الكحل من تلميذه من باب آخذ الأجرة 
عل ی 
من أخبار بشر بن الحارث رحمه الله : 

ومن الواقف في الورع مازوي عن بشر بن امحارث الف ياشاي 
أن رجلا جاء إليه وقبّله وجعل يقول : ياسيدي أبا نصر» فلما ذب 
فا ا رل السو راد عل فر ف دن الب 
قد نجا والحبوب لایدری ماحاله 29 . 

وعن أيوب العطار أنه سمع بشرا يقول : حدثنا حماد بن زيد. . 


(۱) الجرح والتعديل 155/8 . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٤۷٥/١٠١‏ . 


١17 


ثم قال : أستغفر الله إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء (۱) . 

وروي عنه أنه قال مااتقى الله من أحب الشهرة ۳( 5 

فهذه و البتی على سرعة التذكر والدقة فى محاسبة 
3 
TG TT yT‏ 
الله جل وعلا حالاً وتذكر الحساب فى الآخرة والجنة والتار فيكون 
كلامه وسلوكه مبنیا على هذا التذکر» وقلما يضل أو يزل من كان قلبه 
عامر] بذكر الله تعالى واليوم الاخر لأنه مستمر فى محاسبة نفسه في 
الدنيا حتى يلقى الله تعالى وقد محص نفسه وطهرها من المخالفات . 

وفي بشر بن الحارث يقول إبراهيم يم اطربي نا ويه بغداد أتم 
عقلا من بشر ولا أحفظ للسانه » كان في کل شعرة منه عقل وطی 
الناس عقبه خمسین سنة ماعرف له غيبة لسلم؛ مارأيت آفضل و( 

وهذا کلام جيد حيث وصفه بکمال العقل وجعل مسوغ ذلك 
و اااي اح ی ی E‏ 

ق لزال » ولادل على كلك من کونه عاش خمسین سنة متبوما 

ومن کلماته الراشدة التی تدل على تفوقه فى هذا الجال قوله «إذا 

(۱) سير أعلام التبلاء 1۷۰/۱۰ - ۷۱ . 


(۲) سير أعلام التبلاء 4۷/۱۰ . 
(۳) سير أعلام النبلاء 1۷۲/۱۰ . 


۱۷ 


أعجبك الكلام انف نوكا اعسات ت ل ۳۳۹ : 

فهذا دليل على الاستسلام التام لله تعالى والبراءة من حظ 
النفس. فالكلام والصمت يحكمهما ابتغاء رضوان الله تعالى لارغبة 
النفس ۰ فقد يكون الكلام في موطن أفضل لاه يطهر النفس من 
الرياء وقد يكون الصمت أفضل لهذا السبب نفسه . 

وذكر الحافظ كر ا القياك فقال : وذكر الخطيب 
أنه كان له ارات فلات وهن ا پر خی وزبدة » وكلهن 
عابدات زاهدات مثله وأشد ورعا أيضا » ذهبت إحداهن إلى الإمام 
أحمد بن حنبل فقالت : إني ريما طفیالسراج وأنا أغزل على ضوء 
القمر ٠‏ فهل علي عند البيع أن أميز هذا من هذا ؟ فقال: : إن كان 
TNR CRETE‏ وقالت له مرة احداهن : : ربما مر با 
مشاعل بني طاهر في الليل ونحن نغزل فنغزل الطاق والطاقين 
بر م ۰ فامرها أن تتصدق بذلك الغزل كله ا 

شتبه علیها معرفة ذلك القدار ۰ وسألته عن أنين الریض آفیه شکوی؟ 
ل ۱ ۷ خر هر ول درجت فال ل 

عبد الله : يابني اذهب خلفها فاعلم لي من هذه المرأة ! قال عبدالله : 
فذهبت وراء‌ها فإذا هي قد دخلت دار بشر » وإذا هي آخته مخِة(۲). 

فهؤلاء الأخوات الثلاث الطاهرات نشأن في بيت العالم العابد 
الزاهد بشر بن الحارث فرضعن من لبان الورع» ولبسن من لباس 


. 1۷۲/۱۰ سير أعلام التبلاء‎ )١( 
. ۳۲۱۱/۱۰ البداية والتهاية‎ )۲( 


۱۸ 


التفوی» فكانت فيهن تلك الاستقامة التي تمثلت في العفة والورع 
والخشية » فحينما اشتبه الأمر عليهن فيما إذا غزلن تحت ضوء القمر أو 
تحت مشاعل الآخرين التي يصل ضوؤها إلى بيتهن تورعن عن ذلك 
الكسب لورود الشبهة عليهن من ذلك» وهذا دليل على الحرص الأكيد 
لدى هؤلاء الأأخوات على تنقية موارد الكسب من أي شبهة. 

ونظرا لسمو هذا التفكير ودلالته الواضحة على قوة إيمان صاحبه 
وعمق يقينه فان الإمام أحمد قد اهتم بمعرفة تلك الفتاة التي مت 
عليه تلك الأسئلة . 

وإذا كان الانسان دقيق الحاسبة لنفسه شديد الحرص على تخلیص 
کسیه من الشوائب فانه لایخشّی علیه- إذن الله تسالی- من أن 
یصرف ماله في طریق الحرمات أو الشبهات فان الذي يحرص على 
دخول الدرهم الحلال يكون أحرص على خروجه في حلال . 
من أخبار يوسف بن معدان رحمه الله : 

قال الحافظ ابن كثير فى ترجمة محمد بن يوسف بن معدان: 
زكان ری در من شان واکفتت» ول له من يقال ايساد كان 
لايشتري إلا من لايعرفه»يقول: آخشی أن يحابوني فأكون ممن يعيش 
لوقه 100 

فهذه صورة من صور الورع » حيث كان هذا العابد الزاهد يتورع 
عن شراء حوائجه ممن يعرفونه خحشية أن يراعوه في الثنمن لصلاحه 
وتقواه فیکون قد أكل الدنیا بدینه . ۱ 


. ۱۹۲/۱۰ الىداية والنهاية‎ )١( 


وهذا مذهب جليل في الورع سبقت له أمثلة عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وغيره . 
من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

ومن أمثلة الخوف من الله تعالی وخشیته ماجاء في وصف الإمام 
لحمد بن حنبل ‏ قال الروذي : کان ابو عبد الله إذا ذکر الوت 
خنقته العبرق وکان یقول : الخوف هنعني آکل الطعام والشراب» وإذا 
ذکرت الوت هان علي كل أمر الدنیا » اما هو طعام دون طعام ولباس 
دون لباس وإنها أيام قلائل » ماأعدل بالفقر شيئًا » ولو وجدت 
السبيل لخرجت حتى لايكون لي ذكر 6 . 

فهذا الإمام الجليل على مااشتهر من الإيمان القوي والعمل الصالح 
والورع الشديد یویر عليه ذكر الموت حتى تخنقه العبرة» لامن التأسف 
على فراق الدنيا » فليس من أهل هذا الشأن » وإنما خحشية مما بعد 
الموت من الحساب والحزاء » فهو لقوة يقينه ومعرفته بالله تعالى قد 
عظمت خشيته واشتد إشفاقه » حتى تضاءل في إحساسه عمله 
الصالح» مب مير الشعور بالتقصير وفوات مايحب من 
الکمال » ومن كان بالله أعرف كان من الله أخوف . 

ومن فزعه من الدنيا كان يهرب من الشهرة ولکنها كانت 
تلاحقه » فكان الناس يتكاٹرون عليه وک وت من مدحه وكان 
يخشى على دينه من ذلك» ولكن إذا كانت الخشية من الله تعالى 
تلازم المسلم فإنه بإذن الله تعالى يكون في حصانة من هذا المرض 


. ۲۱۷/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الخطير من أمراض القلوب » ألا وهو حب الجاه والسمعة ۲ 
٠. 5‏ و ٠‏ 5 3 چ ۰ 

ومن أخباره في الورع ماروي عن سليمان الشاذكوني قال في 
ای و لكدسصر كه بن ووه قينا كد 
أنه آرهن سطلاً عند فامي ) فأخذ منه شا ليقوته فجاء فأعطاه 
فكاكه» فأخرج إليه سطلین. فقال : انظر أيهما سطلك ؟ فقال : 
لاآدري أنت فى حل منه وماأعطيتك ¢ ولم يأخحذه 4 قال الفامى : 
والله إنه لسطله. واغا آردت أن آمتحنه فيه ") . 

فهذا مثال جيد في الورع وترك الشبهات » فحینما اشتبه امحلال 
من شدة ورعه أنه ترك السطلين حالاً ولم ینتظر حتى یبحث الفامي 
ويتأكد من سطله خشية أن يعين له أحدهما وقد يكون غيره . 

وتما جاء في ورع الإمام أحمد بن حنبل ماذكره أحمد بن محمد 
فيها فبعث إلى صديق له فاقترض منه دقيقا 3 فجهزوه بسرعة» فقال: 
كيف ذا ؟ قالوا : قنور صالح مسجر » فخیزنا فيه» فقال: ارفعواء 
وأمر بسد باب بينه وبين صالح . 

ذكره الذهبي وقال : لكونه أخذ جائزة المتوكل 29 . 

۳2 5 1 ES 

وهكذا تورع الإمام أحمد عن أكل الخبز الذي خبز في تنور ولده 
(۱) أي بائع الفوم أي الحمص ويطلق على الحنطة وغيرها من الحبوب . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۰۳/۱۱ . 
(۳) سير أعلام التبلاء ۲۱۶/۱۱ . 


صالح لكونه قبل جائزة الخليفة» ولعله يعتقد بأن مصدر الال قد 
اخحتلط بحرام فيكون مشتبها فيه › فامتنع من الاستفادة منه بأي نوع 
وإن كان في هذا الشيء البسيط مع شدة احتياجه للطعام » فما هذه 
التفس القوية التي تحمل الجسم على تحمل هذه الشدائد ؟! وماهذا 
الإيمان القوي الذي یتحکم في السلوك هذا التحکم المتقن ؟! 

ومن آخباره في الورع والعفة ماذکره الروذي قال : سمعت آبا 
الفوارس . ساكن أبي عبد الله یقول: قال لي آبو عبد الله: یامحمد 
الى الصبي القراض في البشر» فتزلت فارج فکتب لي إلى 
البتال: اعطه تصف درهم ۰ قلت : هذا لایسوی قیراط والله 
لانخذتهء قال: فلما كان بعد دعاني فقال : کم عليك من الکراء؟ 
فقلت : ثلائة آشهر ۰ قال: آنت في حل ۰ ثم قال آبو بكر الخلال: 
قاروا يااولي الالباب والعلم»هل تجدون خا بلفکم عنه هده 
الأحلاق ٩۳۲۱۴‏ . 

نعم إنها آخلاق عالية في العفة والسماحة والکرم» فبالرغم من أن 
هذا الرجل الذي قدم هذه الخدمة للإمام آحمد قد أبى أن يأخذ مقابلها 
وأقسم على ذلك فإن أبا عبد الله قد أهمه هذا الأمرء وقد يكون فكر 
بان ذلك الرجل إنما تعفف عن آخذ الأجرة إجلالا له» وأنه لو قدمها 
له غيره لأخذها ١‏ وكأنه لايريد أن يخرج من هذه الدنيا ولأحد عليه 
خو وان کانمن بای يلال" العرو ف وقد محف لتو باذك د )لان 


. أي الذي يسكن في بيت بالاجرة‎ ٠ يعني الإمام أحمد‎ )١ 
5 ۲۱۹/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )( 


1۲۲ 


الامام أحمد له مع نفسه سياسة شديدة في هذا الجانب» وهو أحرص 
على صحيفته يوم القيامة أن تدنس ولو بنقطة ضئيلة من السواد منه 
على بقاء كل مايملك من الدنيا . 

ومن آخبار الإمام أحمد في الزهد والقناعة ماروي عن الحافظ 
إسحاق بن راهویه أنه قال : لحري ات إلى سيك از راد انقطعت 
به النفقة » فاکری نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافی صنعاء 
وعرض عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ () . 

وهذا يعتبر تواضعا من الامام أحمد حيث عمل بالأجرة مع 
الجمالين ليسد بذلك حاجته الضرورية . 

وعدم قبوله مواساة إخوانه دليل على شدة تحريه في اللأمور 
المالية» فقد كان شديد الحذر من الشتبهات التي لايقطع بإباحتهاء 
فكان ون أن يكون في أموال الناس ماهو کذلك» ومن طريقته أنه 
5 الحرمة أو الكراهة في الأمور المشتبهة احتياطنًا لدینه . 

وكما كان الإمام أحمد زاهدا في المال فإنه كان زاهدًا في الجاه» 
يقول الحافظ يحيى بن معين : مارأيت مثل أحمد » صحبناه ه خمسين 
سنة ماافتخر علینا بشيء ما كان فيه من الخير (*) ۱ 

ويريد بایر ماهو فيه من السمعة الدينية العالية » ولعله آراد أيضًا 
رفعة النسب حيث كان آحمد بن حنبل من العرب» وأكثر العلماء 
الذين کانوا معه من الوالي كما جاء في بعض الأخبار . 
)١(‏ سير آعلام النبلاء ۲۱۶/۱۱ . 
(؟) سير أعلام النبلاء ۲۱6/۱۱ . 


1 


وك نلف نا دک تلان :قال« ملا المرُوذي قال: قلت لأبي 
عبد الله : قال لي رجل : من هنا إلى بلاد الترك يدعون لك ) ١‏ 
فكيف تؤدي شکر ماأنعم الله عليك ومابث لك في الناس ؟ قال: 
أسأل الله أن لايجعلنا مرائين ( . 

في هذا الخبر بيان ماكان يتصف به الإمام أحمد من اليقين الراسخ 
والفقه العميق حيث لم ينخدع بثناء الناس عليه» بل ازداد بذلك إيمانا 
وخشية لله تعالى . 

و قال ارم 1 أدخلت إبراهيم اصرق علی أبى عبد الله - 
فان واه اها فان ۶ إن الى راك لك ماما هر اکتا 
وذكرت النة ۰ فقال : 6ا يه بن سلامة كان الناس پخبرونه 
فر هداح روجع سای الدمتاة رال اوق اس 
ولاتغره(۳). 

نعم فالرزیا الصالحة تسر الومن با فيها من بشری الخيرء وقد 
سمى النبي ی رژی الخير مبشرات ۰ ولاتغره بالتكاسل عن العمل 
الصالح أو التساهل في مقارفة الأمور التي نهى عنها الاسلام» بل 
تدفعه إلى المزيد من التقوى ليكون أهلا لما بشر به . 

وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي یقول : وددت آنی نجوت 
من هذا الأمر كمافا لاعلی ولا لى (4) ۱ 

. يعني للإمام أحمد‎ )١١ 

(۲) سير أعلام البلاء ۳۱۲/۱۱ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۲۷/۱۱ . 
() سير أعلام النبلاء ۲۲۷/۱۱ . 


1€ 


وهذا يعني أن خشية الله تعالى غلبت عليه فتمنى أن ينجو من 
عذابه وإن فاته ثوابه » وهذا من دلائل تعظيم الله تعالى وشدة 
استحضار أهوال اليوم الآخر » وقد رويت هذه الكلمات عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبيل وفاته . 

وقال عباس الدوری :دا علی د ا فارج :فال عات 
آمي مقعدة من نحو عشرین م فقالت لي یوما : اذهب إلى آحمد 
ابن حنبل فسله أن يدعو لی » فأتیت فدققت عليه وهو فى دهلیزه 
فقال : من هذا ؟ قلت : رجل سال آمی وهی مقعدة آن آسالك 
الدعاء » فسمعت كلامه كلام مغضب A‏ عد أحوج أن تدعو 
الله لنا » فوليت منصرفا » فخرجت عجوز فقالت: قد تركته يدعو 
لهاء فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي . 

ذكره الإمام الذهبي وقال :هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس۱). 

فهذا مثل من تواضع الإمام أحمد الجم » والتهوين من شأن 
نفسه» ومحاولة القضاء على أسباب الشرف الدنيوي » فقد استقبل 
ولد تلك المرأة بجفاء وأظهر الغضب من طلبه ذلك» ولكنه بعد ذلك 
دعا لتلك المرأة في خلوته وماعلم أن تلك العجوز التي نقلت خبره 
تسمع دعاءه» فهو قد تذمم من حبس المعروف عن المسلمين فدعا 
لتلك المرأة المقعدة ۰ ولكنه لايريد من الناس أن يرفعوا من شأنه وأن 
يكثروا من الثناء عليه فجعل دعاءه سرا » ليبلغ مقصده من غير أن 
يترتب عليه شيء ما يحذره . 


. ۲۱۱/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ولقد بلغ هذا الامام بذلك درجات عليا في مقام التوحيد» وهذا 
من أهم أسباب إجابة الله تعالى دعاءه . 

وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل يقول:الأعمال 
بخواتيمها ٩‏ . 

وهذه دعوة من الإمام أحمد إلى عدم الاغترار بالعمل » فان 
العبرة ليست بالعمل الحاضر وإنما هي با يختم به الانسان حیاته 
والذي يحمل هذا الشعور یکون لدیه رصید من الحصانة الإيمانية جنعه- 
بإذن الله تعالی - من الانحراف عن الطریق الستقیم » لأنه يحمل معه 
في فکره دائمًا الحذر من سوء الخاتمة» ومن حذر من شيء كان آجدر 
بالوقاية منه . 

وقال محمد بن الحسن بن هارون : رأيت آبا عبد الله إذا مشی 
في الطريق يكره أن يتبعه أحد . 

ذكره الإمام الذهبي وقال : إيثار الحمول والتواضع وكثرة الوجل 
من علامات التقوى والفلاح (۲ 

أقول : وان هذا التواضع يعتبر من العواصم الواقية من عب 
النفس ‏ ؛ فان كثرة الأتباع قد يكونون سببا في ابتلاء التبوع بالغرور . 

قال الروني : قلت لأبي عبد الله : مااکشر الداعي لك ! قال: 
أخاف أن یکون استدراجا » بأي شيء هذا ؟ وقلت له : قدم رجل 
من طرسوس فقال : كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدا الليل رفعوا 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۲۲/۱۱ . 
(؟) سير أعلام النبلاء ۲۲/۱۱ . 


أصواتهم بالدعاء : ادعوا لأبي عبد الله » وكنا نغد المنجنيق ونرمي عن 
أبي عبد الله » ولقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن متترس 
بدرقة فذهب برأسه وبالدرقة » قال : فتغير وجه آبی عبد الله وقال: 
ليته لایکون استدراجا » قلت : كلا ٩‏ . ۱ 

هذا الخبر یصور عظم منزلة الامام أحمد في قلوب معاصریه 
حيث يدعوا له المجاهدون في ليالي الجهاد ۰ ومون به في قتالهم. 
كما يبين عظّم منزلته عند الله تعالى حيث وف المجاهدين لاصابة 
الهدف حینما جعلوا السهم باسمه . 

وفيه بيان لتواضع الإمام أحمد الشديد وعظم خشيته من الله 
تعالى حيث خاف من أن يكون ما انتشر له من الذكر الحسن استدراجا 
ا 

لقد كان المظتون بعامة الناس أن يظهر على وجوههم الفرح حينما 
يساق إليهم مثل هذا الخبر » و ا ی 
الخوفء لانه تذكر استدراج الله تعالى عباده » وت جانب الحذر منه 
على الفرح با پیشر برضاه عنه . 

ومن ذلك ماذكره الخلال عن محمد بن على بن بحر قال: 
مدي ب کلام ولد أن علا الله جيه ا هه 
تقوقة فلت ارم ۶ اش و ان قال: وتطيب نفسك؟ 
قلت : نعم ۰ فبیم بثمانية دناثیر ونصف؛ وفرقتها وقت حملي؛ فلما 


x 


. ۲۱۰/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ولدت حستّا أعطى مولاتي كرامة درهماء فقال : اشتري بهذا رأسا 
ع مور 5 3 35 

فجاءت به فأكلناء فقال : ياحسن ماأملك غير هذا الدرهمء قالت: 
وكان إذا لم يكن عنده شيء فرح يومه . 

قالت أم ولده نلا خرج الیاسر من رأیاکنت قل غزلت 
غزلاً ليناءوعملت وبا حسناء فلما قدم أخرجته إليه » وكنت قد أعطيت 
که مره ی رعاش این فلا نظر إليه قال : ماآریدی 
قلت :يامولاي عندي غير هذا فدفعت الثوب إلى (فورانافباعه بائنین 
وأربعين درهماء وغزلت ثوبأ كبيرا > فقال : لاتة تقطعیه » دعيه » فکان 
كمه( . 

فهذا مثل بليغ في القناعة باليسير والزهد في متاع الدنياء إن تجرد 
النفس من التعلق بالدنيا دليل على تعلقها باهو أعظم من ذلك؛ فإن 
بدافع من هيمنة المعاني السامية على النفس» وقد كان تفكير الإمام 
أحمد محصورا في بلوغ رضوان الله تعالى والسعادة في الآخرة» 
فأصبح يفرح حينما يخلو بيته من المال حتى لاینشغل به عن ذلك 
الهدف السامي. 

ولقد ار على من حوله بزهده وقناعته حتى جات أم ولده حي 
من حليّها فتصدقت بثمنه خدمة لذلك الهدف السامي الذي رسخه 
الإمام أحمد في نفوس من حوله . 


. ۳۳۳ - ۳۳۲/۱۱ سير أعلام البلاء‎ )١( 


۱۳۸ 


ومن ذلك ماروي عن إسماعيل الديلمي قال: : كنت في البيت مع 
أحمد بن حنبل فإذا نحن بداق يدق الباب » قال: فخرجت إليه فإذا 
أنا بفتى عليه أطمار شعر » فقلت : ماحاجتك ؟ قال: أريد أحمد بن 
حنبل » قال : فدخلت الیه فقلت : یاآبا عبد الله بالیاب شاب عليه 
اطمار شعر بطليك > قال : فشرج إل فسلم عليه » فقال له : 
یاآبا عبد الله آخبرنی ماالزهد فى الدنیا ؟ فقال له آحمد ؟ حدئنا 
مقا عق الزهرى :: أن الزهد فى الا صر الال غالا يالا 
عبد الله صفه لي- قال :وکان الفتى قائما قي الشمس والفيء بين 
يديه-قال : هو أن لاتبلغ من الشمس إلى الفيء. قال : ثم ذهب ول 
قال فقال له آحمد: قف قال : فدخل فأخرج له صرة فدفعها إليهء 
فقال : ياأبا عبد الله من لايبلغ من الشمس إلى الفيء أيكن وجل 
بهذه» ثم تركه وولی () . 

وهكذا روى الإمام أحمد بيان الزهد عن الإمام الزهري بهذه 
العبارة القصيرة »ولکنها كانت كافية شافية » فان من رزق قصر الامل 
في البقاء في الحياة الدنيا لاتطمح نفسه للتوسع في كماليات الحياة لأنه 
سيكون مشغولا بالعمل لما بعد الموت ولن يخطط لأعمال كبيرة في 


إن كثيرا من المسلمين الذين يبالغون في الاهتمام ابر الدنيا إنما 
۳ طول الأمل بالبقاء على قيد الحياة» وقد يفاجيء بعضهم 
الاجل في وقت سریم لم يكن یتوقعه ولاقریبا من ۱ 


(۱) طبقات الشافعية ۱۰۸/۱ . 


۱۳۹ 


وعبارة لاسام الزمري لیست بیانا لس الزهد» ا هي بیان 
لاهم البواعث التي تبعث على الزهد » ولقد كان الامام آحمد یعلم 
أن ذلك الشاب یعرف معنی الزهد وأنه ما يريد معرفة آهم آمر یعینه 
عل فان اب اذام آخیه نیا تانق الال . 

ومن ذلك ماأخرجه القاضي محمد بن آبي يعلى من حدیث 
عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال : مرت بنا جنازة ونحن قعود 
قار و Ty‏ 
كانت يبيع على الطريق » قال: : في فنائه أو في فناء غيره؟ قالوا: في 
ل : عر علي مر علي » إن كان فناء يتيم أو غيره فقد 
ذهبت أيامه عطلا » ثم قال : قم نصلي عليه عسى الله أن یکفر عنه 
تساه ال : فكبّر عليه أربع تكبيرات » ثم حملناء EEE‏ 
ودفتاه ونام اي فلك للا وهر مت به انحن بامرأة من بض 
چیراننا جاءت إلى أبي » فقالت : یاآبا عبد الله ألا آبشرك بشارة؟ 
فقال لها : قولی يامباركة » آنت امرأة صالحة » قالت : نمت البارحة 
فرأيت صاحب الجنازة الذي مررت معه وهو يجري في الجحنة جریا 
وعليه حلتان خضراوان » فقلت له : مافعل الله بك ؟ قال: غضبان 
حك ل ري ی ادر جر دق 
8 متعني بالحنة 2 . 

في هذا الخبر مثل من إحساس الإمام أحمد الدقيق نحو الحلال 
والحرام والشبهات » فإنه لا علم أن صاحب الجنازة یستعمل الطريق 


. ۵۸/۲ طبقات الخحنابلة‎ )١( 


العام للتجارة خشي أن يكون اعتدى على ما يخص بعض الخيران من 
المنافع التي تتبع البيوت فاهتم بالدعاء له » وقد أفادت تلك الرؤيا 
الصالحة بأن الله تعالى غفر لذلك التاجر بسبب دعاء الإمام أحمد له. 
وهذا الذي لاحظه الامام أحمد يغفل عنه بعض المسلمين» حيث 
ينافسون جيرانهم على النافع التي تتبع دورهم » وهم أولى بها من 
غيرهم ٠‏ وبهذا يقع هؤلاء في آثام لم يحسبوا لها حسابا . 
ویکن التمثیل لذلك فیما يتعلق بهذا العصر بالاستفادة من ظل 
البیوت في إيقاف السیارات فصاحب البيت آولی من غيره بذلك . 
وان من خير نتائج الورع أن صاحبه یکون من عباد الله الخلصین 
كما ذکر الحافظ ابن كثير عن عبد الله بن الامام أحمد قال: حين 
احتضر أبي جعل يكثر أن يقول : لا بعد » لا ۰ بعدء فقلت: 
ak‏ اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة ؟ فقال: يابني إن 
إبليس واقف في زاوية البيت وهو عاض على إصبعه وهو يقول: فشي 
OF oR FEE‏ 
قال الحافظ ابن كثير : يعني لايفوته حتى تخرج نفسه من جسده 
على التوحيد » كما جاء في بعض الأحاديث « قال إبليس : يارب 
وعزتك وجلالك ما أزال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهمء 
فقال الله : وعزتي وجلالي ولاأزال أغفر لهم مااستغفروني 04( 
فالامام أحمد بن حنبل تمن دحروا الشيطان واستصغروه وكادوه 


. ۳۵۵/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 


۱۳۱ 


بإيمانهم الراسخ وعملهم الصالح » ونجد أن الشيطان - كما جاء في 
هذا الخبر - تبدو عليه الحسرة إذا حضرت الوفاة مومنا تقيا صالحا 
مخلصا ‏ لأنه يكون قد فاته إغواؤه » وقد كتب الله عليه أن لاسبیل 
له على إغواء عباد الله المخلّصين » وقد سلم بذلك آمام الله تعالى 
كما جاء في قوله جل وعلا في حكاية قولة یلیس( قال رب بما 
أغويتني لین لهم في الأرض ولاغوينهم آجمعین © إلا عبادك منهم 
المخلصين 4 [الحجر : ۲:۳۰ . 

ونجد فقه الامام أحمد حيئما قال لإبليس « لا »بعد » لا بعد» 
يعني أنني أيها الشيطان لن أسلّم منك مادامت روحي في جسدي . 

وإذا كان الشيطان قد قال هذه الكلمة على سبيل التحسر والالم 
فإنها بالنسية للإمام أحمد شهادة تزكية من عدو لدودء والحق 
ماشهدت به الأعداء . 
من أخبار سري السقطي رحمه الله : 

من ذلك ماذكره الحافظ ابن کثیر في ترجمة / سري السقطی ( 
قال : وكان عنده مرة لوز فساومه رجل على لكر ۳ بثلاثة و 
دینارا» ثم ذهب الرجل فاذا اللوز يساوي 4 الک ارا فقال 
له[ يعني الرجل ] : اني آشتري منك الکر بتسعین ديناراء فقال له: 
إني إنما ساومتك بثلاثة وستین دینارا وإني لاآبیعه الا بذلك» فقال 
الرجل : آنا اشتري منك بتسعين دینارا » فقال : لا أبيعك هو إلا با 


(۱) هو نوع من الکاییل الکبيرة . 


۱۳ 


ساومتك عليه » فقال له الرجل : إن من النصح أن لاه شتري منك إلا 
بتسعين دينارا » وذهب فلم يشتر منه () . 
من البائع والمشتري يتصفان بهذه الصفات العالية» فهما مغالان للتربية 
الإسلامية ۰ فلقد كان بإمكان كل واحد منهما أن يوافق صاحبه فيما 
عرض عليه ويأخذ المبلغ الكبيرء لكنهما كانا يعتبران البلغ الكبير هو 
فى أن يكسبا حلالا وان قل ٠‏ وان یعفاً أنفسهما من كل شبهة حاکت 
في النفس . 
من آخبار ابن أبي حاتم رحمه الله : 

ا ال تعالى 
o O‏ قال : 
يحيى بن معين يفو الك فى الم كليم" رع 

50 
يحيى هذا القدر . 

قال ابن مهرويه : فدخلت على عبد الرحمن بن بي حاتم وهو 
يقرا على الناس کتاب « اشرح والتصدیل » فحدئته بهذا فیکی 
وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب . وجعل يبكى ۰ ويستعيدنى 
الحكاية . 

قال الذهبي : أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة .وإلا 


. ۱۵/۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 


۱۳۳ 


فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن 
الستة(۱). 

فهذا مثل على الخشية والخوف من الله تعالی كما قال الما 
الذهبى وإلا فان الحافظ ابن آبي حاتم كان من العباد الورعين ولایظّن 
يرنه فد ا لكن لقوة خشيته وشدة خوفه من 
الله عز وجل تأثر وبكى خشية أن يكون لحقه في دينه شيء من 
الكلام في الرواة . 

فهذه كلمة صدرت من الإمام أبي زكريا يحيى بن معين » لعله 
أراد بها الحدّ من السارعة في نقد العلماء » وإلا فهو يعلم ويعلم غيره 
من علماء الجرح والتعدیل أن المخلصين من الثقاد ماارادوا ينقدهم 
احط من شأن الرواة توا أزلذوة الذي هس روسل الله مله :: 

ووصلت هذه الكلمة إلى مسامع عالم رباني بذل حياته فى خدمة 
السنة النبوية» فيغلب عليه الخوف من الله تعالى » وتهيمن على قلبه 
خشیته فيبكى ويسقط الكتاب من یده لا لأنه تذكر مظلمة صدرت منه 
فى نحو انا لغلية مقام الخوف عليه الذي يغلب مقام تحكيم 
العقل» ويجعل صاحبه ينظر إلى الأمر بميزان وجدانه وعاطفته لابميزان 
تفكيره» فيغلبه البكاء من تذكر هول الحساب بغض النظر عن كونه 
محقّا في نقده لأولئك الرواة أو مبطلا . 

وفي ذلكم المشهد يبدو الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم متين 


. ۲۸/۱۳ سير أعلام النيلاء‎ )١( 


1۳٤ 


الدين راسخ العقيدة؛ حيث غلب على قلبه حالاً مشهد الحساب 
وأهوال يوم القيامة فنسي في ذكرها مسوغات ذلك النقد ووجوه 
شرعيته . 

وإذا كان هذا العالم الجليل وأمثاله يخشون الله تعالى ويخافون 
على دينهم في الکلام على الرواة مع أن هدفهم خدمة الستة النبوية 
والدفاع عن الدين فكيف يمن ینتهکون أعراض المسلمين ویشوهون 
سمعتهم لأغراض دنيوية ؟! 
من أخبار الإمام البخاري رحمه الله : 

من ذلك ماذكره الحافظ البغدادي من خبر أبي سعيد بكر بن منير 
قال : كان حمل إلى محمد بن إسماعيل-يعني الإمام البخاري- بضاعة 
أنفذها إليه فلان. فاجتمع ب بعض التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح 
خمسة آلاف درهم فقال لهم: انصرفوا الليلة» فجاءه من الخد تجار 
آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آلاف درهم فردهم وقال: 
إني نويت البارحة أن 8 إلى الذين طلبوا أمس با طلبوا أول مرت 
قدفعها إليهم بماطلبوا - يعني الذين طلبوا أول مرة- ودفع ال 
خمسة آلاف درهم وقال : لاأحب أن أنقض نيتى 7 

فهذا مثال عال في العفة والقناعة من الإماء البخاري فقد حاسب 
نفسه على نية البيع على التجار الأولين الذين ساموا البضاعة بنصف 
ماسامها به الآخرون ١‏ مع أنه لم يتم بينهم عقد ولامجرد وعد بذلك. 


. ۱۲ - ۱۱/۲ تاريخ بغداد‎ )١( 


۱۳۵ 


وهذا الخلق الكريم من لزوم ما لايلزم ابتغاء وجه الله تعالى دليل 
على قوة الإعان وعمق اليقين وغلبة التفكير بالآخرة على التفكير 
بالدنيا . 

وقال محمد بن أبي حاتم كاتب البخاري : وكان لأبي عبد الله- 
يعني ال خاري - غريم قطع عليه مالا كثيرا » فبلغه أنه قدم «امل» 
ونحن عنده بقرير) فقلنا له :7 نہ ينبغو أن 3 تعبر-يعني النهر-وتأخذه 
تقول لأبى سلمة الكشانى عامل آمل ليكتب إلى خحوارزم في أخذه 
عن غير أمره فكتب إلى والي خوارزم . 

فلما بلغ أبا عبد الله ذلك وجل وجدا شديدا » وقال: لاتكونوا 
اف ان اه دی 4 وكتب كتابا 3 وأردف تلك الكتب بکتب » 
وکتب إلى بعض آصحابه بخوارزم أن لایتعرض لغریه الا بخیر . 

فرجع غریه إلى آمل وقصد إلى ناحية مرو فاجتمع التجار 
بان التخلطات بان آبا عبد الله خرج في طلب غریم له » فأراد 
السلطان التشدید على غرعه » وکره ذلك آبو عبد الله وصالح غريمه 
على أن یعطیه كل سنة عشرة دراهم شيئًا يسيراءوكان الال خمسة 
وعشرین آلفا؛ ولم يصل من ذلك الال إلى درهم ولا الی آکثر منه(۱). 


. 871/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۱۳۹ 


وهكذا رأينا مثلا من سماحة الإمام البخاري وكرمه حتى مع من 
أساء إليه » فذلك الرجل الذي أخذ مال أبي عبد الله ولم يقضه إياه 
يسيء إليه ويتهرب منه» ولكن آبا عبد الله يحسن إليه » ولايرضى من 
تلامذته وأصحايه أن يروعوه . 

وقد كان الامام البخاري بذلك من آبرز المطبقين لسنة رسول الله 
التي عكف على حفظها وتدوينها عمرا طويلا . 

ولفتة كريمة من أبي عبد الله حينما عرض عليه أصحابه أن يكتب 
لوالي آمل لیستخرج له حقه من غریه » فتدذکر ان احتياجه للزلا 
یجعله آسیرا لهم ۰ فکما قضوا له هذه الحاجة فهم قل یریدونه في 
حاجة من حوائجهم التي قد تشتمل على مخالفة » ولعله ترجح لدیه 
آن ذلك الوالي من هذا النوع والا فانه ليس هن یبخلون بالاحسان إذا 
كان خالصا لوجه الله تعالی وموافقا لشریعته . 

فمن أجل ذلك رفض ذلك العرض بشدة ۰ وساءه تصرف 
أصحابه حینما کلموا السلطان فى آمره » وکتب الکتب فى إيطال 
مفعول ذلك التصرف حتى لايمسوا غريمه بأي أذى . ١‏ 

فهذا مثل على السماحة وعدم الإلحاح على الدنيا وان كانت 

> فکیف بمن يلحون عليها وهي مشوبة بالباطل ؟! 

ومن ذلك ماذکره الإمام الذهبي قال: وقال محمد بن آبي 
حاتم ركبنا یوما إلى الرمي ونحن يفربر ۰ فخرجنا إلى الدرب الذي 
يؤدي إلى الفرشة )۳( > فجعلنا نرمي » وأصاب سهم آبي عبد الله 
)١(‏ يعني کاتب الامام البخاري . 
() أي جانب النهر . 


۱۳۷ 


تد القنطرة التی علی نهر ورادة فانشق الوتد > فلمارآه أبو عبد الله 
نزل عن دابشه مارج السهسم من الوند وترك الرمي » وقال لنا ؛ 
ارجعواء ورجعنا معه إلى النزل فقال لي : یاآبا جعفر لي اليك حاجة 
تقضيها؟ قلت: أمرك طاعة » قال : حاجة مهمة - وهو يتنفس 
الصمّداء - فقال لمن معنا : اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على 
ماسألته» فقلت فقلت : أيه حاجة هي ؟ قال لي : تضمن قضاءها ؟ قلت : 
نعم على الرأس والعين » قال : ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة 
فتقول له: إنا قد آخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو 
تأخذ ثمنه. وتجعلنا في حل ما كان منا . 

وكان صاحب القنطرة حمید بن الأخضر الفربري» فقال لي : 
أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له : أنت في حل ما كان منك » وقال: 
جميع ملكي لك الفداء » وإن قلت نفسي أكون قد كذبت » غير أني 
لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد أو في ملكي » فأبلغته رسالتهء 
فتهلّل وجهه واستنار وأظهر سرورا ۰ وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء 
نحوا من خمسمائة حديث ۰ وتصدق بثلائمائة درهم ) . 

ففي هذا الخبر مثل من خشية الله تعالى يقدمه الإمام أبو عبدالله 
البخاري ۰ فبالرغم من کون الخطإ الذي وقع فيه بسيطا فإنه قد أعظم 
ذلك واغتم منه واهتم للاعتذار منه کثیرا » وهكذا يكون السلوك 
اا من قوة ارعان ورسوخ اليقين »حيث تظل المخالفة ماثلة في 
الفکر وان صفرت حتی يطمئن صاحبها إلى زوال آثارها . 

وفي هذا اخبر بیان اهتمام آبي عبد الله البخاري بالرماية بالرغم 


. 1164 - 11۳/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۱۳۸ 


من شَعْل جل وقته بالعلی وذلك من تطبيق سنة رسول الله ية في 
ا لحث على تعلم الرميء فهو يطبق ذلك كما يطبق سائر الأوامر 
الشرعية . 

وبهذا الاهتمام الجاد يصبح العلماء وطلاب العلم كلهم من الرماة 
المتفوقين ۰ فيستطيعون بذلك أن يشاركوا في الجهاد إذا لزم الامر 
ویصبحوا جيشا احتياطيا للامة . 

وفی هذا الخبر موقف یشکر لهذا الرجل الذي آظهر احتراما بالغا 
لعلماء الدين حیث فدی البخاري يكل مايملك » وهذا دلیل على قوة 
الاهان وصفاء القلوب . 

وما جاء في هذا العنی ماذكره کاتب الامام البخاري ابن آبي 
في كثرة إخراج الحديث فقلت له : یاآبا عبد الله سمعتك تقول یوما: 
إني ماأتيت شیشا بغير علم قط منذ عقلت» فأي علم في هذا 
الاستلقاء؟ فقال : أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم» وهذا تخر من الشغور 
أهبّة ذلك ۰ فان غافّصّنا العدو كان بنا حراك . 

قال ابن أبى حاتم : وكان يركب إلى الرمى کثیر فما أعلمنى 
رأيته فى طول ماصحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين › فكان يصيب 
الهدف في كل ذلك ۰ وكان ليبق () . 


- 466/۲ سير أعلام البلاء‎ ۰ ١5/1 تاريخ بغداد‎ )١( 


۱۳۹ 


ومن ذلك مارواه الخطيب البغدادي من حديث علي بن محمد بن 
او اغ فرفع إنسان من لحيته قذاة فطرحها على اللأرض» 
قال : فرآیت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس» فلما غفل 
الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه» فلما 
خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض ٩‏ . 
وقداسته » فالقذاة وإن كانت مثل الذرة لاينبغي أن ترمى في المسجد. 

وليس من الحزم والاحتياط للدين أن يتساهل المسلم في سقوط 
بعض القذى منه فى المسجد وإن صغر » اعتمادا على أن هناك من 
يقوم بتنظيف السجد » فان تعمد تدنيس المسجد استهانة به . 

ومن أمكلة ون الإمام البخاري ماذكره ال افطل الذهبى من أن 
بعض أصحابه قال له : یقولون إنك تناولت فلانا » قال : سبحان الله 
ماذکرت آحدا بسوء الا أن أكون ساهيا » ومایخرج اسم فلان من 
صحيفتي يوم القيامة 27 . 

فهذا مثل من ورع الإمام البخاري وعفة لسانه » فما أجمل هذه 
السيرة الحميدة التي لا يذكر فيها صاحبها أنه ذكر أحدا بسوء فى يوم 
من الأيام » وإن من استطاع أن يملك لسانه فإنه أقدر على حفظ 
جوارحه الأخرى . 
)١(‏ تاريخ بغداد ۳/۲ . 
(۲) سير أعلام النبلاء 16۵/۷ . 


۱۰ 


ولقد كان من شدة ورعه أنه كان يقول : ماأردت أن آتکلم بکلام 
فيه ذكر الدنيا الا بدأت بحمد الله تعالى والثناء عليه ۲۱ . 

وإن عبدا لايتكلم بكلام الدنيا إلا بعد حمد الله تعالى والثناء 
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عليه جدير بأن يعصمه الله تعالى من الزلل » فلن يخيب الله تعالى 
ماذكره عبد الله بن محمد الصارفى قال : كنت عند أبى عبد الله فى 
منزله فجاءته جارية » وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين 
یدیه» فقال لها : كيف تمشين ؟ قالت : إذا لم يكن طريق كيف 
أمشى؟ فبسط يديه وقال لها : اذهیی فقد اعتقتك ٠‏ قال: فقيل فيما 
بعد : ياأبا عبد الله أغضبتك الجارية ؟ قال: إذا كانت أغضبتنى فإنى 
أرضيت ذه عا فعلت ۳7 , 
تكلم على تلك الجارية بذلك الكلام الذي ليس فيه عنف ولاشدة 
خشی من إثم ذلك فرأى أن الاحتياط لدينه أن يعتق تلك الجاريةء 
وهذا يدل على فقهه وإيمانه القوي . 

ومن آخبار الإمام البخاري في الخشية ماذكره محمد بن آبي حاتم 
قال : وسمعته يقول لأبى معشر الضرير : اجعلنى فى حل یاآبا 


. 556 سير أعلام البلاء ؟/‎ )١( 
. 6۲ /۱۲ سير أعلام البلاء‎ )۲( 


معشرء فقال : من أي شيء ؟ قال : رویت یوما حديئًا فنظرت | إليك 
وقد أعجبت به وانت تحرك راسك وید فتبسمت من ذلك » قال: 
أنت في حل رحمك الله ياأبا عبد الله 29 . 

فهذا مثل من الإحساس الدقيق بالمخالفات وان رت 
واستص حاب الفكر لها وان طال أمدها » فان أصحاب القلوب 
العمورة بالإيمان واليقين لاينسون الزلات وان قل حجمها وماتزال 
مائلة في أذهانهم وهم في حال من الندم حتى يتأكدوا من زوال 
آثارها» وحيث إن المخالفات المتعلقة بحقوق الناس لابد لكمال التوبة 
و الحقوق فإن أبا عبد الله البخاري قد اعتذر لأبي 

معشر الضرير من تلك الابتسامة التي وقر في نفسه التفكير فيها 

وخشي من منبتها يوم الحساب . 
من أخبار الامام الطبري رحمه الله : 

ومن آخبار العلماء في باب الورع ماذکر عن الإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري » وفي ذلك يقول أبو محمد الففرغاني: 
حدئني آبو علي هارون بن عبد العزيز أن أبا جعفر لا دخل بغداد 
وكانت معه بضاعة يتقوت منها » فَسرقّت فافضى به الحال إلى بيع 
ثيابه وکمي قميصه » فقال له بعض أصدقاته : تنشط لتأديب بعضص 
ولد الوزير أبي ال حسسن عبيد الله بن يحى بن خاقان ؟ قال: نعم ؛ 

فمضى الرجل فأحكم له أمره وعاد فأوصله إلى الوزير بعد أن أعاره 

مايلبسه فقربه الوزير ورفع مجلسه » وأجرى عليه عشرة دنانیر في 


. 111/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


١ 


الشهرء فاد لجرو ما رح ا یی تست والراحة وسأله 
إسلاف رزق شهرء ففعل وأدخل في حجرة لت 3 الصبي 
وهو أبو یی فلما کتبه أخذ الخادم اللوحء ودخلوا مستبشر مستبشرين» فلم 
بق جارية إلا أهْدتْ إليه صينية فيها دراهم EY‏ ای وقال : 
قل YT‏ على شيء فلا آذ نواه فدرین الوزير ذلك ‏ فأدخلته 
عليه وسأله فقال : هؤلاء عبيد وهم لايملكون» فعظّم ذلك في نفسه(۱؟. 
فهذا مثال على الورع والفقه في الدين » ولابد من اجتساع 
الأمرين للاستقامة على دين الله تعالى ۰ فالذي يتحلّى بالورع من غير 
فقه في الدين قد يقع في الحرام أو في الشبهات وهو لايدري ۰ والذي 
يتحلى بالفقه من غير ورع يقسو قلبه فيتساهل في الامور المشتبهات . 
ولقد كان الإمام الطبري جامعا بين الأمرين» فدفعه فقهه إلى إدراك 
اطلال واحرام ومنعه ورعه من تجاوز امحلال إلى اممرام آو الشبهات. 
ومن ذلك ماذکره الفرغاني قال : کتب إلى الراغي قال: لا تقلّد 
الخاقاني الوزارة وجه إلى ا جعفر الطبري بال كثير فامتنع من 
قبوله» فعرض عليه القضاء فامتنع » فعرض عليه المظالم فأبى» فعاتبه 
أصحابه وقالوا: لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد درست» وطمعوا 
في قبوله الظالم» فباكروه ليركب معهم لقبإل ذلك» فانتهرهم وقال: 
قد كنت أظن آني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنهء قال : فانصرقنا 
کا 


(۱) سير أعلام النيلاء 71/1 - YY‏ . 


۱:۲ 


وهكذا رفض الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قبول 
ماعرض عليه من المال ومن الناصب احتياطا لدينه » وفضل أن يعيش 
حياة الفقر والتواضع على أن يعيش حياة الغنى والجاه» وبقي الإمام 
الطبري اما للأمة الإسلامية على مر الأجيال في العلوم السلامية 
وفي ذلك عز الدنيا والآخرة 5 

ومن ذلك مادکره الحافظ ابن كثير فى ترجمة الإمام محمد بن 
جرير الطبري قال : وقد آراد الخليفة القتدر في بعض الایام آن یکتب 
کتاب وقف تکون شروطه متفتا علیها بين العلماء؛ فقيل له لایقدر 
على استحضار ذلك الا محمد بن جرير الطبري فطلب منه ذلك؛ 
فکتب له فاستدعاه الخليفة إليه وقرب منزلته عنذه » وقال له: سل 
حاجتك . فقال: لا حاجة لى» فقال: لابد أن تسألنی حاجة أو 
شيئاء فقال: أسأل من آمیر الومنین أن يتقدم آمره إلى الشرطة حتی 
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يمنعوا السؤال يوم الجمعة أن يدخلوا إلى مقصورة الجامع 3 فأمر 
الخليفة بذلك(۱). 

ففى هذا الخبر بیان لسعة علم الإمام أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبري وشهادة من أهل عصره بتفوقه العلمى» وإن الذي يقرأ كتابيه 
العظيمين في التفسير والتاريخ يظن أنه متفوق في هذين العلمين فقطء 
ولكن هذا الخبر يبين أنه أفقه علماء عصره» وكذلك يتبين توسعه فى 
الفقه من كتاباته الفقهيه . 

كما آن هذا لكين شاهد على ماکان یتحلی به من الزهد والعفت 


. ۱۵۷/۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 


١ 


حنف ا او اعة عن نفب عومد عالنا عو لف الفحوف ركان 
طلبه إزالة أمر يعتبره من الأمور المنكرة في المساجدء ألا وهو وجود 
سول يوم الجمعة في الساجد» فكان هذا مثالا على اهتمامه بإصلاح 
مجتمعه وتعظیم بیوت الله تعالی . 

ولقد ذکر له الحافظ ابن کثیر أبياتا رائعة في الزهد وهي قوله : 

إذا أعسرت لم يعلم رفيقي وأستغني فيستغني صديقي 

حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي 

ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطریق(۱) 
من أخبار الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله : 

ومن أخبار القناعة والزهد ماذكر عن الإمام إبراهيم الحربي من أن 
الخليفة العتضد آرسل إليه بعشرة آلاف فردها؛ فقيل له : قفرقهاء 
فأبى .ثم لا مرض سير إليه العتضد الف دینار فلم يقبلهاء فخاصمته 
بنته » فقال : آتخشین إذا مت الفقر ؟ قالت : نعم » قال: في تلك 
الزاوية اثنا عشر آلف جزء حديثية ولغوية وغیر ذلك کتبتها بخطي » 
فبيعي منها كل یوم جزء] بدرهم وأنفقيه ٩‏ . 

ومکذا لم یقبل الامام الحربي تلك الاعطیات بالرغم من کونه 
فقیرا » ويعيش تحت ضغط مطالب الاسرة . 

ولقد وجد في کتبه متنفسا یخرج به من (حراج بنته التي خحافت 


() البداية والنهاية ۱۵۷/۱۱ . 
() سير أعلام النبلاء ۳۹۹/۱۳ . 


على مستقبلها الدنيوي بعده» حيث آفادها بانها ستستغنى ببيع كتبه بعد 
موته سنين عديدة » ولو شاء أن يستمتع بقيمتها في حياته لصار ذا 
ثروة كبيرة . 
خبر حمدون البرذعي مع أبي زرعة رحمهما الله : 

لقد اقترنت حياة الزهد والقناعة بالثقة المتبادلة بين التلاميذ 
والشيوخ» فكان التخلق بهذا الخلق دافعا لطلاب العلم إلى الثقة 
بالعلماء » بينما كان الميل إلى حياة الترف والمظاهر الدنيوية دافعا إلى 
نزع الثقة بالعلماء . 

ومن الأخبار فى ذلك مارواه الحافظ الخطيب البغدادي من حديث 
محبد بن الهیثم بن علي النسوي قال: فا آن قدم حمدون البرذعي 
علی آبي زرعة لکتابة احدیث دخل عليه فرآی فی داره آوانی وفرشا 
كثيرة - قال : وکان ذلك لاخیه - فهم أن وعد ده دم فا 
كان من اللیل رأى کأنه على شط برکة» ورآی ظل شخص فى الماءء 
ھا انك الق رات فى أبن زر ۱۳ آغلفت أن ودی ل 
كان من الابدال ED‏ أن عا آبدل الله مکانه آبا زرعة ) . 

فهذا مثل مساسية أهل العلم من مظاهر الحياة الدنیا» وهذا دليل 
على آنهم كانوا يقارنون بين العلم والعمل» فإذا رأوا العالم يتبسط في 
أمور الدنيا نفروا منه لأنه لم يعمل بماروى من أحاديث الزهد 
والقناعة . 


. أي من العلماء الذين یخلفون من سبقهم في الإمامة في العلم والدين‎ )١( 
. ۳۳۳/۱۰ تاريخ بغداد‎ )( 


ولا كانت تلك الأوانى والفرش الكثيرة لأخحى الحافظ ا ؤزرعة 
وتميف له زر امه ا 0 بآها حمتا وق 
من آخبار نصر بن علي الأزدي رحمه الله : 
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من أخبار زهد الصالحين في الجاه وحشيتهم من الله تعالى ماروي 
: عن أبي بكر بن أبي داود قال : كان المستعين بالله بعث إلى نصر بن 
علي(۱) يشخصه للقضاء 3 فدعاه عبد الك آمیر البصرة ة وآمره بذلك » 
فشال : آرجم واستخیر الله تعالی » فرجم الی بیته نصف النهار 
فصلی ركعتين وقال : اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني 4 فنام 
فأنبهوه فاذا هو میت () . 

فهذا الإمام قد دعي إلى القضاء وهو مجال من مجالات العمل 
الصالح مع العدل وصلاح النية والسلامة من الوقوع في المآثم» ولكنه 
كره ذلك ونفر منه خشية التعرض'لمجالات الثم وقد بلغ به الخوف 
من الإلزام بالقضاء إلى حد أنه سأل الله تعالى قبض روحهء فا لياة 
الدنيا فى عرف هؤلاء العارفين المتقين مجال واسع رحب للأعمال 
الصالحة » ولکنها أيضا مجال للاعمال السيئة » ودرء الفاسد عندهم 
مقدم على جلب الصالح » فانتهاء الحياة التي قد تعرض صاحبها لفتنة 
فى دینه آولی من عمارتها بأعمال صالحة قد خالطتها آعمال سیثة . 


(۱) هو أبو عمرو نصر بن علي الأزدي الجهضمي : 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۳۹/۱۲ . 


۱:۷ 


من أخبار محمد بن سعيد الكوفي رحمه الله : 
من المواقف الحيدة ة في الورع ماجرى من محمد بن سعيد الكوفي 

العروف بعقدة والد أبي العباس أحمد بن عقدة الحافظ المشهور )١(‏ 
وذلك فيما رواه الخطيب البغدادي بإسناده عن أبي علي النقار قال : 
سقطت من عقدة دنانیر على باب دار أبي ذر الخزاز فجاء بتخال 
ليطلبهاء قال عقدة : فوجدتها » ثم فكرت فقلت اليس فى ال 
غير دنانيرك ؟ ! فقلت للنخال : هي في ذمتك ۰ ومضیت وترکته(۲). 

فهذا مثل في التورع عن الشبهات حيث اشتبه عليه الامر فخشي 
آن لاتکون تلك الدنانیر هي التي فقدها » فترکها مع أن الذي یخلب 
على الظن آنها هي لانه يعرف الوضع الذي فقدها فيه . 

قال آبو علي النقار : وکان - يعني عقدة - یدب ابن هشام 
الخزاز - فلما حذق الصبي وتعلم وجه إليه هشام دنانیر صالحة فردهاء 
فظن هشام أن عقدة استقلها فأضعفها له فقال عقدة: مارددتها استقلالا 
لها ولکن سألني الصبي أن آعلمه القرآن فاختلط تعلیم النحو بتعلیم 
القرآن» فلا أستحل أن آخذ منه شییّا ولو دفع | الي الدنیا 6۳ . 

فهذا مثل آخر من ورع هذا العالم الفاضل حیث كان يأخذ آجرا 
على تعلیم اللغة فلما اختلطت دروسها بدروس القرآن ترك الاجر 
كله » وکان العلماء الاتقیاء یتورعون عن آحذ الأجرة على تعلیم القرآن 
ال 


(۱) سمي عقدة لتعقيده في التصريف وكان عالا بالنحو . 
(۲) تاريخ بغداد ١6/4‏ . 
() تاريخ بغداد ۰/ ۱۵ . 


۱:۸ 


من أخبار ابن الدجاجي رحمه الله : 

ومن ذلك ماذكره السمعانی قال: قرأت بخط هبة الله السقّطی أن 
ان الدجاجی كان ذا وجافة وتقدم زحال واسمة» وعهدي به .وقد 
آخنی عليه الزمان» وقصدته في جماعة مثرین لنسمع منه وهو 
مريض » فدخلنا عليه وهو على باریة۱) وعلية جبة قد حرقت النار 
فيهاء ولیس عنده مايساوي درهما؛ فحمل على نفسه حتی قرآنا عليه 
بحسب شره أهل الحديث . 

فلما خرجنا قلت : هل معكم مانصرفه إلى الشيخ ؟ 

فاجتمع له نحو خمسة مثاقيل » فدعوت بنته وأعطيتها» ووقفت 
لأرى تسليمها له» فلما أعطته لطم حر وجهه ونادی : وافضيحتاه» آنا 
آخذ على حديث رسول الله هل عوضا؟ لا والله » ونهض حافيا 
إلي» وبكى » فأعدت الذهب إليهم فتصدقوا به (۲). 

فهذا موقف كريم من هذا الشيخ الیل يدل على درجة عالية من 
العفة والقناعة » حيث رد ذلك المبلغ بأسلوب مؤثر بين فيه شناعة 
أخذ الأجرة على تعليم حديث رسول الله و » مع أن هذا الشيخ 
كان في حال يرتّى لها كما جاء في وصف السمعاني . 

فما أعظم هذه النماذج العالية التي يقدمها علماء الأمة في العفة 
والقناعة والزهد والورع وغير ذلك من مكارم الأخلاق ! 


(۱) هي فراش يصنع من القصب وهو من الفرش الخشنة . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۱۳/۱۸ . 


١ 


من أخبار القاضي محمد بن المظفر رحمه الله : 

من آخبار العلماء في مجال الورع والعفة ماذکر عن الإمام أبي 
بكر محمد بن المظفّر الحموي أنه نا تولّى القضاء لم يأخذ على القضاء 
تفا الا و مأكله ولاملسه وکان نطو بين الناس» فانقلب عليه 
الكبراء» وکان نزها ورعا على طريقة يقة السلف» له بيت یوجره کل شهر 
بدینار ونصف وکان یقتات منه ۰ فلما ولي القضاء جاء انسان ۳ 
فيه أربعة دنانير فأبى » وقال لا أغير ساكني» وقد ارتبت بك > هلا 
كانت هذه الزيادة من قبل القضاء ؟! .)١(‏ 


فهذا مثل من الورع والثبات على الحق وإن غضب من ذلك كبراء 
الناس فى عرف آهل الدنيا » فإن هؤلاء الكبراء لايرضون إلا عن 
القضاة الذين يحققون لهم شيئًا من مصالحهم الدنيوية » ويغضون 
الطرف عن الأمور التي تؤثر على دنياهم 5 
۰ ۶ ۰ ۰ 1 
الكبراء وناصبوهم العداء» ولكن إذا كان القاضي قوي الإيمان راسخ 
في الآخير ویسلمون للحكم الشرعي ما عن قناعة وتأثر بموقفه 
القوي» وإما استسلاما لقوته وثباته 
ولقد كلل هذا القاضی الیل عمله الکبیر فى العدل بامتناعه من 
آخذ الال الذي يخصص للقضاة من قبل الولاة » وهذا دلیل على 


(۱) سير آعلام الثبلاء ۸۱/۱۹ . 


۱5۰ 


عفته وقناعته » وكذلك عدم قبوله الزيادة في أجرة المسكن الذي 
يؤجره بعد توليه القضاء يدل على ورعه . 
من أخبار أبي عبد الله الحميدي رحمه الله : 

من أمثلة الورع والخشية ماذكره الحسين بن محمد بن خسرو قال: 
جاء أبو بكر بن ميمون فدق الباب على الحميدي :)١(‏ وظن أنه أذن 
له» فدخل فوجده مكشوف الفخذء فبکی الحميدي وقال: والله لقد 
نظرت إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت (۲) . 

فهذا الإمام الجليل أبو عبد الله الحميدي يبكي من خشية الله 
تعالى لا راف اعد زواره فتاه موف وجلو | اه المرهفة مت 
حشية الوقوع في المآثم دلیل على فوة الإيمان بالله تعالی وشدة 
استحضار حسابه وجزائه . 
من أخبار أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله : 

من آخبار العلماء في الورع ماذكره الإمام الذهبي عن السمعاني 
قال: دخل آبو (سحاق () یوم لیتضدی فنسي دنار » ثم ذکر فرجع 
فوجده. ففکر وقال: لعله وقع من غيري فترکه () . 

فهذا مثل للاحتباط للدین ۰ فالغالب أن الدینار هو دینار آبي 
إسحاق» ومع ذلك ترکه تورعا خشية أن یکون قد سقط من غیره . 
(۱) هو الامام الحافظ آبو عبد الله محمد بن فُتوح الحميدي الأزدي الاندلسي . 
(۲) سير أعلام النبلاء ١77/19‏ . 


(9) هر الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزبادي الشيرازي . 
(4) سير أعلام النبلاء 407/۱۸ . 


من آخبار أبي الفتح النابلسي رحمه الله : 

من أمكلة العفة والقناعة ماذکر عن الفقیه أبي الفح نصر بن 
اراش يم النابلسي » قال غيث بن علي الارمتاري : سمعت من يحكي 
أن الملك تَتّش بن ألب أرسلان زار الفقيه نصرا يوم . اله عن 
آحل الأموال التي يتصرف فيها السلطان » قال : اشا آموال الجزية» 
فقام من عنده وأرسل إليه بمبلغ وقال: هذا من الجزية ففرقه على 
الاصحاب. فلم یقبله وقال : لاحاجة بنا الیه » فلما ذهب الرسول 
لامه الفقيه نصر الصیصی ٠‏ وقال: قد علمت حاجتنا إليه» فقال : 
لاجزع من فواته فسوف يأتيك من الدنیا مايكفيك فیما بعد» فکان كما 
تفرس فيه (۱) . 

فهذا موقف پذکر لارمام الفقیه نصر بن إبراهيم النابلسي حيث رد 
ذلك الال الذي وصل إليه من الوالي بالرغم من شدة حاجته وحاجة 
من حوله» وبالرغم من کون ذلك الال من الجزية التي كان أفتى 
الوالي بأنها أحل آمواله . 

وهکذا نجد نماذج رائعة مما يقوم به هولاء العلماء الاعلام من 
العمل الدائب في تطهیر نفوسهم » وفطامها من کل ماهو محرم أو 
مشتبه فيه » أو يجر المسلم إلى حرام أو شبهة . 

وهلا دلیل علی تضاول حظ الدنیا في قلوبهم » وتضخم حظ 
الآخرة في وجدانهم »> وأن التفکیر في آمر الآخرة قد استحوذ على 


۱۶۰ -۱۳۹/۹ سير اعلام النبلاء‎ )١( 


۱5۲ 


نفوسهم فأصبح سلوكهم منسجما مع هذا الاعتقاد الصحيح المتزن . 
من أخبار أبي سعد ابن البغدادي رحمه الله : 

ومن أمثلة ذلك ماذكره ابو الفتح محمد بن علي النطنزي قال: 
كنت ببغداد فاقترض مني آبو سعد ابن البغدادي عشرة دناثیر» فاتفق 
آني دخلت على السلطان مسعود بن محمد فذكرت له ذلك فبعث 
معي إليه خحمسمائة دينار » فأبى أن يأخذها (۱) . 

فهذا مثل في العفة والورع » فقد يكون هذا العالم رد ذلك البلغ 
لكونه يرى أنه قد احتلط الحلال بالحرام في مال ذلك الأمير فيكون 
التتزه عنه من باب الورع » وقد لايكون ذلك بسبب شبهة عرضت له 
فيه فيكون التنزه عنه من باب العفة والقناعة . 
من آخبار أبي العباس ابن الخطيئة رحمه الله : 

لقد کان بعض العلماء یشتخلون پسخ الکتب والعیش من ذنك 
حتی لایحتاجوا إلى غیرهم ومن ذلك ماذکر عن الامام آبي العباس 
آحمد بن عبد الله اللخمی العروف بابن الحطيئة أنه كان يعيش من 
الوراقة » وأنه عم زوجته وبنته الكتابة فکتبتا مثله » فكان يأخذ 
الكتاب ويقسمه بينه وبينهما فينسخ كل منهما طائفة من الكتاب » فلا 
ف يق رت لاف ويد ایس کیان لاسام عم ا 
دن الما اليل وكوف وا د 17 : 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۲۲/۲۰ . 
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وهكذا كان نسخ الكتب مصدرا مهما لأولئك العلماء الذين 
يتور عو رد الشبهات ويخشون أن يدخل عليهم في دينهم شيء إذا 
قبلوا الأموال التي توهب لهم . 

۳ ۳ ۳ 3 
من آخبار آبي عبید ابن سلام رحمه الله : 

۶ 1 ۱ 1 5 ۱ 

من أخبار ا مارواه الخطیب البغدادي من حديث الفسطاطي 
قال: کان أبو عبید - يعني القاسم بن سلام - مع ابن طاهر فوجه إليه 
أبو دلّف يستهديه أبا عبيد مدة شهرین» فأنفذ أبا عبيد إليه» فأقام 
شهرين» فلما أراد الانصراف وصله أبو دلف بثلاثين آلف درهم» فلم 
يقبلها وقال : آنا فى جَنَبّة رجل مايحوجني إلى صلة غيره» ولا آحذ 
مافیه علي نقص »۰ فلما عاد إلى طاهر وصله بثلائین آلف دینار بدل 
ععروفك ويرك وکفايتك عنها » وقد رأيت أن آشتري بها سلاحا 
وخيلا وأتوجه بها إلى الثغر ليكون الشواب متوفرا على الأميرء 
ففعل(۱) . 
سلام رحمه الله تعالی ۰ فهو لم یقبل من آبي دلف لا أعطاه › 
وخشي أن يكون في ذلك نقص في دينه› وحيئما آعطاه عبد الله بن 
طاهر ذلك المبلغ الكبير عف عنه وقنع بما هو فيه من إنفاق ابن طاهر 
عليه وأنفق ذلك البلغ في سبيل الله تعالى . 

وهنا يأتي تساؤل : كيف استطاع أبو عبيد أن يغلب هوى النفس 


. 505/1١١ تاريخ بغداد‎ )١( 


التى تميل غالبا إلى الاستزادة من الدنيا » حصوصا وأن المعطى قد 
عدن برضاه ومن ماله فلیس فياك شیهة تحریم في ذلك الال 11 

فیقال : إن هناك داف‌عا آخر يدفع اللفس إلى العمل غير حب 
الدنياء ألا وهو حب الآخرة» فإذا كان ارتباط الفكر بالدنيا أقوى 
تشكل سلوك الانسان على الاستجابة لحب الدنيا » وإذا كان ارتباط 
الفکر بالآخرة أقوى توجهت الأوامر للنفس بالعمل لا يترتب عليه 
الرفعة في الآخرة . 

وهكذا كان أبو عبيد » فقد كان عقله الحصيف قد قسرر تقديم 
الآخرة فصدر الأمر لنفسه بان لعف عن ذلك المال » وأن تقنع باليسير 
الذي فيه الکفاية وآن بت ذلك الل لعمل الا خرة ۱ 
من آخبار الامام محمد الذهلي رحمه الله : 

ومن مواقف الورع الروية عن الامام احافظ محمد بن يحيى 
الذهلي ماذکره الخطيب البغدادي من روایته عن آبي العباس الاآزهري 
قال: سمعت خادمة محمد بن يحيى - وهو يغسّل على السریر- 
ون > یلم ااا لان ميث ركيت أضع له الماء فما رأيت 
ساقه قط وآنا ملك له ۲۱ . 

فهذا الشبر يدل على ورع الامام محمد بن يحيى الذهلي حیث 
منع نفسه من أمر مباح له مبالغة في الستر والحياء » والحياء الديني يدل 
على قوة الإيمان لقول رسول الله 4« و الحياء شعبة من الإيمان)0؟2 . 


(۷) تاريخ بغداد 1۱۹/۳ . 
(؟) صحیح البخاري رقم ٩‏ ۰ صحیح مسلم رقم ۵۸ 


۱۹۰ 


من آخبار الربيع بن صبيح رحمه الله : 

من هذه الواقف ماروي عن الربیع بن صبیح أنه كان بالاهواز 
ومعه صاحب له فتعرضت لهما امرأة فبکی الشیخ» قال له صاحبه 
مايبكيك ؟ قال : انها لم تطمع في شيخين الا وقد رآت شیوخا قبلنا 
یتابعونها» فلذا أبكي ٩(‏ . 

فهذه غيرة صادقة واحساس قوي من ذلك الشيخ الذي تذكر حال 
رؤيته ذلك المنظر البشع أنه له سابقة من شیوخ ضعفاء في إيمانهم 
غْرَرُوا بثل تلك الفتاة فتجرأت بسبب ذلك على الرذيلة . 

إن قراءة ماوراء الأحداث إلهام يلهمه الله تعالى السابقين إلى 
الخيرات الصادقين في إيمانهم وأعمالهم » ومن هذه القراءة وأمثالها 
تكون المواعظ والعبر . 
من أخبار أبي علي ابن شاذان رحمه الله : 

ورد ات الاثووة "فى سفن مارو عن متمد ذخ يي 
اتسار الكت ا على اا خقانانة فهر هات 
تیا( قال : أيكم آبو علي ابن شاذان ؟فأشرنا إليه» فقال:أيها 
الشيخ ریت رسول الله چا في النام فقال لي:سل عن آبي علي بن 
شاذان» فإذا لقيتسه فأقره مني السلام وانصرف الشاب» فبكى الشيخ 
وقال: ماأعرف لي عملا استحق ل ل 
الحديث وتكرير الصلاة على النبي ية كلّما كر ثم قال الكرماني : ولم 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۸۹/۷ . 
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يلبث أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة حتى مات(۱. 

وهكذا بكى الامام أبو علي بن شاذان من خشية الله تعالى» وكان 
متواضعا حينما قال هذا الكلام والا فان سيرته تشهد بالجليل من 
الأعمال الصالحة رحمه الله تعالى . 
موقف في القناعة والأمانة : 
محمد بن عبد الباقي بن محمد البزاز الأنصاري قال: كنت مجاورا 
بمكة - حرسها الله تعالى - فأصابني يومًا من الأيام جوع شديد لم 
ات ل و ا 
بشرابة من إبريسم أيضا » فأخذته وجئت جثت به إلى بيتي » فحللته 
فوجدت فيه عقدا من لول لم أر مثل ا ل ل 
ار ی ES‏ 
الکیس الذي فيه اللولژ » فقلت : آنا محتاج وأنا جائع _ . فآخذ هذا 
الذهپ فانتفم به » وارد الکیس + > فقلت له : تعال الي » فأخذته 
وجئت به إلى بیتی » فاعطانی علامة الکیس وعلامة الشرابة وعلامة 
اللؤلؤ وعدده » وا خبط الذي هو مشدود به» فأخرجته ودفعته الیه . 
فسلم إلى الخمسمائة دينار » فما أخذتهاء وقلت : يجب علي أن 
أعيده إليك ولا آخذ له جزاء» فقال لي : لابد أن تأخذ. وألح علي 


كثيراً » فلم أقبل ذلك منه » فتركني ومضى . 
وأما ماکان مني : فاني حرجت من مكة وركبت البحرء فانكسر 


(۱) سير اعلام البلاء ۱۷/۱۷ - 1۱۸ . 


المركب وغرق الناس» وهلكّت أموالهم» وسلمت آنا على قطعة من 
الرکب » فبقيت مد في البحر لاأدري ين أذهب» فوصلت إلى جزيرة 
فيها قوم ۰ فقعدت في بعض الساجد» فسمعوني أقرأء فلم يبق في 
تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي وقال: علمني القرآن. فحصل لي من 
آولتك القوم شيء كثير من الال . 

تال : ثم إني رأيت في ذلك اا 
فأخذتها آفراً فیها فقالوا لي : تحسن تكتب؟ فقلت : نع فقالوا: 
علمنا الخط » فجاءوا بأولادهم من الصبیان والشباب ۰ فکنت 
آعلمهم» فحصل لي أيضا من ذلك شيء كثير فقالوا لي بعد ذلك : 
عندنا صبية يتيمة »ء ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزوج بهاء 
فامتنعت» فقالوا : لابد » وآلزموني ۰ فأجبتهم إلى ذلك . 

فلما زفوها إل مددت عینی آنظر زلیها : فوجدت ذلك العسقد 
بعينه معلقا في عنقهاء فما كان لي حيقذ شغل إلا النظر إليه. فقالوا: 
ياشيخ » کسرت قلب هله اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد» ولم تنظر 
إليها > فقصصت عليهم قصة العقد فصاحوا وصرخوا بالتهليل 
والتكبيرء حتى بلغ إلى جميع آهل الجزيرة » فقلت : مابكم؟ فقالوا: 
ذلك الشيخ الذي آخذ منك العقد أبو هذه الصبية» وكان يقول: 
ماوجدت في الدنيا مسلمًا إلا هذا الذي رد علي هذا العقد» وكان 
يدعو ويقول : اللهم اجمع بيني ویینه حتی آزوجه بابنتي » والآن قد 
حصلت ۰ فبقیت معها مدة وررقت منها بولدین . 


ثم إنها ماتت فورثت العقد آنا وولداي.ثم مات الولدان فحصل 


العقد لي فبعته بمائة ألف دينار. وهذا المال الذي ترون معي من بقايا 
ذلك المال. هكذا ساق هذه الحكاية يوسف بن خليل الحانفظ فى 

وساقها ابن النجار فى تاريخه. وقال: هى حكاية عجیبة» وأظن 
القاضي حکاها عن غیره 6 . ۱ 

فهذا ابر العجیب فيه بيان تخلق صاحبه بخلق العفة والورع» 
فقد كان بأمس الحاجة إلى مبلغ من الال يشتري به آشیاءه الضروریة 
ومع ذلك رفض ذلك البلغ الكبير الذي دفعه إليه صاحب العقد مع 
إلحاح ذلك الرجل عليه . 

وفي الخبر مثل من رزق الله تعالى الذي يسوقه لأوليائه الصالحين 
مكافاة لهم على ورعهم وعفتهم مع ما أعده لهم من نعيم أعظم بكثير 
في الآخرة . 
من أخبار الوزير ابن هبيرة رحمه الله : 

قال أبو حامد أحمد بن محمد بن عيسى الحنبلى : حدثنى الوزير 
عون الدین(۳) قال :كان بيني وبين بعض مشايخ القرى معاملة مضيت 
من أجلها من الدور إلى قريته فلم أجدهء فقعدت لانتظارهم حتى 
هجم الليل » فصعدت إلى سطحه للنوم فسمعت قومًا يسفّهون بالهجر 
من الكلام؛ فسألت عنهم فأحبرت آنهم يعصرون بالنهار الخمر 


() طبقات الحنابلة ۱4۸/۲۳ ¢ وقوله « حكاها عن غيره ) يعنى ليس هو صاحب القصة 
واغا حکاها عن غیره ۰ 


(؟) هو الوزیر آپو الظفر یحیی بن محمد بن هبيرة الشيباني . 


۱۹ 


ويسفهون في الليل» فقلت : والله لابت بها فقيل: ولم ؟ فقلت: أخاف 
أن ينزل بهم عذاب وسخط فأكون معهمءفإن لم يكن خسفا حقيقيا 
كان خسفا معنوياء ها يدخل على القلب من القساوة والفتور عن ذكر 
الله تعالى بسماع هذا الكلام» ومضيت ذلك الوقت إلى ال 

فهذا مشال من خشية الله تعالى يقدمه الوزير عون الدين ابن 
هبيرة» ولاشك أن خشية الله جل وعلا دليل على تعظيمه وحضور 
الب مه ران فى مط الله الم بوا ته ن الات علي 
عصاته دليل على سعة علم العبد وكمال عقله حيث يأخذ حذره من 
سخط ربه جل وعلا ونقمته . 

وليس من شأن المسلم أن يغتر بالسلامة ومايحصل من الله تعالى 
من [مهال المجرمين » بل الومن حدر بقظ یخشی من نزول نقمة الله 
تعالى في أي وقت . 1 

ولقد نبه ابن هبيرة لی آن الومن لیس من شأنه آن بلاحظ نزول 
سخط الله تعالی فقط + بل علیه آن پلاحظ ماتحدثه مجاورة الجرمین 
من قساوة القلوب والاشتغال بهم عن ذکر الله تعالی وعبا:ته 
من آخبار أبي عبد الله السعدي الصاي رحمه الله : 

من ذلك ماذکر عن الحدث القدوة شمس الدين آٻي عبد الله 
محمد بن عبد الرحيم السعدي الصالحي» فقد حكي عنه أنه كان 
يحضر مكانا في جبل الصالحية لبعض شأنه فوجد جرة ملوءة دنانير» 
وكانت زوجته معه تعينه على الفر» فاسترجع وطم المكان كما كان 


. ۲۱۱/۳ طبقات الحنابلة‎ )١( 


اک وقال لزوجته : هذه فتنة » ولعل لها مستحقين لانصرفهم 
وعاهدها على آنها لاتشعر بذلك آحدا ولاتتصرض الیه» و كانت 
صالحة مثله » فترکا ذلك تورعا مع فقرهما وحاجتهما . 

قال البونيني الذي روی هذه الحكاية : وهذا غاية الورع والزهد 
رحمهما الله تعالى () . 

وهكذا ترك هذا العالم الجليل وزوجته ذلك المال مع حاجتهما 
الشدیدة إليه لتذکره احجمال أن يكون هناك مستحقون لذلك الكنزء 
وهذا دلیل على اتصافهما بالزهد في الدنیا والتورع عن الشبهات فما 
أعظم هذه النفوس التي ترتفع عن شهواتها مع شدة احاجة من أجل 
بلوغ الهدف الأعلى للمؤمن في هذه الحياة؛ وهو أن يحصل على 
رضوان الله تعالى والنعيم المقيم في الآخرة !! 


7 17 
اد 00 


. طبقات الحنابلة ۳۲۱/۶ ۰ توفي عام 1۸۸ھ‎ )١( 


۱۹۱ 


العملالصسالح 


من مواقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : 

من الأعمال الصاة المترتبة على قوة الإيمان والتى تدل على كمال 
الطاعة وقوة الاستسلام لله تعالى ولرسوله بي ماذکره الإمام الذهبي 
من خبر عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنه أتى النبي و وهو يخطب فسمعه وهو يقول : اجلسواء فجلس 
مكانه حارج المسجد حتى فرغ من خطبته » فبلغ ذلك النبي ويا 
فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله ° . 

إن هذا العمل الذي قام به عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يعتبر 
مثلا من أمثلة الاستسلام لله تعالى ولرسوله ية في أمور الدين حتى 
فيما لاتعلم حكمته ۰ فقد نفذ ابن رواحة أمر النبي و وهو لايدري 
لم أمر الناس بالجلوس » وإنما يكون ذلك من قوة الإيمان الذي يبرز 
في ذهن المؤمن فيحصر مشاعره في لزوم الطاعة والاستسلام › 
ولايكون فى ذهنه مجال للتفكير فى ذلك الأمر » هل هو على ظاهره 
ا ۱ 

ومع أن النبي 5 كان قد وجه الأمر للواقفين في المسجد 
ليجلسوا » ولم يرد من القادمين أن يجلسوا خارج السجد فإنه دعا 
لعبد الله بن رواحة بأن يوفقه الله تعالى إلى زيادة الحرص على طاعة 
الله تعالى ورسوله يل » ما يدل على أن هذا الأمر أهم من كونه 
وافق مراد النبي و من الأمر أو لم يوافقه لأن قضية الطاعة قضية 
إيمانية » فهي أهم من الأمر نفسه الذي ترتب عليه هذا الموقف › 


. ۲۳۲/۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


١ "6 


ولذلك ترك النبي 4 تصحيح ذلك الأمر » واهتم بهذا الوقف 
الإيماني» فدعا لابن رواحة بمزيد من التوفيق في ذلك . 

ويشبه هذا الموقف ماجرى من الصحابة الذين آخروا صلاة العصر 
حتى خرج وقتها لما أمرهم النبي 25 باروج إلى بني قريظة فقال: 
«لایصلین أحد العصر | إلا في بني قريظة فأدرك , بعضهم العصر في 
الطريق » فقال بعضهم يي 00 
تصلي» لم يرد منا ذلك » فذكر ذلك للنبي 5 فلم يعنف واحدا 
منهم ) آخر جه الإمام البخاري 50 

فهؤلاء الذين آخروا صلاة العصر حتى فات وقتها قد أخذوا الأمر 
على ظاهره » وكان دافعهم في ذلك الاستسلام والطاعة لأمر رسول 
الله 5 ۰ ولذلك لم ينكر عليهم رسول الله يا هذا التأخير» لنبل 
مقصدهم الذي دفع إليه قوة إيمانهم . 

ألا ما أحوج الأمة ة الإسلامية إلى لزوم طاعة الله تعالى في جميع 
آوامر الدین سواء فهموا الحكمة منها أو جهلوهاء وأن تكون الرغبة 
الشديدة في تنفیذ الأوامر الشرعية بارزة وسابقة محاولة فهم الحكمة 
من الاوامر » فان تبینت الحكمة فذلك مما يزيد فى اليقين والطمأنيئة» 
لكن التتفیذ سابق على ذلك بدافع من الامان القوي الذي يسير 
بصاحبه نحو بلوغ الهدف الاعلی» وهو الوصول إلى رضوان الله 
فا راشان شرب سل 


۱11 


من مواقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 
آخرج الامام الطبراني من حبر عامر بن سعد قال ا نتم 
آيعني ابن آبي وقاص رضي الله عنه ] هشي إذ مر برجل وهو یشتم 
عليًا وطلحة والزبير » فقال له سعد : إنك تشتم أقواما قد سبق لهم 
ب بای عونا كد ون یم ار لضو له فر رل 
عليك › + قال : يخوفني كأنه نبي ! فقال سعد : اللهم إن كان يشتم 
اننا قد سيق الهم سك ما سبق فاجبعل اينوم کال »فجاه 
۳ بختية' فآفرج الناس لها فتخبطته ۰ فرأيت الناس يتبعون سعدا 
ولوك :“جاب لاه لک يا آنا إلستحاق. . 
ذكره الحافظ الهيشمي وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح ( . 
فهذا موقف محمود من سعد رضي الله عنه في الدفاع عن 
|خوانه الصحابة رضي الله عنهم» والدفاع عن الغائبين دلیل على قوة 
الإيمان خصوصا إذا كانوا قد غادروا هذه الحياة » لأن الذي يدافع عن 
إخوة له قد توفاهم الله عز وجل لاينتظر منهم أن يقابلوه فيلوموه على 
التقصير في حقهم »ولا أن يشكروه على الدفاع عنهم. فالباعث على 
الدفاع عنهم- وال حال هذه- هو الخوف من الله تعالى ورجاء ماعنده» 
وفي هذا تهوين من شأن الدنيا وتعظيم من شأن الآخرة » لأن كل 
عامل ينال جزاءه على نيته من إرادة الدنيا أو الآخرة . 


)۱( أي ناقة . 
(۲) مجمع الزوائد ۱۵/۹ . 


۱۷ 


من مواقف ابي بن كعب رضي الله عنه : 

ذكر الحافظ ابن الجوري من خبر أبي العالية»عن أبي بن كعب قال: 
عليكم بالسبيا والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن 
لافيت عیه من خسشیة الل حي وار لیس من عي علی سل 
و جهن اوی فاقشعر جلده من : خحشية الله الا كان مثله کمثل 
شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح مجان جه 
ورقهاء لا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشج : ورقها وإن 
اقتصادا في سبیل وسنة عير من اجتهاد في خلاف من سبیل وسنة سنة(۱؟ . 

فهذا تنبيه مهم من عالم کبیر وصفه أمير المؤمنين عمر بأنه سيد 

۱ لسلمین » يعني في العلم رضي الله عنهماء فقد أوصى آبي بن کعب 
بتحقیق الرکن الثاني من آرکان العمل الصالح؛ وهو اتباع منهج رسول 
الله وة وسنته فإذا اجتمع مع ذلك ال کش الأول وهو الإخلاص لله 
تعالی كان العمل صالحا . 
غير سنة رسول الله 235 فبين لهم أنه وان ظهرت عليهم علامات 
الإخلاص من البكاء والقشعريرة من خشية الله تعالى فإن أثر ذلك في 
مخالفتها» لأن ذلك العمل القلیل قد توفرت فيه عناصر القبول» بینما 
تخلف من ذلك العمل الكثير عنصر مهم وهو اتباع السنة النبوية . 


. 1۷۱/۱ صفة الصفوة‎ )١( 


۱۹۸ 


من مواقف أبي أمامة رضي الله عنه : 

من ذلك ماذكر ابن الجوزي من خبر رجاء بن حيوة عن أبى أمامة 
رضي الله عنه قال : انشا رسول الله لا غزوا فأتيته فقلت: يارسول 
الله ادع الله لي بالشهادة» فقال : اللهم سلّمهم وغنمهمءقال: فغزونا 
سلما غا 

ثم أتيته بعد ذلك فقلت: يارسول الله مرني بعمل آخذه عنك 
ينفعني الله عز وجل به. قال: عليك بالصوم فإنه لامثل له . 

DBE la لا پلشین الا‎ E أبن آمامه زاس اه‎ U 
. نار أو دخانًا بالنهار فى منزلهم عرفوا أنه قد اعتراهم ضیف‎ 

قال : ثم أتيته بعد ذلك فقلت : پارسول الله إنك فد آمرتني بامر 
وأرجو أن يكون الله عز وجل قد نفعني بهء قمر بأمر آخر ينفعني 
الله عز وجل به. قال: اعلم أنك لاتسجد لله عز وجل سجدة إلا 
رفع الله عز وجل لك بها درجة أو حط بها عنك خطيئة . 

فهذه سلسلة من الأعمال الصالحة يقوم بها هذا الصحابي الجليل 
آبو آمامة من بن عجلان الباهليی رضی الله عنه ابتخاء رضوان الله 
ال ات او زر یا ارت ان او یی ورن 
إلى هذا الهدف هو الشهادة طلب من النبى كيا أن يدعو له بهاء لکنه 
دعا له ولرفقته بالسلاسة» فلما فانته اليا طلب من النبی كلك أن 
يله این عمل یی له ذلك لیات تفا که ال ار گم طلست 
مرة أخرى فآرشده إلى الصلاة» ولقد حقق ذلك كله رضي الله عنه . 


(۱) صفة الصفوة ۷۳۳/۱ - ۷۳۶ . 


۱۹۹ 


من مواقف ربيعة بن كعب رضي الله عنه : 

أخرج الإمام أحمد من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: 
كنت آخدم رسول الله و وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى 
يصلى رسول الله َيه العشاء الآخرة» فأجلس ببابه إذا دحل بيته 
أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله يا حاجة. فما أزال أسمعه يقول 
رسول الله عي : سيحان الله» سبحان الله» سبحان الله وبحمده» 
حتی آمل فارجم» آو تخلبني عيني فارقد قال: فقال لي یوما - نا 
يرى من خفتي له وخدمتي إياه -: سلني ياربيعة آعطك» قال فقلت : 
نظر في آمري یارسول الله» ثم اعلمك ذلك» قال: ففکرت في 
نفسی فعرفت أن الدنیا منقطعة زائلة» وآن لى فیها رزقا سیکفینی 
ویائینی » قال فقلت : اسال رسول الله كله لاحرتی فانه من الله عز 
مدن 31 ف لقي وه فاق :تمعد تدان SL‏ ی ارس قال 
فقلت : نعم يارسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من 
النارء قال فقال : من أمرك بهذا ياربيعة؟ قال فقلت: لا والله بعثك 
باق ماأمرني به أحد» ولكنك لما قلت: سلني أعطك وكنت من الله 
تعالى بالمنزل الذي أنت به نظرت فى أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة 
وزائلة وان لي فیها رزقا سباتيني؛ فقلت: اسال رسول الله كلد 
لاخرتي قال: فصمت رسول الله باه طويلا ثم قال لي: اني فاعل 
فأعني على نفسك بكثرة السجود(؟ . 

وقبل أن آذکر موقف ربيعة فانه لابد من الاشارة إلى ماذکره من 


(۱) مسند آحمد ۰۵۹/6 وآخرجه الامام مسلم مختصراء رقم ۰1۸٩‏ الصلاة (ص ۳۵۳). 


۱۷۰ 


استغراق النبي 95 بذكر الله تعالى » حيث يردد التسبيح كثيرا ولايمل 
من ذلك» وهذا يعني حضور القلب مع الله تعالى حضورا كاملا . 

إن الذي يكون حاضر القلب مع الله جل وعلا يعيش في جو 
روحاني رفيع» وينسى الدنيا ومافيها من خير أو شرء فلذلك لايسأم 
من تكرار صيغة واحدة من الدعاء مائة مرة أو أكثرء لاآن انشغال قلبه 
بتصور عظمة من يناجي جل جلاله يجعله يستمر في الذکر» بدون 
انقطاع» وهو يشعر متعة روحية عالیة» يعجز البيان عن تصويرهاء 
ومن ذلك جاء توجيه النبى للد بتكرار الذكر كالأذكار المشروعة عقب 
الصلوات المفروضة وكقول لا له إلا الله وحده لاشريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة : 

أما موقف ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه فإنه مثل من 
ق والوعي لاف حیث عرف حفيةة الانبا في ضالتها 
وانقطاعها» فقدرها بمايناسبهاء وعرف قدر الآخرة العظیم فادخر لها 
هذه المسألة العظیمة» ولو سأل الدنیا لأعطيهاء ثم زالت وزال . 

وهكذا رأينا هذا الشاب لم يفكر عستقبله الدنيوي» مع أنه بحاجة 
إلى بناء البيت والزواج وتكوين الآسرة ونحو ذلك من مطالب الدنيا 
ولكنه - وهو في سن مبكرة- فكر بمستقبله الاخروي» وهذا من 
توفيق الله إياه» كما أنه يعتبر مثالا على أن الذي يهيمن على تفكير 
أبناء ذلك المجتمع الصالح هو التخطيط لما بعد الموت» فان ماقدره الله 
تعالى من الرزق كائن لامحالة» والسعيد هو الذي يتخفف من أعباء 
الدنيا ليتفرغ كثيرا لعمل الآخرة . 


۱۷۱ 


من مواقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

من ذلك ما أخرجه المؤرخ أبو زيد عمر بن شبّة النميري من خبر 
مجاهد بن جبر قال : مرت بابن عمر رضي الله عنهما رفقة فقال: 
من القوم ؟ فقال حادي ابن عمر : قريش ۰ فقال ابن عمر : قريش 
فریش ۱! نحن الهاجرون ۲ . 

فهذه ملاحظة جليلة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آراد 
أن يلفت النظر فيها إلى أن من واجب السلم أن يعتز بإسلامه» فينتمي 
إلى الاسم النبثق من الإسلام» فالمسلمون من قريش الذين هاجروا إلى 
المدينة أصبح اسمهم الإسلامي المهاجرين» فهم لهذا يعتزون بأنهم 
مهاجرون ولایلقون بالا لكونهم من قريش مع أن قريشا أعلى قبائل 
العرب نس 

رذ النظرة الاستلامسیة القن فوت من شان الانعمساء 
الاسلامي» وآضعفت من شأن الانتماء القبلي كان اتحاد قلوب 
الصحابة رضي الله عنهم وقوتهم على آعدائهم » ومن يوم أن وجد 
الاتتماء القبلي والوطني بعد ذلك ضعف المسلمون وتمكن منهم 
أعداؤهم» لأن ذلك الانتماء كان له أثر في تفريق ان 
من مواقف القاسم بن محمد رحمه الله : 

من الأمثلة الجيدة على خلّق السماحة ماروي عن الإمام القاسم 
0 محمد أحد فقهاء المدينة في عهد التابعين» يقول الإمام مالك بن 

: وكان يكون بينه وبين الرجل الداراة في الشيء فيقول له 


(۱) تاريخ الدينة المنورة / 1۸۸ . 


۱۷ 


القاسم: هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك » فان كان حقا فهو 
لك فخذه ولاحمدني عليهء ون كان لي فأنت منه في حل وهو 
زری( )۱‏ 
وبهذا یضرب هذا العالم الربانی مثلاً عالیا في السماحة والبعد 
عن الخلاف والراء » وهذا الخلق الکریم ینطبق عليه الثواب الجزيل 
الذي ذکره رسول الله 6 بقوله « آنا زعيم ببيت في ربض الجحنة لمن 
ترك الراء وإن كان محقا » آحرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه .١‏ 
وهذا الخلق الکریم مبني على الزهد في الدنیا والتجرد من حظ 
النفس» ومن نتائجه الطيبة قطع آسباب النزاع والشقاق » وتقوية الودة 
والأخوة بين المؤمنين . 
من مواقف عبد الله بن عون رحمه الله : 


من الواقف العالية فى العمل الصالح وتطبیق العلم الديني ماذکره 
وكان إذا جاءه إخوانه كأنما على رژوسهم الطیر 4 لهم خشوع 
وخمضوعء ومارأيته مازح أحداء ولاينشد شعراء كان مشغولا بنفسه 
وماسمعته ذاكر بلال بن أبى بردة بشىء قطء ولقد بلغنى أن قوما قالوا 
له : پا أباعون بلال فعل كذا ۰ فقال: إن الرجل يكون مظلوما فلا 
زاك يشان حي E‏ العا ملك ERE‏ 
(۱) سير أعلام النبلاء ٠۷/١‏ . 

(۷) سنن أبي داود » رقم 4۸۰۰ الأدب ( ۱۵۰/۵) ۰ سنن الترمذي ؛ رقم ۱۹۹۳ 

البر( 14 وقال : هذا حديث حسن ۰ سنن ابن ماجة رقم ۵۱ ۱۸/۱۱ . 


۱۷۳ 


قال : وكان بلال ضربه بالسياط لكونه تزوج امرأة عربية ٩۲‏ . 

فهذا مثل على عفة اللسان والتورع عن قيل وقال » فقد نهى هذا 
الإمام الجليل عبد الله بن عون أصحابه عن الكلام في الأمير بلال بن 
أبي بردة مع أنه كان قد أساء إليه وضربه بالسياط . 

وهذا نموذج من العمل الصالح الذي كان ثمرة العلم النافع , 
ومن أبرز ماأفاده ابن عون أن الظلوم إذا تكلم في عرض ظاله فإنه 
يشاركه في الظلم ما لم يكن ذلك على سبيل التبلیغ عن منكر لمن 
يستطيع إنكاره » إضافة إلى أن المظلوم يهدر ثوابه بالتظلم وعدم الصبر 
على الأذى ويكتسب إثما باغتياب ظاله . 

هذا وإن ماقام به الأمير ابن أبي بردة من عقوبة الإمام ابن عون 
على زواجه بامرأة عربية یعتبر من التعصب الممقوت البني على الجهل 
بأحكام الدين » وكان الواجب عليه أن ماني اليا وان يأخل 
الفتوی في هذا الامر من ابن عون وأمثاله . 

ولقد كان هذا العالم الرباني قد جمع بين أنواع من العمل الصالح 
تدل على شمول فهمه للإسلام » فلقد كان من أبرز المجاهدين في 
سبيل الله تعالى ۰ إلى جانب بروزه في علوم الدين وتفوقه في 
العبادات الخاصة كما تقدم . 
من مواقف سفيان الثوري رحمه الله : 

هذا وإن أخبار الإحسان والرحمة لم تقتصر على الإنسان وإنما 
شملت حتى الحيوان » ومن الأخبار الجيدة التي جاءت في ذلك 


)۱( سير أعلام التبلاء ۷۰/٦‏ . 


۱۷ 


ماروي عن الامام الربانی سفيان الشوري ورحمته بالطائر » فقد أخرج 
أبو نعيم من حديث عارم قال : أتيت أبا منصور أعوده فقال لي : 
نياك فى ها لون وكاو كا بابل لني فقال: مابال هذا 
محبوسا ؟ لو حلي عنه » قلت ES‏ 
ولك اه تیار اا فا رن لكان لشي رن في انس 
LS‏ 
يضطرب على قبره » ثم اختلف بعد ذلك ليالي إلى قبره فكان ربا 
بات عليه » وربما رجع إلى البيت » ثم وجدوه ميتا عند قبره » فدفن 
عنده . 

فال الا : انو وهی سور متصون الل كان شان 
مختفيا عنده بالبصرة بعد أن خرج من دار عبد الرحمن بن مهدي 
قاله الطبراني ٩‏ . 

وهکذا أدركت رحمة هذا العالم الربانى ذلك الطیر الحبوس؛ 
وساءه تقييد حریته » وهذا ثمرة من ثمرات العلم النافع» وهذا يعني 
أن شعوره بمشاعر إخوانه السلمین أعظم من ذلك بکثیر . 

ولقد كان هذا الامام مرییا ناجحا ‏ خبیرا بأحاسيس النفوس 
وآلامها وآمالها » فحینما عرض عليه والد الطفل ذلك الطیر هدية 
لبطلقه آبی أن یقبل ذلك » فهو ليس من تدرکه الرحمة باحیوان 
وپنسی أحاسيس الإنسان 3 فالطفل متعلق بطیره» ولو ذهب منه بدون 
مقابل لأصابه الحزن ولتأثرت نفسه بذلك » ولکن حینما نتم مواساته 


(۱) سير أعلام الثبلاء ۲۱۲/۷ . 


ويعوض عنه با يحب فإنه لن يحصل له شيء من التأثر» وسيظل 
نينا انلف الشیخ الذي جبر قلبه وقدر مشاعره . 

وان ماجری من ذلك الطائر من تعلقه بالشیخ حال حياته وبعد 
وفاته حدث عجیب ‏ وانه یعطی مثلا حیا على مدی الالفة والاجذاب 
بن الاشتان واطير اش ۱ 
من مواقف بعض امجاهدين رحمهم الله : 

آخرج أبو نعيم بإسناده عن حاتم الأصم قال : كنا مع شقيق 
البلخي ونحن مصافو الترك في يوم لاأرى فيه إلا رؤوسا تندر » 
وسيوفا تقطع » ورماحا تقصف »> فقال لي شقيق ونحن بين الصفين: 
ی ل ی ا hS‏ 
رفك اليک اراتك ۲ قلت : لا الله .قال ۶ ولکی والله اری فس 
في هذا اليوم مثله في الليلة التي زفت فیها امراني » قال : ثم نام بين 
الصفين ودرقته تحت رأسه حتى سمعت غطيطه . 

قال حاتم : ورأيت رجلا من أصحابنا في ذلك اليوم يبكي» 
فقلت : مالك ؟ قال : قعل أخى » فلت : حظ آخيك صار إلى الله 
نل رقو افد ار ان ان ۶ اسان انشا عيدولا 
على تفه ولك اکن امه أذ أكون دريف کرت اق یره لد مان 
وقوع السیف به . ۱ 

قال حاتم : فأخذني في ذلك الیوم تركي فأضجعني للذبح فلم 
يكن قلبي به مشغولا » كان قلبي بالله مشغولاء آنظر ماذا يأذن الله له 


۱۷۳۹ 


في » فبينا هو يطلب السكين من خفه إذا جاء سهم عائر فذبحه فألقاه 
عني ۱ . 

ففي هذا الخبر یصور شقيق رحمه الله شعوره نحو الجهاد في 
سبیل الله تعالی وقد التقى الصفان ۰ وبرزت الأهوال» فيصف هول 
ذلك اليوم بآنه يشبه في جلب السعادة للنفس ونشوة الفرح دخوله 
على زوجته ليلة عرسه . 

إن هذه الصورة المشرقة من المشاعر قد لايتصورها بعض الناس» 
وقد لا يصدقونها عند سماعها لبعد مابين الصورتين: صورة الظفر 
بسبب مشروع من أسباب الوصول إلى قمة اللذة الجسمانية؛ وصورة 
التوغل في سبب من أسباب الهلاك وانقطاع كل اللذات الجسمانية » 
ولكن هذه الصورة ون كان فيها التعرض للاذی الجسماني وقطع كل 
اللذات الجسمانية فان تلك اللحظات التي بمارس فيها المجاهد الإثخان 
في العدو والتعرض لأنواع الأذى والهلاك تعتبر قمة في متعة الروح» 
فالوصول إلى كسر شوكة الاعداء والنكاية فيهم متعة روحية عالية لا 
يماثلها إلا لذة مناجاة الله تعالى وخاصة في جوف الليل . 

والشوق إلى الشهادة في سبيل الله ا 
تحلّق بأحلامها بين جنبات ا لجنة وفي أحضان حورها العين . 

فلا غرابة إِذَا أن يتصور هذا العالم الرباني المجاهد التماثل بين قمة 
الوصول إلى لذة الجسم وقمة الوصول إلى متعة الروح . 


)00( حلية الأولياء "2 سير أعلام النبلاء 6 . 


وسهم عائر أي لايعرف راميه . 


۱۷۷ 


إن هذا التصوير المقارن مجرد تمثيل للتقريب بين صورة مصحسة 
معروفة لدى كل الناس وصورة متخيلة في الذهن لدى الكثيرين» 
E‏ ار 
لأن متعة الروح لایائلها شيء من متعة الجسم . 

ولقد صور خالد بن الولید رضي الله عنه هذا العنی بتعبیر آبلغ 
حيث یقول :مامن ليلة يهدى إلي فیها عروس آنا لها محب آحب إلي 
من لیلة شدیدة البرد کثرة الجليد وآنا في سرية آصبح فیها العدو (. 

وفي القطع الثاني من الخبر نجد حاما الاصم يصف حال رجل 
بكي لاله لايدري كيف كان ضير ايه عند وقوع السیف به» فهر 
لایبکی اسا علی فقد آخحیه ولکنه ییکی |شفاتّا منه علی آنعیه أن 
لایکون قد حاز درجة عالية من الصبر ساعة مواجهته سلاح العدو» 
وهذا مثل رفیع من صدق التصور وعلو الهمة حيث يكون الفکر 
منحصرا في كيفية بلوغ رضوان الله تعالی والدرجات العلّى في الجنة . 

وفي المقطع الشالث من الخبر يصور حاتم الأصم شعوره حال 
مواجهته الذبح على يد ذلك الرجل فقد كان قلبه حاضرا مع الله 
تعالى» حيث كان فكره مترددًا بين أن يكتب الله تعالى له الشهادة أو 
بمده بتضر من متتو فبشله من ین پذی ذلك المدو و 
a ee‏ من ليق ان نصا تن 
في تلك الساعة بالله تعالى دليل على قوة الإيمان وعمق اليقين . 


۱۷۸ 


من مواقف أبي عبد الرحمن عبدان الأزدي رحمه الله : 

و 
الأردي بالولاء المروزي العروف ب ( عبدان » أنه قال فى بذل العروف 
والإحسان : ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي » فان تم وإلا 
قمت له مالي : فإن تم وإلا استعنت بالإخوان فإن تم وإلا استعنت 
بالسلطان ۲۷ . 

فلقد عبر عبدان بهذا القول عن وجوه الاحسان الممكنة › 
فالإحسان يكون ببذل النفس ويكون ببذل الال » وقد ينشط بعض 
الناس للإحسان ببذل النفس ولاینشط لبذل المال » وقد يكون الأمر 
بضد ذلك فینشط لبذل الال ولاینشط لبذل النفس . 

والاحسان یکون بعد ذلك بالاستعانة بالاخوان » ثم یکون بعد 
ذلك بالاستعانة بالسلطان . 

وقد يقف بعض الناس عند الاحسان ببذل العروف بالنفس 
والمال» ثم يرى أنه قد آعذر وفعل ما يطلب منه » لکن الذین یلکون 
أنفسًا وثابة نحو العالی لایقفون عند هذا الحد » فاذا عجزوا عن فعل 
العروف بأنفسهم وأموالهم استعانوا على ذلك بإخوانهم » ولايرون 
في ذلك غضاضة . لأن الهدف الذي يكون ماثلا أمام أعينهم هو 
النجاح فى القضية التى دخلوا فيها » وليس مجرد الحصول على العذر 
والرضى من تصدوا لحل قن قضيته » وذلك من منطلق أن المعروف عمل 
صالح ۰ وإذا كان لايتم إلا بالاستعانة بالإخوان فليسهموا في ذلك . 


۱۷۹ 


وقد تقفضی الحاجة بذلك » ولکنها قد یتعسر قضاوها الا عن 
طریق السلطان » وهنا يأتى بذل احاه عند السلطان لقضاء حاجة 
الستاجین ۰ وهو باب من آبواب العمل الصالح يلج فيه من یقدرون 
هذا العمل كما كان يصنع الامام عبدان رحمه الله تعالی . 

وكما كان هذا الإمام مشهور] ببذل جاهه فقد كان مشهوراً ببذل 
ماله كما قال أحمد بن عبدة الآملى : تصدق عبدان فى حياته بألف 
ألف درهم 2 . ١ ١‏ 
من مواقف أبي جعفر المنصور رحمه الله : 

من ذلك ما أخرجه الإمام محمد بن جرير الطبري من خبر أحمد 
ابن خالد الفقيمي » أن عدة من بني هاشم حدثوه : أن المنصور كان 
شغله في صدر نهاره بالأمر والنهي في الولايات والعزل وشحن الثغور 
والاطراف وآمن السبل ۰ والتظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش 
الرعية » لطرح عالتهم والتلطف لسکونهم وهدوئهم » فإذا صلی 
العصر جلس لاهل بیته الا من آحب أن يسامره » فإذا صلی العشاء 
الآخرة نظر فیما ورد عليه من کتب الثغور والاطراف والافاق وشاور 
سان من ذلك فیما آرت » فاذا مضی ثلث الیل قام إلى فراشه 

۳ 

وانصرف سماره » فإذا مضی الثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ 
وضوءه» وصفً في محرابه حتی طلع الفجر » ثم بخرج فيصلي 
بالناس ۰ ثم يدخل فيجلس في إيوانه © . 


() سير أعلام النبلاء ۲۷۱/۱۰ . 
() تاريخ الطبري ۸/ 7١‏ » وانظر البداية والنهاية ۱۲۸/۱۰ . 


۱۸۰ 


فهذا مثل من البراعة في تنظيم الوقت» والمقدرة الفائقة على القيام 
بمجموعة من الأعمال الجليلة في يوم واحد » فمع أن أمير المؤمنين آبا 
جعفر المنصور يحكم دولة تمتد من حدود الصين شرقا إلى المحيط 
الطاب عر فإنه قد وجد وقتا لعبادة الله تعالى بقيام الليل» حيث 

خصص ثلث الليل الأخير للصلاة » ومن المعلوم أن مقدرته العالية 

على القيام بمسئولية أعظم دولة في العالم وتغلبه على جميع المناوثين 
له كان من أثر صلاته بالليل » حيث إن الصلاة تزود السلم بطاقة 
عالية في العمل ومقدرة كبيرة على التحمل والصبر وتحدي المشكلات 
واخروج من المأزق» وإننا لنفهم هذا من قول الله تعالى لنبيه 85 
باآیها المزمل © فم اليل الا فيلا © تصفه أو انقص منه قليلا 
© أو زد عليه ورل القرآن ترتیلا © إا سنلقي عليك فقولا تقیلا 4 
[الزمل: ۲۰-۰۱ » فبعد أن أمره الله جل وعلا بصلاة الليل أخبره بعظّم 
الستولية التي بمثه تعالی بها ليكؤة له من مناجاته لله تعالی وتصور 
عظمته زاد قوي یجابه به الخالفین ویصبر على آذاهم . 
من مواقف آبي عنمان ال حيري رحمه الله : 

قال الحافظ ابن كثير فى ترجمة آبی عثمان سعید بن إسماعيل 
اميري من خبر عبد الكريم بن فوا مخت نا عثمان يقول : منذ 
أربعين سنة ماأقامني الله تعالى في حالة فكرهتها ولانقلني إلى غيرها 
E‏ 

فهذا تعبير بليغ عن الرضى بقضاء الله تعالى وقدره » وهذا مقام 


. ۱۲۲/۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 


١4١ 


عال في التوحيد لايبلغه إلا أقوياء الإيمان» والذي يعين على بلوغ هذا 
المقام التجرد من حظ النفس والتسليم الکامل لله تعالى . 

والرضى بقضاء الله جل وعلا منزلة أعلى من منزلة الصبر» وقد 
جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنهما : آما بعد فان الخير كله فى الرضى > فان استطعت 
أن ري والا فاصبر "° . ۱ 

وقال الإمام ابن القيم في حقيقة الرضى : وليس من شرط 
الرضى أن لایحس بالألم واكاره » بل آن لایمترض على الحكم ولا 
يتسخطه ۰ ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا 
فیه» وقالوا : هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر » والا فكيف 
يجتمع الرضى والكراهة وهما ضدان ؟ 

قال : والصواب أنه لاتناقض بينهما » وأن وجود التألم وكراهة 
النفس له لا ينافي الرزضی؛ كرضى المريض بشرب الدواء الكريه» 
ورضی الصائم في اليو الشديد الحر با يناله من آلم الجوع والظماء 
ورضی الجاهد بمایحصل له في سبیل الله تصالی من الى ار 
Oa‏ 

قال الحافظ ابن كثير : وكان أبو عثمان [ يعني الحيري ] ينشد : 

آسأت ولم أحسن وجتتك هاربا 

وأين لعبد عن موالیه مهرب 

. ۱۷۷/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
. ۱۷۵/۲ مدارج السالکین‎ )( 


AY 


یومل غفرائا فان خاب ظنه 
نينا اعد مه غل لاهن اا 
وهذا مثل من الأدب الاسلامي » حيث سخر هذا العالم موهبته 
الشعرية في التعبير عن اعترافه بالتقصير ولجوئه إلى الله جل وعلا 
ESE,‏ هو ل شيعه فى نزاو الل الله ان ماش 
الملوکین فى الدنیاالذین لایستطیعون الفرار من موالیهم » وان کان 
الشبه به لایعتبر شيثًا في مقارنته بالشبه لأن الخالق جل وعلا لایقارن 
بالخلوق » ولکنه آراد آن بقول : |ٍذا کان الصبد لا یستطیع الفرار من 
بان اذى أن لاس بطع لنيز و دی از نز 
وعلا. 
قال امافظ ابن کثیر : وروی امطیب آنه 1 يعني آبا ع شمان 
الحيري] سثل : آي آعمالك آرجی عندك ؟ قال : إني لما ترعرعت 
وأنا بالري - وکانوا یریدوننی على التزویج فأمتنع - فجاءتني امرأة 
O E‏ اس حا a‏ 
اسالك بقلب القلوب وأتوسل به إليك إلا تزوجتني » فقلت : آلك 
والد ؟ فقالت : نعم » فأاحضرته فاستدعى الشهود فتزوجتهاء فلما 
خلوت بها إذا هي عوراء عرجاء شوهاء مشوهة الخلق» فقلت: اللهم 
لك الحمد على ما قدرته لي » وكان أهل بيتي يلومونني على تزويجي 
بأ فکنت اريدها بر وژکراما » وریما احتبستني عندها ومنعتتي من 
امشو ان بش اا كدان 6 و اننا ای 


(۱) البداية والنهاية ۱۲۲/۱۱ . 


AF 


الجمر وأنا لا أبدي لها من ذلك شيئًا » فمکثت كذلك حمس عشرة 
سنت فما شيء أرجى عندي من حفظي عليها ماكان في قلبها من 

pe 
۹ هي‎ 

فهذا مثل جلیل في الصبر على الکروه والرضی بقضاء الله وقدره 
جل وعلا » وفی صبره هذا تقدير عظیم للعمل الصالح والثواب 
الأخروي . ۱ 

إن الذي یتحمل الشقة في سبیل إسعاد الآخرين قد بلغ مستوی 
عاليًا في مكارم الأخلاق » حيث اتصف بخلق الإيثار الذي هو من 
صفات الكمال . 

وان في هذا الخبر موعظة للذين يرون من زوجاتهم مایکرهون؛ 
فإنهم يثابون على الصبر على ذلك ماداموا قد رضوا عن زوجاتهم من 
ناحية الاستقامة على أمور الدين . 
«لآيفرك ° مؤمن مؤمنة » إن كره منها خاقا رضي منها آخر » رواه 
الإمام مسلم من حديث آبی هريرة رضی الله عنه ‏ . 
من مواقف هدبة بن خالد رحمه الله : 

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير من خبر المحدث هدبة بن خالد 
القيسي مع أمير المؤمنين المأمون > قال : وحضر عند المأمون هدبة بن 
)١(‏ البداية والنهاية ۱۲۲/۱۱ - ۱۲۳ . 
() أي لايبغض . 
(۲) صحیح مسلم » رقم ١514‏ ۰ کتاب الرضاغ ( ص ۱۰۹۱ ) . 


۱۸ 


خالد ليتغدى عنده » فلما رفعت الائدة جعل هدبة يلتقط ماتناثر منها 
من اللباب وغيره » فقال له المأمون : أما شبعت ياشيخ ؟ فقال : 
بلى» حدثني حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله کل 
ال « من اکل مات ماکدته ام من الفقر 4 » فال : فامر له الأمون 
تالا 0 : ِ 

فهذا مثل من شکر النعمة والوعي ابید للعلم والتطبیق الدقیق 
للسنة يقدمه العالم الحدث هدبة بن خالد القيسي وقد حاز بذلك 
إعجاب أمير الومنین المأمون بعدما آنکر عليه ذلك العمل . 

وهكذا ينبغي للعالم أن يكون واعیا بعلمه » مستحضرا له عند 
المناسبات » وأن يطبقه عمليا ليكون قدوة لغيره 
من مواقف أمير المؤمنين العتضد بالله رحمه الله : 

قال الحافظ ابن كثير فى ترجمة أمير المؤمئين المعتضد بالله أحمد 
بن الوفق العباسي : وذكر الوزير عبيد الله , بن سليمان بن وهب قال: 
كنت يوما عند العتضد وخادم واقف على رأسه يذب عنه بلب في 
يديه» إذ حركها فجاءت فى قلنسوة الخليفة فسقطت عن رأسهء 
المت آنا ذلك جدا وخفت من هول ماوقم ؛ ولم یکترث الخليفة 
وا و ی ی تا ی وی ین 
مر هذا البسائس ليذهب لراحته فانه قد نعس ۰ وزیدوا في عدة من 
يذب بالئوبة » قال الوزير : فأخذنا في الشناء على الخليفة والشكر له 


. ۲۹۰/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 


على حلمه فقال:إن هذا البائس لم يتعمد ماوقع منه وإنما نعس» 
وليس العتاب والمعاتبة إلا على التعمد» لا على المخطئ والساهی؟. 

فهذا مثل من أخلاق أمير المؤمنين المعتضد بالله العالية » حيث 
كان يتصف بال حلم والسماحة مع ماکان يتصف به من الشجاعة والحزم 
والشدة » وهذا يبين أن شدته كانت على المتجبرين الظالمين» والمفرطين 
الذين كانوا يتعمدون الإهمال والتقصير » وكان يقصد من وراء ذلك 
تحقيق مصالح رعيته » آما الضعفاء فإنه كان رحيما بهم» يحلم عن 
جاهلهم ويغفر زلة مخطتهم . ۱ 

قال الحافظ ابن كثير : ورفع [ يعني عبید الله بن سلمان ] إلى 
المعتضد قوما يجتمعون على العصية فاستشار وزيره في أمرهم فقال: 
ينبغي أن يُصلب بعضهم ويحرق بعضهم » فقال: ويحك لقد بردت 
لهب غضبي عليهم بقسوتك » أما علمت أن الرعية وديعة الله عند 
سلطانها » وآنه سائله عنها ؟ ولم يقابلهم با قال الوزیر 29 . 

وهذا أيضا مثل من رحمة المعتضد بالله وعدله » فالعقوبات إذا 
كان فيها حكم شرعي فإنه لايجوز للوالي مخالفته » آما إذا كانت من 
باب التعزيرات فإنه لايجوز للوالى أن يتجاوز بها حدود الاعتدال» 
لأن ذلك من الظلم » وهو مفسد للعلاقات بين الراعي والرعية . 
من مواقف الوزیر علي بن اجراح رحمه الله : 

من ذلك ماذکره احافظ ابن كثير في ترجمة آبي الحسن علي بن 
)١(‏ البداية والنهاية ۹۷/۱۱ - ۹۸ . 
(۲) البداية والنهاية ۹۸/۱۱ . 


۱۸۳۹ 


عيسى بن الجراح وزير الخليفتين المقتدر والقاهر قال : كان ثقة نبيلا 
فاضلا عفيفا » كثير التلاوة والصلاة والصيام يحب أهل العلم ويكثر 
مجالستهم . 

قال : وروي عنه أنه قال : كسبت سبعمائة ألف دينار » أنفقت 
منها في وجوه الخير ستمائة آلف وثمانين آلفا . 

قال : ولا دخل مكة حين في من بغداد طاف بالبيت وبالصفا 
والروة في بر شدید ۰ ثم جاء إلى منزله فالقن نفسه وقال: آشتهي 
على الله شربة ثلج » فقال له آصحابه : هذا لايتهيا هنا » فقال: 
آعرف ولکن سيأتى به الله إذا شاء » وأصبر إلى الساء » فلما كان فى 
أثناء النهار جات بيات ا رين ارس وا خورف كه 
فجمع له صاحبه من ذلك البرد شينًا کثیرا وخبأه له » وكان الوزير 
ضائفاء فلما آمسی جاء به» فلما جاء المسجد أقبل إليه صاحبه بأنواع 
الأشربة وكلها ثلج فجعل الوزیر يسقيه لمن حوالیه من الصوفية 
والجاورین» ولم يشرب هو منه شيئاءفلما رجع إلى النزل جئته بشيء 
من ذلك الشراب كنا خبآناه له» وأقسمت عليه ليشربنه فشربه بعد جهد 
جهید وقال : آشتهي لو كنت تنيت الغفره رحمه الله وغفر له . 

ففي هذا الخبر مثل جليل في البذل والإنفاق في سبيل الله 
تعالى» وهذا العطاء الكثير من هذا الوزير المحسن يدل على قوة إيمانه 
وشدة استحضاره للحياة الآخرة التي يكون فيها الثواب الجزيل على 
الأعمال الصالحة . 


(۱) البداية والنهاية ۲۳۱/۱۱ . 


۱۸۷ 


وكان من عاجل البشرى له في الدنيا أن استجاب الله تعالى له 
فحقق له وجود ماتمناه من الثلج في مكة التي لايمكن وجود الثلج فيها 
لبعدها الشاسع عن الحبال التي ينقل منها الثلج » حيث نزل ذلك المطر 
المشتمل على البرد فتوفر له ما اشتهاه من الثلج » ولكنه بعدما حصل 
له ما اشتهاه ندم على تمني ذلك واشتهى أن يكون نی المغفرة » لأن 
الله جل وعلا حقق له مراده فأحب أن يكون ماخطر على باله هو 
مغفرة ذنوبه ليكون هذا الأمر محققا » وهذا دليل على تعظيمه لله 
تعالى وشدة استحضاره ثوابه وعقابه . 

وإن ما حصل له من استجابة دعائه دليل على إخلاصه فى عمله 
تال متشه E‏ ا لش یا ار 
وحة E‏ ۱ 
من مواقف أبي بكر الباقلاني رحمه الله : 

من ذلك ماذکره الحافظ ابن کثیر فى ترجمته قال: ذکر الخطیب 
وغیره عته آن عضد الدولة بعشه في رسالة إلى ملك الروم > فلما 
انتهی إليه إذا هو لایدخل عليه آحد إلا من باب قصير كهيئة الراکع 
ففهم الب‌افلاني أن مراده أن ينحني الداخل عليه كهيئة الراکع لله عز 
وجل» فدار بقفاه إلى اللك ودخل الباب بظهره يشي إليه القهقری 
فلما وصل الیه انفتل فسلم علیه ۰ فعرف اللك ذکاءه ومکانه من 
العلم والفهم فعظمه . 

قال : ویقال إن اللك أحضر بين يديه آلة الطرب المسماة 
بالأرغل» ليستفز عقله بها » فلما سمعها الباقلاني خاف على نفسه أن 


A۸ 


يظهر منه حركة ناقصة بحضرة الملك » فجعل لایألو ۲۷ جهدًا أن 
جرح رجله حتى خرج منها الدم الكثير » فاشتغل بالألم عن الطرب» 
ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفة » فعجب اللك من ذلك» ثم 
إن اللك استكشف الأمر فإذا هو قد جرح نفسه با أشغله عن 
الطرب» فتحقق الملك وفور همته وعلو عزيمته » فان هذه الآلة 
لایسمعها احد لا طرب شاه آم آیی . 

قال : وقد سأله أحد الاساقفة بحضرة ملکهم فقال: مافعلت 
زوجة نبیکم ؟ وماکان من آمرها با رميت به من الافك ؟ فقال 
الباقلاني مجیبا له على البديهة : هما امرآتان ذکرتا بسوء : مریم 
وعائشة » فبرأهما الله عز وجل » وكانت عائشة ذات زوج ولم تأت 
پولد. وآتت مریم بولد ولم یکن لها زوج - يعني أن عائشة أولى 
بالبراءة من مریم - وکلاهما بريئة ما قيل فیها » فان تطرق في الذهن 
الفاسد احتمال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك آسرع؛ وهما بحمد الله 
منزهتان مبرأتان من السماء بوحي الله عز وجل » علیهما السلام (۲۳. 

ففي هذا اخبر فهم اقب وعلم غزير وفوة في الدین» حيث فهم 
القاضي آبو بكر الباقلاني مقصود ملك الروم في محاولة إذلال علماء 
السلمین » فتفادی ذلك بتلك اطركة ابليدة » حت دحل لك الات 
على قفاه » ثم استدار إلى اللك ففوت عليه مراده من الدخول عليه 
على هيئة الركوع له » وفي هذا السلوك العالي إعزاز لاح سلام وأهله 
تارذلا تک رسد : 
() أي لایقصر . 
(۲) البداية والنهاية ۳۷/۱۱ . 


۱۸۹ 


وحينما أراد ملك الروم أن يستفز عقل الباقلاني بتلك الآلة حتى 
يطرب - وهو يعلم أن المسلمين التقین لايفعلون ذلك - تخلص من 
ذلك الموقف بإقدامه على جرح نفسه ليشغله الألم عن التأثر بتلك 
الالة الوسيقية » وهذا مثل من انتوم a‏ رتیت راربا 
الراسخ والصبر القوي » وبهذا التصرف الحكيم فوت هذا العالم على 
ذلك الملك الفرصة في استفزازه وتحطيم معنويته » وكان بذلك محل 
إعجاب ذلك الملك وتقديره . 

ثم يظهر علم الباقلاني وفهمه ونباهته في جوابه لذلك الأسقف 
الذي أراد إهانة البي يكل بلمز عائشة رضي الله عنها » حيث دافع 
عنها بجواب مسكت محيّر ۰ وذلك بأن قرن ذكرها بذكر مریم عليها 
السلام التي يعظمها النصارى » ثم ذكر تبرئة الله جل وعلا لهما . 

وهكذا ينبغي أن يختار وفود المسلمين إلى زعماء الكفار حتى 
يظهروا عظمة الإسلام والمسلمين . 
موقف لأبي مسلم أحمد الأبار رحمه الله : 

من الاسثلة الجيدة على حرص العلماء على تطبيق التكاليف 
الشرعية ماذكره ه جعفر اللّدي عن الامام الرباني آبي مسلم أحمد بن 
علي الابار » قال : کان الابار من آزهد الناس » استأذن أمه في 
الرحلة إلى قتیية فلم تأذن له » ثم مانت فخرج إلى حراسان » ثم 
وصل إلى بلح وقد مات قتيبة » فکانوا يعزونه على هذا » فقال: هذا 
ثمرة العلم » إني اخترت رضی الوالدة ٩۷‏ . 


(۱) سير أعلام النبلاء 11۳/۱۳ . 


فهذا فقه عميق من هذا الإمام » فان أهم شيء يطلب له العلم 

هو العمل الصالح » وان من أزكى الاعمال الصالحة بر الوالدين» 
فلئن فاته علو الإسناد في بعض الأحاديث فلقد أدرك ماهو أهم من 
ذلك وهو ثمرة العلم النافع » وهذا مثل من الاعتدال في طلب 
al‏ فلا ينغي أن يكون عائقًا عن أداء الواجبات الدينية» ولا أن 
بهمل بان تقدم عليه النوافل التي هي أقل أهمية » فضلا عن أن تقدّم 
عليه مطالب الدنيا وشواغلها . 
من مواقف بقي بن مخ الأندلسي رحمه الله : 

ومن تماذج الإحسان ماروي عن الإمام بقي بن مخلّد عالم 
الأندلس أن امرأة جاءت إليه فقالت : إن ابنى فى الأسر ولاحيلة لى 
فیه» فلو أشرت إلى من يفديه فإني والهة » قال : نعم» انصرفي 
حتى آنظر في آمره » ثم أطرق وحرك شفتيه » ثم بعد مدة جاءت 
المرأة بابنها ۰ فقال : كنت فى يد ملك فبینا أنا فى العمل سقط 
قيدي» قال : فذکر اليوم والساعة > فوافق وقت دعاء الشییخ » فال: 
فصاح علي ارس بنا» ثم نظر وتحير » ثم آحضر الحداد وقيدني ؛ 
فلما [ فرغ منه ] ومشیت سقط القيد » فبهتوا ودعوا رهبانهم » 
فقالوا: ألك والدة ؟ قلت : نعم » قالوا : وافق دعاء‌ها الاجابة . 

ثم قالوا : قد أطلقك الله فلا يمكننا أن نقيدك » فزودوني وبعثوا 
بي(۱). 

نهذا مثل من بذل العروف والاحسان عن طریق الدعاء الصالح» 


(۱) سير أعلام الثبلاء ۲۹۰/۱۳ . 


۱۹۱ 


فتد قام هذا العالم الرباني با يستطيعه من تلبية طلب تلك المرآة > 
بقییق و ان الله تختالی آن لصن اها من الاسر وهدا دی 
على اهتمامه بأمر تلك المرأة وابئها 3 وقد آجاب الله تعالی دعاءه بان 
الرجل رغم محاولتهم تثبيتها › فأدرك رهبانهم أن وراء ذلك الرجل 
دعاء صالح قد اخترق حجب الغيب وسقط معه مفعول الوسائل 
والأسياب المادية ¢ فأطلقوا ذلك الأأسير وأكرموه. 

وهذه من خوارق العادات التى أكرم الله تعالى بها ذلك الولى 
الصالح فاستجاب دعاءه . 
من مواقف ظهير الدين الأهوازي رحمه الله : 

من ذلك ماذكره الحافظ ابن کثبر فى ترجمة الق زین أن شجاع 
خيار الوزراء كثير الصدقة والاحسان إلى العلماء والفقهاء » وسمع 
ی الي ابي إسحاق الشپرازي وغیره ۰ وصنف کتبا منها 
كتابه الذي ذیله على تجارب الأمم 4 وور اا المقتتدي 2 وكان 
علك ستمائة آلف دینار فأنفقها فى سبیل الخيرات والصدقات ۲ 

قال له رجل: إلى جانبنا أرملة لها أربعة أولاد وهم عراة وجیاع › 
فبعث إليهم مع رجل من خاصته نفقة وكسوة ة وطعاما» E‏ 
في البرد الشدید وفال : والله لا آلبسها حتى ترجع إلى ره 0 
شرحت الرجل مسرت با اربيله على یه اينهم ثم رجع إليه 
فأخبرهم أنهم فرحوا بذلك ودعوا للوزير » فسر يذللك ولبس ثيابه . 


قال : وجيء إليه مرة بقطائف سكرية فلما وضعت بين يديه 
تفص عليه بن لایقدر عليها »> فأرسلها كلها إلى المساجدء وكانت 
کردا فالا افد واا > 

قال : وكان لايجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء » فإذا وقع له 
أمر مشكل سألهم فحكم با يفتونه » وكان كشير التواضع مع الناس 
خاصتهم وعامتهم 9 

نهذه اغلاق عالية من الوزیر آبي شجاع » فقد کان متصنا 
بالتواضم والرحمة والعدل » وکونه یخلع ثیابه في ذلك الیوم الشدید 
ااا و تن ا فش سور 
البالغ بمآسي رعيته ۰ ورغبته في مواساتهم » وكأنه آراد بتعرضه للبرد 
أن يعاتب نفسه على تقصیره في تفقد آمور الفقراء الذین یتعرضون 
لقسوة البرد + لیکون باحساسه بال البرد آقدر :على تذکر آلام الفقراه 
وتحقيق آمالهم . 

وحینما وضع بين يدي هذا الوزیر ذلك الطعام الفاخر تذکر من 
لايستطيعون الحصول عليه من رعيته فزهد فيه وآثر به الفقراء على 
نفسه رس ار رت ی جع لفون عن 
شهوتها مع كمال القدرة على تحقيقها » وإحساس دقیق باحقية 
الحرومین اللین لم پشطر ببالهم آن بحصلوا علي تلك النعم . 
من مواقف أبي علي حسان بن سعید الخالدي رحمه الله : 


ومن الذین اشتهر وا ببذل العروف والإحسان الشيخ الجليل آبو 


(۱) البداية والنهاية ۱۰/۱۲ - ۱۰۱ . 


۱۹۳ 


على حسان بن سعيد الخالدي الخزومي المنيعي » وهو ینتسب إلى 
لد بن الولید رضي الله عنه . 
قال عه ارخ عبد الغافر عق ا اي )0 شيخ 
رون لحي اتفال السئية » > عم الافاق بخیره 2 وكان في 
شبابه تاجرا » ثم عَم حتى كان من المخاطبين من مجالس 
السلاطين» لم يستغنوا عن رأيه » فرغب إلى اخیرات» وبا إلى 
التقوى » وبنى المساجد والرباطات > وجامع مرو الروز » يكسو في 
الشتاء نحوا من ألف نفس » وسعی في إبطال الأعشار عن بلده 
ورفع الوا عن الذري » واستدعی صدقة عامة آهل البلد » 
غنيّهم وفقيرهم ۰ فتدفع إلى كل واحد منهم خمسة دراهم » وتم 
ذلك بعده » وكان ذا تهجد وصيام واجتهاد 2 . 
فهذا مثل على الاهتمام الكبير ببذل المعروف والإحسان » وقد 
تعددت آنواع بر هذا الشيخ الجليل فشملت مواساة الفقراءء 
والإحسان إلى ج جميع أهل بلده بما يشبه العطاء المعمول به في عصر 
فد الأبجلام ا الماد واا ا جين إلى سای 
سعيه في إزالة الضرائب عن أهل بلده . 
فلقد كان يعمل بعمل عدد من المحسنين ۰ وإذا عظم الدافع 
الويماني واليقين القلبي أتى صاحبه بالعجائب من الأعمال الجليلة . 
قال الإمام الذهيي : وقيل : إن امرأة أتته بثوب لينفق ثمنه في 


(۱) الحاجي بلغة العجم الذي حج بيت الله الحرام . 
(۲) سیر أعلام النبلاء 5557/14 - ۲۲۷ . 


14٤ 


بناء الجامع » يساوي نصف دينار » فاشتراه منها بألف ها شيك 
الال إن شرن لانفاقه » وخباً اللوب كنك 0-4 : 

فهذا موقف کبیر في السماحة والسخاء » حيث دفع هذا الشیخ 
الجليل آلف دینار ثمنا لذلك الثوب لیکون هذا البلغ في بناء السجد. 

واحساس مرهف نحو الحياة الآخرة » وذلك فى اهتمامه بذلك 
الشوب الذي قد یکون هو کل ماقلکه تلك الراة ثم جادت به لله 
تعالی» وجاد هو بألف دینار لیکون كفنا له بعد الوت . 

فما آبلغ اهتمام هذا الشیخ بدینه ومستقبله بعد الوت ! 
من مواقف عماد الدین إبراهيم القدسي رحمه الله : 

ومن مواقف العلماء في العمل الصالح والاحسان إلى الناس 
ماذکره الشیخ ضیاء الدين المقدسي من آخبار الشیخ عماد الدین 
إبراهيم بن عبد الواحد القدسي » فمنها ماذکره عن عباس بن عبد 
الدايم الصري الكناني قال : كنا يوما مشي مع الشيخ العماد إلى دعوة 
فلقي في السوق رجلا أعمى يسأل ۰ فقال : يافلان تعال معناء قال: 
فاستحيّى الضرير كثيرا من أجل سؤاله » قال : فلما دخلنا إلى البيت 
انبسط الشيخ مع الضرير وقال “يافلان كنا سوال + وما راك يقول:له 
حتى زال ماکان عنده من الحياء ٩‏ . 

فهذا سلوك نبيل من هذا الشیخ الیل في مواساة الفقراء والرفع 
من معنویتهم »© وقد - جمع الشیخ العماد في هذا بين الواساة الادية 


. ۲۱۷ - ۲۲۱/۱۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 18/5 طبقات الحنابلة‎ )۲( 


۱۹۰ 


صار پلاطفه حتی زال ماخطر في نفسه وارتفعت معنویته ۱ 

وقد ذکر له الشیخ الضیاء أخبارا في بذل العروف ۰ فمن ذلك 
ماذکره الحافظ ابن رجب فى ترجمته قال : ثم ذکر الضیاء من کرمه 
وحسن عشرته أن بعض آصحابه كانت تکون له الحاجة إليه فیمضی 
إلى بيته فيقيم عنده الوم والیومین » قال : ومارآیته يشكي من ذلك 
شيئًا قال : وما أظن أنى دخلت عليه قط إلا عرض على الطعام . 
ويسأل عن أحوالهم كثيرا » وربما بعث إلى الناس نفقة سرا . 

وذكر أنه كان إذا غاب أحد من إخوانه أرسل إلى بيته النفقة 
وغيرها» وربا جاء بنفسه إليهم » قال : وربما كان بعض الناس پرسل 
إليه يشستري له حاجة فربما زاد على ثمنها من عنده ولايعلمه بذلك 
وکان يلش الناس بالبشر الدائم 1107 
من مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
الأمير قطلوبك المنصوري : أن ابن تيمية دخل عليه مع تاجر يشفع له 
فى قضاء حقه فقال له قطلوبك : إذا رأيت الأمير بباب الفقير فنعم 
الأمير ونعم الفقير » وإذا ریت الفقير بباب الأمير فبئس الأمير وبئس 


. ۹۷/6 طبقات الحنابلة‎ )١( 


الفقير ۲۷ » فقال له ابن تيمية : كان فرعون أنحس منك وموسى خيرا 
مني » وكان يأتي إلى بابه كل يوم يأمره بالويمان » وأنا آمرك أن تدفع 
لهذا حقه » فلم يسه إلا امتثال أمره ووفى الرجل حقه © . 

فهذا موقف جليل من الإمام ابن تيمية حيث بذل جاهه لصاحب 
الق وشفع له عند السلطان » ونا استشهد ذلك السلطان بالقول 
المذكور الذي لم يكن موافقا للحكمة نبهه ابن تيمية إلى أن الامر ليس 
على إطلاقه بل إن مجيء العالم إلى الأمير لموعظته أو الشفاعة لأهل 
الحقوق آمر مطلوب شرعا » وقد كان ابن تيمية رحمه الله موفقا 
للأسلوب المؤثر حينما ضرب الثل بموسى عليه السلام وفرعون . 
من مواقف أبي الحسين ابن سمعون رحمه الله : 

من مواقف العلماء في الحرص على تطبيق الاحکام الشرعية 
ماذکر عن الامام آبي سین محمد بن احمد البغدادي » المعروف 
ی يا ان رك مايه رد : کان ابن سمعون في 
أول أمره ينسخ بالأجرة وينفق على نفسه وأمه » فقال لها يوما : 
أحب أن أحج » قالت : وكيف يمكنك ؟ فغلب عليها التوم» فنامت 
وانتبهت بعد ساعة وقالت : ياولدي حج » رأيت رسول الله و في 
النوم يقول : دعیه یحج فان ابر له في حجه ۰ ففرح وباع دفاتره؛ 
ودفع إليها من ثمنها » وخرج مع الوفد ۰ فأخذت العرب الوفد» 


غ0 المراد بالفقير العالم 3 وذلك على اصطلاح الصوفية حيث کانوا پسمون أنفسهم 
الفقراء. 


(۲) الدرر الكامنة ۲۵۳/۳ . 


قال: فبقيت عريانا » فجعلت إذا غلب علي الجوع ووجدت قوما من 
احجاج يأكلون وقفت فیدفعون إلي كسرة فاقتنع بها » ووجدت مع 
رجل عباءة فقلت : هبها لي أستتر بها فأعطانيها فأحرمت بها 
ورجعت . 

قال : وكان الخليفة قد حرم جارية وآراد إخراجها من الدارء قال 
۳ 3 
الستي : فقال الخليفة : اطلبوا رجلا مستورا یصلح أن نزوج هذه 
الجارية به » فقيل : قد جاء ابن سمعون » فاستصوب الخليفة ذلك 
وزوجه يها . 

فكان يعظ ويقول : خرجت حاجا . . ويشرح حاله . ويقول : 
ها آنا اليوم علي من الثیاب ماترون !! 

قال الذهبي : كان فاخر اللبوس ١‏ . 

فهذا الخبر يبين حرص أهل العلم والإيمان على آداء الفروض 
والواجبات حتى ماکان منها مقيدا بالاستطاعة كالحج ۰ فهذا العالم 
الیل ابن سمعون كان يعيش فقیرا مع أمه . ومع ذلك فإن نفسه 
تطمح إلى اج ۰ وقد تعجبت أمه من طلبه ذلك لأنهما لايملكان 
أكثر من القوت الضروري » ولكن الله تعالى سخر له تلك الرؤيا التي 
رآتها آمه » فكانت مقنعة لها بالسماح له بالحج » فباع وسيلة رزقهما 
وهي الدفاتر ليتمكن من نفقة الحج . 

وییتّی هذا العالم فيسب ما معه فطع الطريق ويبقى بدون ثياب 
ولاطعام » ومع ذلك يواصل طريقه إلى الحج » ثم يقارن بين حاله 


: ۵۰۷ - 05 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۱۹۸ 


تلك وحاله بعد أن أنعم الله تعالى عليه ليشكر ربه جل وعلا > 
وليجعل من حياته عبرة للآخرين في الصبر عند البلاء والشكر عند 
سای 

إن الاهتمام بالعمل الصالح - وخاصة آداء الواجبات - دلیل على 
ارتفاع مستوی الایان » ویکون الإيمان أعظم رسوخا وقوة حینما 
لاتتیسر أسباب آداء العمل » فیسیع الانسان مالك من أجل آداء هذا 
العمل كما فعل الامام ابن سمعون رحمه الله تعالی . 


۱۹۹ 


في هذا الفصل سيتم بإذن الله تعالى بيان شيء من مواقف سلف 
هذه الأمة في مجال العبادة . 

واغا أدخلت هذا الجال في الواقف الإسلامية لانه نوع من جهاد 
النفس ۰ فالذي یصبر على السهر الطویل والجوع والعطش یوما بعد 
يوم لاشك أنه رجل عظیم » وأنه شدید القوة حینما ملك هوى نفسه 
ثم إن الانسان العابد یعتبر داعية إلى الله تعالى بالقدوة السنة» ومن 
هذا الباب تحول كثير من الوالي في تلك العصور الذین کانوا ماليك 
إلى رجال صالين آتقیاء » وبرز منهم عدد کبیر في العلم» وذلك 
لانهم نشعوا في أحضان آسر مسلمة صالحة» وآصبحوا یشاهدون 
آرباب الاسر وهم یقومون في اللیل ویصومون في النهار كثيراء 
ویعاملونهم بالواساة ومکارم الاخلاق» فاقتدوا بهم في هذه 
الصالحات . 

وما ینبغی آن نلاحظ آننا حینما نطلق لفظ العبادات علی الشعاثر 
التعبدية کالصلاة والصیام فان هذا لايعني أن غير هذه من الأعمال 
الصالحة لايدخل تحت دائرة العبادة» فالعبادة تشمل کل أمر مشروع 
أراد به فاعله وجه الله تعالى » سواء فيما أمر الله به من الواجبات 
والستحبات » أو فى ترك مانهى عنه من المحرمات والکروهات أو 
فیما أذن به من الباحات» فالواقف الإسلامية الثى. مرت معنا في 
مجال الجهاد والعلم والأخلاق وغير ذلك داخلة في المفهوم الشامل 
للعبادة . 


وعا يدل على المفهوم الشامل للعبادة قول الله تبارك وتعالى ظ وما 
لامر والإنس إل دون »ریت + [o7‏ » فالعبادة هنأ ليت 
قول الرسول 55 ياأبا هريرة كن ورعا تكن أعبد نس( وتو 7 
« ما من مسلم ینظر إلى محاسن امرأة آول مرة ثم یخض بصره الا 
آحدث الله له عبادة يجد حلاوتها » " وقوله « قال الله عز وجل : 
أحب ماتعبدني به عبدي النصح لي » ۲ : 

وإنما آردت بالعبادات هنا الشعائر التعبدية» وسرت فى تسميتها 
على ماسار عليه العلماء من إطلاق لفظ العبادات عليها بناء على 
الصطلحات العلمية التي ميزوا بها بين العلوم الدينية . 
نماذج من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم : 

يجدر با آن نبدا بذكر ماذج من عبادة النبي كله على سسيل 
التمثيل > فمن ذلك ماأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من 
حديث عروة بن الزبير رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : كان رسول الله 5 إذا صلی قام حتى تفطر(*) رجلاه قالت 
عائشة : پارسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 


(۱) آخرجه ابن ماجه وقال البوصيري : |سناده حسن - سنن ابن ماجه» رقم۰1۲۱۷ 
کتاب الزهد . 

(۲) أخرجه الامام أحمد - مسند آحمد ۲۱4/۵ . 

(۲) آخرجه الامام أحمد - السند ۲۵6/۵ . 

(4) أي تتشقق وأصله تتفطر فحذفت التاء . 


وما تأخر ؟ فقال : ياعائشة أفلا أكون عبدا شكورا ! ) 2)١(‏ . 

فهذا الخبر يصور لنا شدة اجتهاد النبي ی في العبادة » حيث 
كان يقوم من الليل يصلي ويطيل الصلاة حتى تشققت قدماه من طول 
القيام» وحينما تعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الاجتهاد في 
العبادة من رسول الله يل ء الذي بلغ إلى حد الاجهاد مع أن الله 
تعالی قد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر آجابها بأن هناك دافعا از 
العبادة أعظم من مغفرة الذنوب » آلا وهو شکر النعم جلا وعلا على 
نعمه العظمی التي الا الهداية إلى الحق وهداية الامة إليه . 

إنه بقدر إيمان العبد بالله تعالی تکون عظمته جل وعلا في قلبه» 
ولاأحد أقوى إيمانا من رسول الله 5 » وبالتالي كان شكره لله تعالى 
بأمور منها هذه العبادة الطويلة الشاقة ققء وان النبي وَل إذ يتقرب إلى 
الله تعالی بهله العبادة شکر] له قافا سم لاسته شکر الله تعالی علی 
نعمه بالاعمال الصالحة . 

وما جاء فى بیان طول صلاة النبی 6 ماأخحرجه الامامان 
لبخاري ومسلم - واللفظ له - من حدیث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : صلیت مع النبي 4يو فاطال حتی هممت بأمر سوب 
قيل : وماهممت به ؟ قال : هممت أن آجلس وآدعه (۲ . 


0 صحيح مسلم > کتاب المنافقين » رقم ۰ ص ۲۱۷۲ صحيح البخاري‎ )١( 
. )۱۶/۳( ۰ التهجد » رقم‎ 

0( صحيح مسلم 3 کتاب صلاة السافرین ۰ رقم ۳۷۳۳ ص۵۳۷ صحیح البخاري؛ 
التهجد »> رقم ۵ )۱٩۹/۳(‏ . 


ب م رش یت وتو 8 
دليل على أن قيام النبي يي غير مقدور عليه لأفراد الناس إلا بمشقة 

ولهذا الطول العظيم في صلاته 238 كانت ركعاته لاتزيد عن 
إحدى أو ثلاث عشرة ركعة . 

وهذه الصلاة الطويلة العظيمة ما یغذیها ويسهلها ويشوق إليها 
القلب التام مع جلاله وكبريائه جل وعلا . 

ولقد كان ول قدوة عليا للصالين من بعده» الا 
وساروا على منهاجه . 

ولقد كان 2 لعظمة طموحه وشدة شوقه لطول مناجاةربه» 
والتغنى بتلاوة كتابه لاتحمله رجلاه أحيانًا من شدة التعب فيصلى 
بعض صلا: الليل قاعداء كما أخرج الإمام الترمذي من حديث 
عبدالله بن شقيق قال : سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة 
لبیل عن تطوعه فقالت : كان يصلي ليلا طويلا قائماء وليلا 
طويلا قاعدا » فإذا قرأ وهو قائم ركع و سجد وهو قاد 4 وإذا قرأ وهو 
جالس ركع وسجد وهو جالس ٩‏ . 

وما ورد في خشوع النبي گر في الصلاة ل 
صحيحه عن عبید بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أ 


() مختصر الشمائل الحمدية رقم ۳۳۹ ص۱۵۲ » وصحححه الشيخ الألبانى 5 


بأعجب شيء رأيقه من رسول الله ول » قال : فسكتت ثم قالت: 
لا كان ليلة من الليالى قال: ياعائشة ذرینی أتعبد الليلة لربی» قلت : 
والله إني أحب قربك واحب مايسرك » قالت: فقام فتطهر ثم قام 
يصلي» قالت : فلم يزل يبكي و حتى بل لحينه؛ قالت: ثم بکی 
حت بل الأرضي» شاد نبلل وله بالصلاة فلما رآه يبكي قال: 
بارسول الله تبكي وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟! قال: 
أفلا أكون عبدا شکورا ؟ ! لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها فإ إن في خأق السّموات والأرض واختلاف الیل 
والنهار وا التي تجري في البحر بما ينفع لاس وما أَنزل الله من 
السّمَاء من ما قَأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من كل داب 
وتصريف الرياح والسّحاب امسر بين السماء والأرض لایات لقوم 
يعقلون 6 [البقرة: 4ع () . 

وهكذا رأينا مظهرا من مظاهر المثل الأعلى لرسرخ الإيمان وقوة 
حضور القلب مع الله تعالى ٠‏ مل في بكاء النبي بي من خشيته جل 
وعلا عند مناجاته وتلاوة كتابه . 

إنه حينما يتلو كتاب الله تعالى يتذكر هيمنة الملك الجبار جل 
شان ویحلْق فکره بين جنبات الافت الاعلی» حیث الملدفكة القربون 
والحياة الاخرة با فیها من نعيم وعذاب . 

راذا مر بقصص الامم الاضية انطلق فکره في تأمل مسيرة معرکة 
الق مع الباطل على آيدي من اصطفاهم الله تعالی لرسالتهء 


. ۳۲۲/۳ الترغیب والترهیب‎ )١( 


ومايعْمّب ذلك من مصارع الأمم الضالة» ثم يلقي نظرة على الحائرين 
التائهين من حوله وهم يكررون ملحمة الطغاة السابقين» وينتظرون 
مصيرهم ومصير تابعيهم المحزن إن لم يثوبوا إلى رشدهم . 

وهكذا كانت الصلاة منتهى سعادة النبي 44 كما قال : ۲" وجعل 
قرة عينى فى الصلاة » 2١(‏ وكما قال : « أرحنا بالصلاة يابلال » 29 . 

وكان ية لايترك صلاة الليل حتى في السفر وفي ليالي ابلهاد» 
وكان إذا جد به السير في الليل صلى على راحلته قاعداء وإذا نزل 
صلى فى مكانه الذي ينزل فيه . 

وما جاء في ذلك ماأخرجه الإمام الترمذي من حديث زيد بن 
خالد الجهني قال : « لارمتن صلاة النبي بيا فتوسدت عتبته- أو 
فسطاطه - فصلى رسول الله و ركعتين خفیفتین » ثم صلى 
رکمتین طویلتین طویلتین طویلتین » ثم صلی رکمتین وهما دون اللتین 
قبلهما » ثم صلی رکعتین وهما دون اللتين قبلهما» ثم صلی رکعتین 
وهما دون اللتین قبلهما » ثم آوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة » ٩‏ . 
من أخبار أبي بكر الصدیق رضي الله عنه : 

من ذلك ماآخرجه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنها في خبر عن أبيها الصديق أبي بكر رضي الله عنه يوم أن كان في 
مكة في بداية الإسلام وقد جاء فيه « ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا 


۱۲۸/۳ مسند آحمد‎ )١( 
. ۳۹۶/۵ مسند أحمد‎ )۲( 


() مختصر الشمائل الحمدية ص۱1۸ ۰ وصححه الشیخ الالباني . 


بفناء داره وبرز ۰ فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فیتقصف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بکاء 
لايملك دمعه حين يقرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من 
الشرکین(۱) . 

۰ ۱ 
تعالی» وهذا يدل على رسوخ يقينه وقوة حضور قلبه مع الله تعالی 
ومع معاني الایات التي یتلوها؛ راكاد مه اقا ما بحزن 
شدید أو فرح غامرء والژمن الحق یظل بين الفرح بهداية الله تعالی 
إلى الصراط الستقیم » والاشفاق من الانحراف قليلا عن هذا 
الصراط» وإذا كان صاحب إحساس حي وفکر يقظ کآبی بكر رضي 
الله عنه فان سد القرآن پذکُره بعظمة الك تعالی وهیمتته العظمی علی 
خلقه » كما يذكره باحياة الآخرة ومافیها من حساب وعقاب أو 
ثواب» فيظهر أثر ذلك في خشوع الجسم وانسکاب العبرات» وهذا 
الظهر يؤثر كثيرا على من شاهده » ولذلك فزع الشرکون من مظهر 
أبي بكر الوثر وخشوا على نسائهم وأبنائهم أن يتأثروا به فيدخلوا في 
الإسلام . 
من أخبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

وما جاء في خشوع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ماأخرجه 
أبو نعيم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت 
خلف عمر فسمعت حنينه من وراء ثلاثة صفوف () . 
)١(‏ صحيح البخاري رقم ۲۲۹۷ ۰ ۳۹۰۵ . 
(۱) حلية الأولياء ۵۲/۱ . 


وهذا دليل على خشوع قلبه واستحضاره ابید لمعاني الآيات التي 
يتلوها » وهذا من أهم مايطلب من القراء وخاصة الأئمة منهم . 
من أخبار عشمان بن عفان رضي الله عنه : 
قال : قال او : لأغلبن الليلة على المقام» قال: فلما صليت العتمة 
تخلصت إلى المقام حتى قمت فيه قال: فبينا آنا قائم إذا رجل وضع 
يده بين كتفي» فإذا هو عثمان بن عفان» قال: فبدأ بأم القرآن فقراً 
حتى ختم القرآن فرکم وسجد» ثم أخل نعليه» فلا أدري أصلى قبل 
ذلك شیثا آم لا . 

وأخرج من خبر محمد بن سيرين قال: قالت امرأة عشمان بن 
عفان حين أطافوا به يريدون قتله : إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان بحیی 
الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن ۷ . 

ففي هذين الخبرين شيء من اجتهاد أمير المؤمنين عثمان رضي الله 
عنه فى العبادة » وكونه يقرأ القرآن كله فى ركعة يدل على مقدرة 
فائقة على طول الوقوف فى الصلاة » لأن ذلك يعنى أنه قد وقف 
طوال اللیل » مع أنه كان كبير السن» حيث جاء فى رواية اخرجها ابن 
عساكر أن ذلك كان يومئذ وهو أمير 27 وهذا لایتاتی لاحد الا مع 
طوال المران بكثرة الصلاة . 
() أبوه هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي وهو صحابي رضي الله عنهء 

وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
(؟) حلية الأولياء /١‏ 5ه - ۵۷ . 
(۳) تاريخ دمشق ۳۹/ ۲۳۲ . 
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وأخرج الحافظ ابن عساكر من خبر الحسن بن ابي الحسن البصري 
قال: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان : لو أن قلوبنا طهرت ماشبعنا 
من كلام ربنا » وإني لاکره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف› 
قال : وما مات عثمان حتی خرق مصحفه من كثرة ماکان يديم النظر 
ؤه (0) . 

فهذا تذكير من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بأهمية تلاوة 
القرآن في المصحف» فهو مع أنه يحفظ القرآن جیدا فإنه لا يأتي يوم 
إلا وهو ينظر في المصحف» وقد بين أن سبب الإعراض عن تلاوة 
القرآن هو ما تشتمل عليه القلوب من الانصراف إلى ماهو أدنى » 
وهذا نوع من فساد القلوب . 
وصف علي لعبادة الصحابة رضي الله عنهم : 

أخرج الحافظ أبو نعيم من خبر أبي أراكه قال: صلى علي الغداة 
ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه کابف ثم 
پشبههم» والله إن كانوا ليصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل 
رکب العزی» قد باتوا يتلون کتاب الله تعالی » يراوحون بين آقدامهم 
وجباههم » إذا ذکر الله جل وعلا مادوا كما تميد الشجرة في يوم 
غافلین(۲) . 


(۱) تاريخ دمشق 777/89 . 
(؟) حلية الأولياء ۷۱/۱ . 


فهذا وصف دقيق لعبادة الصحابة رضي الله عنهم» وعلي رضي 
الله عنه من أول من يدخل في هذا الوصف فقد وصفهم في 
إخباتهم وخشوعهم لله تعالی» وقد تذكرهم لما عاشر حلَفَهم فوجد 
الفارق الكبير بين المجتمعين . 

ونجد عليا رضي الله عنه وقد عاشر أخلاطا من التابعين في أيام 
خلافته يجد بعض الوحشة من ذلك المجتمع الذي غلب على بعض 
أفراده اختلاط النية فظهر عليهم إرادة الدنيا فيذكر ه ذلك بمجتمع 
الصحابة رضي الله عنهم فيصفهم هذا الوصف الدقيق» حيث أشار 
الی العوامل الوثرة في استقامة سلوکهم» وذلك بالحافظة علی قیام 
اللیل وبذل الجهد في العبادة ومداومة ذکر الله تعالی مع التأثر بذلك» 
ويقارن بینهم وبين آناس عاصروه یقومون من نومهم مبتهجين 
باستقبال دنیاهم» فیصفهم بالغفلة لانهم شغلوا بالدنیا الفانية وغفلوا 
عن الإعداد للآخرة الباقية . 

ولاشك أن التابعين يوجد فيهم من يتصف بصفات الصحابة 
المذكورة » بل إن عصرهم هو أفضل العصور بعد عصر الصحابة 
رضي الله عنهم ولكنه أراد نسبة الكل إلى الكل» فإذا نسب عموم 
التابعين إلى عموم الصحابة تبين الفرق» خاصة وأن الذين يبرزون عند 
الفتن هم آهل الدنياء وقد كان عصر على رضي الله عنه مليئا بالفتن. 
من أخبار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : 

من آخبار اجتهاده في العبادة مارواه صالح بن موسى الطلحي عن 
أبيه قال : اجتهد الاشعري قبل موته اجتهادا شدیدا فقيل له :لو 


آسکت ررقت سک :“قال إن ال إذا ارسلت ففارية راس 
ذلك . 

فهذا فقه من آبي موسی عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله 
عنه حيث تنامی شعوره بلزوم رفع رصيده من الحسنات مع تقدم سنه 
فاجتهد في العبادة وضعف تعلقه بالدنياء وهذا من علامات التوفيق . 

وروی ثابت البنانی عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قدمنا 
البصرة مع أبي موسی فقام من الليل يتهجد . فلما آصبح قيل له : 
أصلح الله الأميرءلو لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك وهم پستمعول 
لقراءتك » فقال :لو علمت لزينت كتاب الله بصوتي ولبرته تحبيرا(؟. 

فهذا اهتمام من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بحسن تلاوة 
کات الله تعالی وهذا يدل على فوة تأثره به» وكلما كان القلب 
حاضرا أثناء التلاوة متذكرا معاني كتاب الله عز وجل يكون التأثر 
أقوى ويكون تفاعل الانسان مع القرآن أعظم فيظهر الخشوع على 
تلاوته . 

معاي برذة إن ای حوس اد شعتري من اه رفی آلله مت 
قال : غزونا في البحر فسرنا حتی إذا كنا في لج البحر سمعنا مناديا 
ينادي : : پا آهل السفينة ققوا آخبرکم ۰ فقمت» فنظرت يمينا وشمالا 
فلم أر شيئا حتى نادى سبع مرار » فقلت : ألا ترى في أي مكان 
(۱) سير أعلام النبلاء ۳۹۳/۲ . 
)۲( سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۲ . 


ا 


نحن» إنا لا نستطيع أن نقف » فقال: ألا أخبرك بقضاء قضى الله 
على نفسه : انه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله 
أن يرويه يوم القيامة » قال: وكان أبو موسى لاتكاد تلقاه في يوم حار 
الا صائما 4009 . 

فهنه ه پشری عظيمة للصائمین الذين لامنعهم اشتداد ار من 
مواصلة مااعتادوا عليه Os‏ خن اي موس لاخر مر 
الذين یتقربون إلى الله تعالی في صیام الایام الحارة» وهذا دلیل على 
اهتمامه الكبير بالعمل الصالح . 
من آخبار أبي هريرة رضي الله عنه : 

من أمثلة اهتمامه بعمران بيته بعبادة الله تصالی ماروي عن آبي 
عثمان النهدي قال: انعد كه ايا هو كدان هن ون 
وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا : يصلي هذا » ثم يوقظ هذا » ويصلي 
هذا ثم يوقظ هذا > . 

فهذا بيت حي عامر بالصلاة طوال الليل» فأين تجد الشياطين لها 
مكانا في هذا البيت ؟! 

إنها تربية عالية على التقوى والعمل الصالح من الحافظ الكبير 
والعالم الرباني آبي هريرة رضي الله عنه» واستجابة كرية من امرأة 
طاهرة زكية وخادم صالح مطيع . 

إن آبناء الدنيا حینما يكلّفون خدمهم بعمل كبير فإنما يكلفونهم 
(۱) سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۹۲ . 
(۲) سير أعلام النبلاء 1۰4۹/۲ . 


بأعمال الدنيا » ويرون أنه لامصلحة لهم بتكليفهم بعمل الآخرة» أما 
أبناء الآخرة فإنه من كمال سرورهم أن يروا خدمهم يجتهدون فى 
أعمال الآخرة 4 لأنهم يكسبون بذلك أجرا على حسن توجيههم : 
من أخبار شداد بن أوس رضي الله عنه : 

من ذلك ماروي عنه رضي الله عنه : أنه كان إذا دخل الفراش 
يتقلب على فراشه » لايأتيه النوم فيقول: اللهم إن النار أَذهبت مني 
النوم » فيقوم فيصلي حتى يصبح ۰۷ . 

فهذه يقظة حية وإحساس قوي من شداد بن أوس رضى الله عله )2 
فقد مت تذکر النار عنه الرقاد . 

ولك أن تقارن هذا بمن حمل هما كبيرا من هموم الدنيا فأقض 
مضجعه وأسهر ليله فان من عمرت قلوبهم بتذكر الآخرة أعظم من 
ذلك . 
من أخبار ابن عباس رضي الله عنهما : 

من ذلك مارواه ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة 
إلى الدينة » فكان یصلی ركعتين 29 » فإذا نزل قام شطر الليل ویرتل 
القرآن حرفا حرفا » ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب ‏ . 

5 ۶ 01 5 ۶ 

وعن آبي رجاء قال : رايت ابن عباس وأسفل من عینیه مثل 

(۱) سير آعلام النبلاء 111/۲ . 


(۲) يعني يقصر الصلاة الرباعية فیصلیها ركعتين . 
(۳ (4) سير اعلام النبلاء ۳۵۲/۳ . 


10 


فهذا يبين لنا ماکان يتصف به حبر الامة عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما من الخشوع وحضور القلب مع الله تعالى راع يان 
عظمته وجلال وتذکر الحياة الآخرة » فكل ذلك يؤثر فى النفس تأثيرا 
اوعد صاحبها علی البکاه التواصل . 1 
من آخبار آنس بن مالك رضي الله عنه : 

من ذلك مارواه ثابت البنانی عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : 
نار ات نامب ماده مدل له کمن یی امش رس 
أنسا _ () , 

وقال الس .ین سسیرین :: كان اسن این مالك اميم الناسن لاو 
في السفر والحضر () . 

وعن ثمامة قال : كان نس يضلي حتى تفطر قدماه دما ما يطيل 
القيام رضي الله عنه © . 

فهذه الاتصبار تيین لنا کی صلاة آنس بن مالك رضی الله عنه 
من ناحية التمام والإتقان » وان صلاته تشبه صلاة رسول الله لا ؛ 
ولاغرابة في ذلك فقد خدمه عشر سنین فهو حَرِي بان یتاسی به كما 
كنف ة صلاته في الليل وطولها إلى الحد الذي ) ثر على قدميه» 
وهذا دليل على قوة إيمانه ورغبته الصادقة في بلوغ رضوان الله تعالى 
ورفعة الدرجات في انة . 

ولقد كان من آثر هذا الإيمان القوي والعمل الصالح آنه کان 
بحا د جاء فيم آرض 


٠ /۳ سير أعلام النبلاء‎ )۳( )۲( )١( 


۳۹ 


انس فقال : عطشت آرضوك » فتردی ائ ۰ ثم حرج إلى البرية؛ 
ثم صلی ودعا فثارت سحابة وغشیت آرضه ومطرت» حتی ملأت 
صهریجه وذلك في الصیف؛ فأرسل بعض آهله فقال: انظر أين 
بلنّت؟ فاذا هي لم تعد أرضه إلا یسیرا © . 

وهكذا يستجيب الله تعالى دعاء أوليائه في الضراء › تكريًا لهم 
لأنهم كانوا معه في السراء بالشكر والدعاء والعبادة . 

ومن أمثلة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالعبادة ماروى 
الجريري قال: أحرم أنس بن مالك من ذات عرق» قال: فما سمعناه 
متكلمًا إلا بذكر الله تعالى حتى حل »قال فقال له: ياابن أخي هكذا 
الاحرام ۲۱ . 

فهذا مثل من حضور القلب مع الله تعالی آثناء العبادة وکون 
آنس بن مالك لم یسم متکلّما منذ أحرم حتی حل إلابذكر الله تعالی 
یعتبر من الصبر العظیم وهذا الخبر یعتبر نموذجا للحج الکامل» كما أنه 
يبين فهم الصحابة العالي لأحكام الشريعة ودقتهم في تطبیقها . 
من آخبار أسامة بن زيد رضي الله عنهما : 

من أخبار اجتهاده رضي الله عنه في العبادة ما روي عن مولى 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : كان أسامة يركب إلى مال له 
بوادي القری لصوم الإ والحميين في الطریق» فقلت له: تصوم 
(۱) أي لبس رداءه . 


(۲) سير آعلام النبلاء 7/۳ ٤٠ ٠‏ ۰ 
(۳( طبقات ابن سعد ۲۲/۷ . 


الإثنين والخميس في السفر وقد كبرت وضعفت - أو رققت - فقال: 
لوقي له که ان پم الا رای ال :إن اعمال 
الناس تعرض یوم الائنین والخميس » ۲ . 

ففي هذا الخبر بیان اهتمام آسامة البالغ باتباع السنة حیث یصوم 
الإثنين واشمیس مع كبّر سته ومع أن الله تعالی آباح الفطر في السفر 
لمن صام رمضان فكيف بصيام النفل وهذا دليل على حرص الصحابة 
رضي الله عنهم على الأعمال الصالحة وان تعرضوا لمشقة في سبيل 
ذلك . 
من أخبار ابن عمر رضي الله عنهما : 

من آخباره في الخشوع وحضور القلب مع الله تعالى أثناء أداء 

و ۰ 

العبادة ماروي عن عروة بن الزبير قال: خحطبت إلى ابن عمر ابنته 
ونحن في الطواف » فسكت ولم يجبني بكلمة فقلت : لو رضي 
لأجابنى والله لا أراجعه بكلمة ۰ فقدر له أنه صدر إلى الدينة قبلى» 
ف انمه لمحي امكل اررق E‏ + اميه ی نت مه 
حقه ماهو أهله وأتیته فرحب بی وقال: متى قدمت؟ قلت هذا حين 
ق ال كرا رت شروو مد یه الله وتا 
الطواف نتخايل الله بين أعينناء وکنت قادر! أن تلقانى فى فين ذلك 
الوطن » فقلت : كان أمرا قدر » فقال : ارابك الينوم ؟ قلت : 
آحرص ماکنت قط » فدعا ابنیه سالا وعبد الله فزوجني 2۲ . 


. ۵۰/۲ سير آعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲۰۹/۱ حلية الأولياء‎ )۲( 


فهذا تذكير بليغ من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما يجب 
أن يكون عليه المسلم في أثناء أدائه العبادة فالطواف صلاة إلا أن الله 
تعالى أباح فيه الکلام» ولكن إباحة الكلام لاتعني أن ينصرف الطائف 
عن موضوع الطواف ويتحدث في أمور الدنياءبل إنما يباح الكلام 
للحاجة الطاركة . 

وفي هذا الخبر بیان ماکان يتصف به عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما من الخشوع في العبادة وحضور القلب مع الله تعالى . 

وكان عبد الله بن عمر من المكثرين من صلاة الليل كما روى 
مولاه نافع عنه أنه كان يحبي الليل صلاة » ثم يقول : یانافع 
أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصلاة إلى أن أقول :نعم » فيقعد ویستخفر 
ويدعو حتى يصبح () . 

والمقصود بقوله «کان يحبي الليل صلا» أنه كان يقوم أكثر 
الليلء لأن النبي ييه نهی عن قيام الليل كله كما في خبر الثلاثة الذين 
قال آحدهم: آما آنا فأنا أصلي الليل آبدا وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا 
أفطر »وقال آخر: آنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله 
َي فقال :« أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لاحشاکم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وآرقد. وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » ٩‏ . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۳۵/۳ . 
(۲) صحيح البخاري ۰ كتاب النکاح رقم 0۳ م 
صحيح مسلم 3 كتاب النكاح رقم ۱۶۰۱ 8 
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ویستثنی من ذلك العشر الأواخر من رمضان لان النبی عل 
أحياها بالصلاة كلها . 
ا 0 :۷۳ 

ومن ذلك مارواه نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيى ليلته > . 

/ 2 ۴ ۰ 

فهو بهذا يرى أنه لايكفر هذا التقصير الا إحياء اللي كله 
بالصلاة. أخذ؟ بقول الله تعالی إن الحسنات يذهبن السيّئات 4 
[ هود :۱۱4 ] . 

من ذلك مارواه عبد الله بن عبید بن عمير قال قال ابن عباس : 
ماندمت على شيء فاتني في شبابي إلا آني لم أحج ماشياء ولقد حج 
ال شاك ها وع ا لمات ناد سعده 
ولقد قاسم الله مالّه ثلاث مرات؛ حتى إنه يعطى الخف ويمسك 
النعل2©0 . 

نهدا امكل قن رتم فا ارم شرها بقوع به لكين بن لي رضي 
رب YY‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء ۳ ۲۲۰ . 


Ys 


الله عنهما على عدم قيامه بذلك أيام شبابه » ومداومة المسن على 
ذلك مع مافيه من مشقة تدل على قوة إيمانه ورغبته الصادقة في المزيد 
من الأعمال الصالحة » والمقصود بالمشي في الحج من مكة إلى عرفة 
ثم من عرفة إلى مکة»ولیس المقصود أن يحج الحاج ماشيا من بلده . 
من أخبار ابن الزيير رضي الله عنهما : 

من أخباره في الخشوع في الصلاة ماروي عن ثابت البناني قال : 
کنت آمر بابق الزبير وهو خلف المقام يصلي كآنه خشبة منصوبة 
لاتتحرك ٩۱‏ . 

وقال عمرو بن دینار : كان ابن الزبير يصلي في الحجر والنجنیق 
يصب توبه © فما يلتفت - يعني لا حاصروه - 20 . ١‏ 

وعن عمر بن قيس عن أمه أنها دخلت على ابن الزبير بيته فإذا 
هو يصلي » فسقطت حية علی ابنه هاشم فصاحوا الذي ايان ثم 
رموهاء فما قطع صلاته (4) . 

فهذه الأخبار تدل على اهتمام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
بالصلاة واستغراقه التام في صلاته من غير التفات إلى ماحوله 
ولاتفكير فى آمور دنياه » وقد كان مشهور] بالعبادة إلى جانب شهرته 
اا واا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۳۹۹/۳ . 
(۲) التوب حجر المنجنيق . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۳۹۹/۳ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۳/ ۳۷۰ . 


۳۳۱ 


ومن آخبار اهتمامه بالعبادة ماروي عن مجاهد آنه قال: ماکان 
باب من العبادة یعجز عنه الناس إلا تكله ابن الزبیر» ولقد جاء سيل 
طبق البیت فطاف سباحة ۱ . 

وهذا من حرصه على مداومة القيام بالعمل الصالح حتی لو كان 
في ذلك مشقة عليه . 

ولقد كان ابن الزبير بسبب هذا الاجتهاد في العبادة موفقا فى 
دنيأه» يقؤل عمر بن قيس : كان لابن الزییر مقة غلام يكلم كل غلام 
منهم بلغة آخری » فكنت إذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت : هذا 
رجل لم يرد الدنيا طرفة عين» وإذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت :. هذا 
رجل لم يرد الله طرفة عين 27 . 

هذا فضل الله يؤتيه من يشاءء ولاغرابة في ذلك فان من أهم آثار 
العبادة بالصلاة والصيام أنها تمنح فاعلها قوة كبرى على آمور الدنیا. . 

إن المسلم بقدر مايتضرع إلى ربه بالعبادة في الليل يمنحه القوة في 
النهار على تحمل أعباء الحياة ومصاعبها . 
من أخبار عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : 

من الذين اشتهروا بالإكثار من العبادة من الصحابة عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما » ومن أخباره في ذلك ماأخرجه 
الإمام البخاري من حديث عبد الله بن غمرو أن النبي وك قال له : 
كيف تصوم ؟ قال قلت : كل يوم » قال: وكيف تختم ؟ قلت: كل 
(۱) سير أعلام النبلاء ۳۷۰/۳ . 
(۲) سير اعلام النبلاء ۳۱۸/۳ . 


ليلة » فقال : صم كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر» قال 
قلت : فإني أطيق أكثر من ذلك »قال : صم ثلاثة أيام في الجمعة قال 
قلت : أطيق أكثر من ذلك قال : أفطر يومين وصم يوماء قال قلت : 
آطیق آکثر من ذلك + قال : صم آفضل الصوم صوم داود عليه 
السلام» صیام يوم وافطار یوم واقرأ في کل سبع ليال مرة(۳(6). . 

فهذه همة عالية وطموح کبیر من عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما لکنه زاد عن حدود الاعتدال الذي ينتج عنه الإخلال 
بواجبات الاسلام الأخرى فاعاده النبي کف إلى حدود الاعتدال في 
الصلاة والصیام . 
من آخبار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

من آخباره رضي الله عنه في الخشوع في الصلاة والبکاء من 
خشية الله تعالی ماذکره الذهبي من حديث عبید الله بن عبد الله قال : 
كان عبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] إذا هدت العیون قام 
فسمعث له دويا كدوي النحل . 

وكذلك ما ذكره من حديث زيد بن وهب قال : رایت بین 


عبدالله أثرين أسودين من البكاء © . 


وهذا يدل على كثرة بكاء ابن مسعود رضى الله عله من خشية 
الله تعالى . 


: يعني أن يختم القرآن كل أسبوع‎ )١( 
. صحيح البخاري 3 كتاب الصوم 3 رقم ملاوا‎ )۲( 
. 5٩5 - ۱ سير أعلام الثبلاء‎ )۳( 


۳۳۳ 


وكان بعضهم يوقظ أهله لصلاة الليل كما ذكر الإمام الذهبي عن 
أن پرزة الاسلمی نْضلة بن عبيد رضي الله عنه أنه كان يقوم إلى 
صلاة اللیل فیتوضاً ویوقظ آهله » وکان يقرأ بالستین إلى المائة .)١(‏ 

يعني أنه يقرأ فى الركعة مابين ستين آية إلى مائة . 
من آخبار مسروق بن الأجداع رحمه ال : 

من آخباره في طول القیام ماروي عن آنس بن سیرین عن امرأة 
مسروق قالت : كان مسروق يصلي حتی تورم قدماه فربما جلست 
أبكي ما آراه یصنع بنفسه . 

ومسروق هو ابن الاجدع الوادعي الهمداني من آکابر علماء 
التابعين ۰ وكما كان مجتهدا في الصلاة فإنه كان كذلك في الصیام» 
كما روي عن الشعبي قال : غشي على مسروق في يوم صائف؛ 
وكانت عائشة رضي الله عنها قد تشه » فسمی بنته عائشةء وكان 
لایعصی ابئته كا قال : : فنزلّت إليه فقالت : ياأبتاه أفطر واشرب» 
قال: ماآردت بي يابنية ؟ قالت : الرفق » قال : يابنية إنما طلبت 
الرفق لنفسی في يوم كان مقداره خمسین آلف سنة )١‏ . 

وهكذا كان هذا العالم الرباني قد جمع بين العلم والعبادة بالصلاة 
والصيام » إضافة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى » فقد شلّت يده يوم 
القادسية وأصيب في رأسه » ولاغرابة في ذلك فقد تربی تحت رعاية 
() سير أعلام النبلاء ۳/ 1۲ . 
(۷) سير آعلام النبلاء 1۷/4 - 1۸ . 


۳۳ 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وهكذا كان الصحابة والتابعون 
يجمعون فى باب النوافل بين مختلف الأعمال الصالحة ويؤدونها 
بتكامل واثّران . 
من أخبار الأحدف بن قيس رحمه الله : 

ومن آخبار التابعين في هذا المجال ماذكره الإمام الذهبي عن 
الأحنف بن قيس التميمى رحمه الله تعالى أنه قيل له : إنك كبير 
والصوم يضعفك ٠‏ قال : إني آعده لسفر طويل » وقيل :كانت عامة 
صلاة الأحنف بالليل ٠ء‏ وكان يضع إصبعه على المصباح ثم يقول: 


۳۹ 


حس()» ویقول : ماحملك يا حتف على أن صنعت کذا يوم کذا؟(۳). 
فهذا الخبر يبين لنا شدة إحساس الأحنف بن قيس بالحياة الاخرة 
ومافيها من نعيم وأهوال وعذاب »ولقد كان مشهوراً بالشجاعة وحسن 
الادارة في السلم والحرب» والتخلق بمكارم الأخلاق» وقد أضاف إلى 
هذه الفضائل اهتمامه بصلاة الليل و » وهذا دليل على قوة 
إيمانه وحضور قلبه مع الله تعالى والحياة الآخرة ۲ 
من أخبار همام النخعي رحمه الله : 
من ذلك ماروي عن الفقيه همام بن الحارث النخعي أنه كان 
یدعو: اللهم اشفني من النوم الیسیر » وارزقني سهرا في طاعتك ۰ 
فکان لاینام إلا هنيهة وهو قاعد ) . 
)١(‏ يعني النوافل الطلقة التي لم تحدد بزمن . 
(۷) حس كلمة تقال عند الألم . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٩۱/4‏ - 47 . 
(4) سير أعلام النبلاء ۲۸4/4 . 


۳۳۵ 


وهكذا استجاب الله تعالى دعاء هذا الولى الصادق الذي غلب 
عليه الشوق إلى مناجاة الله تعالی والتضرع لله طول وقت مکن» 
رقفل العمل للاخرة علی راحة النفس » فاصیح یکفیه الیسیر من 
النوم» واغتنم هذه الفرصة لضاعفة العمل الصالح . 
من آخبار سعيد بن السیب رحمه الله : 

من ذلك ما آخرجه محمد بن سعد من خبر عمران بن عبد الله 
قال عن سعيد بن المسيب : مافاتته صلاة الجماعة منذ أربعين سنةه 
ولانظر في آقفائهم (21. 

وهذا مثال على حرصه على اكتساب الحسنات ورفعة الدرجات» 
حيث إن صلاة الجماعة تعادل سبعا وعشرين صلاة من صلاة الفرد. 

وقوله « ولانظر في أقفائهم» يعني أنه دائما في الصف الأول» 
فليس أمامه مصلون . 
من أخبار زبيد بن الحارث رحمه الله : 

من الذين كانوا يحيون بيوتهم بالتهجد طوال الليل الحافظ زبيد بن 
الخارث اليامى الکوفی > قال ابن شبرمة : كان ربيد يجرّئ اللیل ثلاثة 
أجزاء : فر لعل ةا ل د وجزءًا على ابنه الآخرء فکان هو 
يصلي ثم پقول لاحدهما : فى +. فان تکاسل صلی جز ثم يقول 
للاخر : قم » فان تکاسل صلی جزءه فيصلي اللیل كله ") . 


. ۱۳۱/۵ طبقات ابن سعد‎ )١( 
۲۹/۵ سير أعلام الثبلاء‎ )۲( 


فهذا عمل جليل من زبيد بن الحارث في تنوير بيته بالإيمان › 
زا الد + ,وله اة :ذلك ای هرن رضی اله ادن 
كان یقسم اللیل أثلاثا » بقوم ثلثه ۰ ووم زوجته ثلث ويقوم خادمه 
ثلثه كما تقدم . 
من آخبار أيوب السختياني رحمه الله : 

ومن الذين کانوا بحیون اللیل بالتهجد الامام الحافظ آبو بكر 
آیوب بن آبي تميمة كيسان السختياني : يقول سلام بن مسکین : كان 
آیوب السختياني یقوم اللیل كله » فيخفي ذلك » فإذا كان عند الصبح 
رفع صوته كأنه قام تلك الساعة ) . 

وکون هذا الامام وأمثاله یقومون اللیل كله مع أن ذلك خلاف 
السنة كما تقدم محمول على آنهم واثقون من أن ذلك لايمنعهم من 
أداء التكاليف الشرعية » وأنهم مع ذلك قد استطاعوا أن یعملوا توازثًا 
بين مطالب الشريعة . 
من أخبار سليمان التيمي رحمه الله : 

وممن اجتهد كثيرا في الصلاة والصيام أبو المعتمر سليمان بن 
طرخان التیمی» وفی ذلك يقول محمد بن عبد الأعلى: قال لى معتمر 
بن سلیمان: لزلا آنك من اهلي ساحدثتك ۰ مكت آبي اربعین سنة 
يصوم يوما ويفطر یوم ويصلي لاه الفجر بو ضوع الاه الاخدرة. 

ويقول معاذ بن معاذ : ماكنت آشبه عبادة سليمان التيمي إلا 


. ١ا//5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳۳۷ 


بعيادة الشاب أول ما يدخل في تلك الشدة والحدة كني 

فهذا الذي طبقه الإمام سليمان التيمي يعتبر مثالا لبذل الجهد 
الكبير في العبادة » والصبر على ذلك هذه المدة الطويلة من غير كسل 
ولاوهن > وهذا السمل لابقوی علیه الا من رهد ني الدنیا وعظم 
نظره في الاخرة . 

وماجاء في الخبر الثاني من وصف عبادته بعبادة الشاب في هدایته 
إن الاستقامة یدل علی صلاح الجتمم ۰ حبث یتوجه الشباب إلى 
بذل الجهد الکبیر في العبادة . 
من أخبار أبي العالية وأصحابه رحمهم الله :)١(‏ 

من أخبارهم في إحياء الليل بالعبادة ماأخرجه ابن سعد من 
حديث أبي خلّدة خمالد بن دينار قال : سمعت أبا العالية ب يقول: كنا 
عبيدا مملوكين » منا من يودي الضرائب ومنًا من يخدم آهله. فكنا 
نختم كل ليلة مرة » فشق ذلك علينا فجعلنا نختم کل ليلتين مرة» 
فشق ذلك علينا فجعلنا نختم كل ثلاث ليال مرة» حتى شكا بعضنا 
ا ب ل مزر 

- أو قال : كل سبع - فصلینا وفنا ولم يشق علينا © . 

وهذا طموح كبير وهمة عالية من هؤلاء الشباب مع أنهم آنذاك 

مازالوا ملوکین » وهذا دليل واضح على صلاح مجتمع التابعين» وأن 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 


(۲) آبو العالية هو رقیع بن مهران الرياحي . 
(۳) طبقات ابن سعد ۱۱۳/۷ . 


۳۳۸ 


الذين كانوا يحيون جزءا من الليل بالصلاة عدد كبير حيث أصبحت 
صلاة الليل ظاهرة عامة جعت المملوكين يتأسون بسادتهم ومن حولهم 
من الصالحين . 
من أخبار الربيع بن خیم رحمه الله : 

ومن الذين كانوا يحيون الليل الامام أبو يزيد الربيع بن خیم 
الثوري» وكان من تلاميذ أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي 
او ای :شير و تال زا اش 
رآك رسول الله ب لأحبّك » ومارايتك إلا ذکرت الخبتین ) . 

وکان الربیع من العباد الکثرین من العبادة » وكان لاینام في 
الليل» حتی آشفقت عليه ابنته فکانت تقول له :یاآبتاه ألا تنام؟! فیقول 
كيف ينام من یخاف البیات ۲۷ . 

وهکذا كان ذکر الوت ملازما له » وکان ذلك يمنعه من الراحة 
ویحول بینه وبين النوم » فلقد شبه نفسه في ترقبه الوت بمن یترقب 
هجوم العدو عليه في اللیل . 
من آخبار الامام أبي حنيفة رحمه الله : 

ومن الذین اشتهروا بإحياء اللیل بالتهجد الامام الفقیه آبو حنيفة 
النعمان بن ثابت صاحب الذهب الشهور في الفقه . 

روي عن القاضي آبي یوسف قال : بینما آنا آمشي مع آبي حنيفة 
إذ سمعت رجلا یقول لآخر : هذا آبو حنيفة لاینام الليل» فقال آبو 


(۱) (۲) سير اعلام الثبلاء ۲۵۸/۶ ۰ ۲۱۰ . 


۳۳۹ 


حنيفة : والله لايتحدّث عني با لم أفعل » فكان د يحيي الليل صلاة 


5 


وتضرعا ودعاء 200 
وفتواهم ٠‏ ومع ذلك يقوم بهذا الجهد الكبير في إحياء الليل بالعبادة» 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » ولعل علمه العميق ومقدرته على 
تلبية طلبات طلاب العلم والعامة كان من بركة قيامه في الليل . 
من أخبار الحسن بن صالح وأخيه علي رحمهما الله : 

من أخبار الإمام الحسن بن صالح بن حي الهمداني وأخيه ماذكره 
امحافظط وکیع الرؤاسي قال : كان الحسن بن صالح وأخوه وأمهما قد 
جرؤوا الليل ثلا ثة آجزاء » فكل واحد يقوم ثلشا » > فماتت آمهما 
فاقتسما الليل » ثم مات علي فقام الحسن الليل كله (© . 

وا هی الإمام رضاح » وهکذا كانت هذه الاسرة 
المباركة نتحيي الليل د بين أفرادها» إلى أن بفسي الإمام اطسن بن 
مم وحده فأحيا الليل كلهء وفي هذا إشارة إلن أنهم كانوا 
پستحون أن تحبی بيوتهم بالعبادة : 
من آخبار داود الطائي رحمه الله : 

ومن هؤلاء الم مام الفقيه داود بن نصير الطائي » قال اسحاق 
السلولي : حدثتني أم سعيد بن علقمة - وكان سعيد من ساك النّخَع 


. ۳۹۹/۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۳۱۹/۷ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


۳۳۰ 


وكانت أمه طائية - قالت : كان بيئنا وبين داود الطائى جدار قصير» 
فكنت أسمع حنينه عامة الليل لايهداء فلت رلا تمه ف 
جوف الليل يقول : اللهم همك عطّل علي الهموم» وحال بيني وبين 
ا > وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات والشهوات» فأنا في 
سجنك أيها الكريم مطلوب . 
لا ولريها ترنّم في السخر بشيء من القرآن فأرى أن جميع 

le 

قالت : وكان يكون في الدار وحده» وكان لايصبح - تعني 
لسرم ۱٩‏ 

وهكذا كان هذا العابد الرباني وأمثاله مصابيح هداية وقدوة حسنة 
لمن كانوا حولهم ۰ وقد وصفت هذه المرأة ترنم داود بالقرآن بوصف 
بليغ يدل على صلاحها وتأثرها با سمعت» حيث اعتبرت سماعها 
لتلاوته أفضل من جميع نعيم الدنيا . 
من أخبار محمد بن واسع رحمه الله : 

ومن العبّاد الامام الرباني محمد بن واسع الأزدي أحد الأعلام 
في العلم والعبادة والجهاد وسائر الأعمال الصالحة» يقول عنه أبو 
الطيب موسى بن يسار : صحبت محمد بن واسع إلى مكة فكان 


يصلي الليل أجمعه » يصلي في المحمل جالسا ویو مئ 9 


(۱) آي لايوقد السراج» حلية الأولياء ۳۵۹/۷ - ۳۵۷ . 
(۲) سير اعلام النبلاء 17١/5‏ . 


۳1 


وهكذا كانوا يستمرون على ماألفوه من العبادة حتى في السفر. 
من أخبار عبيد الله القواريري رحمه الله : 


ومن هؤلاء العبّاد الإمام عبيد الله بن عمر القواريري» روي عنه 
أنه قال: لم تكن تكاد تفوتني صلاة العتمة في جماعة .2١(‏ فنزل بي 
ضيف فشغلت به فخرجت أطلب الصلاة فى قبائل البصرة» فإذا 
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3 
«صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ إحدى وعشرين درجة » وروي 
(خمسا وعشرية " وروي « سبعا وعشرین 2372-6 فانقلبت الی منزلي 
فصلیت العتمة سبعا وعشرین مرة » ثم رقدت فرأيتني مع قوم راكبي 
آضربه لالحقهم ۰ فالتفت إلي آخرهم فقال : لاتجهد فرسك فلست 
پلاحقنا قال: فقلت : ولم ؟ قال: لأنا صلینا العتمة في جماعة (۳. 
فهذا اجتهاد بالغ من هذا الإمام في تدارك صلاة العشاء التي 
فاتته فقد دار على مساجد البصرة ليدركها فلم يحصل له ذلك» ثم 
اجتهد فصلى سبعا وعشرين مرة ليحصل على فضيلة الجماعة» فما 


)۱( أي صلاة العشاء . 
(۲) في رواية البخاري ومسلم « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفل بسبع وعشرین 


درجة)- صحیح البخاري 3 رقم 216 الاذان (۱۳۲/۲) ۰ صحیح مسلم 7 رقم 
»© المساجد (ص ٠‏ 55) . 


(۳) سير أعلام النبلاء 454/1١‏ . 


۳۳۲ 


من الوقت والجهد فى هذه الصلوات من أجل تدارك مافاته من 
مضاعفة الاجر بصلاة الجماعة ! 

ولكنه مع ذلك رأى تلك الرؤيا العجيية المباركة التی تدل على أن 

1 3 

المسلم وإن كرر الصلاة سبعا وعشرين مرة في بيته فلن يلحق بالثواب 
من حضروا صلاة الجماعة . وهذا دليل على أهمية الصلاة مع 
الجماعة في المساجد وعظّم منزلتها في الدين . 

فكم يخسر الذين يصلون الصلوات الخمس أو بعضها في بیوتهم! 
وكم أضاعوا من درجات من الثواب عالية تعد بالألوف واللایین ! 

إن فى هذا الخبر لتذكرة للغافلين واستنهاضًا لهمم المتكاسلين» 
وقرة عين للفائزين السابقين . 
من أخبار عبد الله بن عون رحمه الله : 

ومن آخبار الاجتهاد في العبادة ماذکر عن الإمام أبي عون عبدالله 
ابن عون البصري » قال بكار بن محمد السيريني : كان ابن عون 
يصوم يوما ويفطر يوما 3 وقال : وكان له سبع يقرؤه كل ليلة» فإذا 
لم يقرأه مه بالنهار » وكان يغزو على ناقته إلى الشام فإذا صار إلى 
الشام ركب الیل » وقد بارز روميا فقتل الرومي ۲۱ . 

فهذا الإمام الرباني كان يسير في صلاة الليل وصيام النفل على 
بذل هذا الجهد فإنه كان متفوقا فى الجهاد» حيث كان يخرج للغزو 


۳ 


ويشارك فى آشد فنون القتال وهو البارزة » وهذا هو النهج الذي كان 
پسیر عليه الصحابة رضی الله عنهم . 

وممن اشتهر بکثرة العبادة الامام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الاوزاعي عالم آهل الشام » وفي عبادته يقول الولید بن مزید : كان 
الاوزاعی من العبادة على شىء ماسمعنا بأحد قوي علیه» ماأتى عليه 
زوال قط الا وهو قائم یصلی . 
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ويقول ضمرة بن ربيعة : حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومائة 
فما رأيته مضطجعا فى المحمل فى ليل ولانهار قط » كان یصلی فإذا 

ویقول آبو مسمهن عن الأوزاعي 0 كان يحيي الليل صلاة وقرآنا 
منزل الأوزاعي وتتحفقد موضع مصلاه فتجده رطبا من دموعه في 
الليل(21 . 

وإنا لنجد من آثار هذه العبادة مااشتهر عنه من القوة فى أمر الله 
تعالى والشدة فى الإنكار على المخالفين » حيث كان رفيع القدر عند 
الناس مرهوب الجانب . 

ومن الائمة الذين اشتهروا بالعبادة أبو عبد الله سفيان بن سعيد 


(۱) سير أعلام التبلاء ۱۱۹/۷ - ۱۲۰ . 


٤ 


ابن مسروق الثوري» الامام الكبير في العلم والزهد والورع والعبادق 
الذي حاز کشیرا من صفات الكمال» ومن أخباره فى العبادة ماذكره 
على بن: الفقنیل قتال: :رات الثوري اعم تلفت سبط اماع قبل 
أن يرفع رأسه 00 

أي أنه طاف سبع مرات كاملة والشوري لم يرفع رأسه من 
السجود. وهذا مثل عال في الخشوع المبني على حضور القلب مع الله 
تعالى وجمع الفكر كله في هدف الصلاة . 

وقال ابن مهدي :كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة 
بکائه 29 . 

وبهذا الإمام وأمثاله كان صلاح كثير من أبناء المجتمع الإسلامي 
لأن رؤيته واللقاء به وسماع كلامه وتلاوته . . كل ذلك یذکر بالله 
تعالى والحياة الآخرة » وینفر من اللهو بالدنيا والاغترار بها . 
من أخبار سعيد التتوخي رحمه الله : 

ومن هؤلاء الأئمة سعيد بن عبد العزيز ابن أبي يحيى التنوحي» 
يقول أبو عبد الرحمن الأسدي : فاك ا مامت 
البكاء الذي يعرض لك فى الصلاة ؟ فقال: ياابن أخى وماسؤالك عن 
ذلك ؟ قلت :لعل الله أن ينفعني بهء فقال: ماقمت إلى صلاة إلا 
مثلّت لي جهنم (. 
(۱) سير أعلام النبلاء ۲۷۷/۷ . 


(۲) سير اعلام النبلاء ۲۷۷/۷ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۳۱/۸ . 


۳۳۵ 


وهذا الخبر يكشف لنا سرا من أسرار خشوع أولئك الصالحين 
واستغراقهم في الصلاة الطويلة وعدم شعور بعضهم با يكون حولهم 
وكثرة بكائهم . 

ويقول محمد بن البارك عن سعيد بن عبد العزيز : كان سعيد إذا 
فاتته صلاة الجماعة بکی(۱) . 

وهذا دليل على شدة خشيته من الله تعالى . 
من أخبار عبد الله بن إدريس رحمه الله : 

ومن هؤلاء الأئمة عبد الله بن إدريس الأودي الحافظ المقرئ» قال 
حسين العنقزي : لما نزل بابن إدريس الوت بکت بنتهء فقال: لاتبكي 
بابنية فقد ختمت القرآن في هذا البیت آربعة آلاف ختمة) . ۱ 

وهذا شاهد على كثرة تلاوته وعبادته وکونه رد على ابنته لابکت 
بهذا الرد دلیل على فقهه لأن الذي ییکی عليه هوالذي فرط فى آمره 
وقدم على ربه بمعصية أو ترك واجب ‏ أما الذي قد عمر بيته بالصلاة 
والتلاوة ولم يرتكب مأثما فلاأسف على فقده لأنها آجال مكتوبة 
وفراق محدود. ثم يلتقي المؤمنون في دار خالدة لايفترقون فيها أبدا. 
من أخبار وكيع بن الجراح رحمه الله : 

ومنهم الامام الحافظ أبو سفيان وكيع بن ابحراح الرؤاسي» قال 
يحبى بن أيوب : حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه أن 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳۱/۸ . 
(۲) تاريخ بغداد 45١/9‏ . 


۳۳۹ 


وکیعا كان لاينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن. ثم يقوم في 
آخر الليل فيقراً المفصل» ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع 
تشر 

وقال أحمد بن سنان : رأيت وکیعا إذا قام في الصلاة لايتحرك 
منه شيء > لايزول ولايميل على رجل دون آخری 0 

فهذا دليل على كثرة صلاته وعلى خشوعه» ومع هذا السهر في 
الليل للعبادة فإنه يجلس في النهار لطلاب العلم ويروي لهم ماحفظ 
من السنن والآثارء وذلك من توفيق الله تعالى لهذا العالم الرباني 
ا 
من أخبار الفضيل بن عياض رحمه الله : 

ومن المجتهدين في العبادة الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي» 
قال عنه إسحاق بن إبراهيم الطبري: مارأيت أحدا أخوف على 
نفسه» ولا أرجى للناس من الفضيل» كانت قراءته حزينة شهية بطيئة 
مترسلة كأنه يخاطب إنساناء وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فیها 
ويسأل» وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعداء یلقّی له الحصير فى 
مسجده فيصلي من أول الليلة ساعة» ثم تغلبه عينه يلقي نفسه على 
احصیر فينام قلیلا ثم یقوم فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم» هكذا حتى 
یصبح» وكان دأبه إذا نعس أن ينام ويقال: أشد العبادة ماکان 
ھکل |() , 


(۲) سير أعلام النبلاء ۲۷۷/۸ . 


۳۳۷ 


هذا الحبر فيه نموذج من صلاة الصالحين وهي تشتمل على 
الصفات التالية :الترسل والتأنى فى القراءة » وظهور الحزن فى صوت 
القارئ » وترديد الآيات التي فيها ذكر الجنة مع الدعاء بالظفر بها . 

ومن هذا الخبر يتبين لنا قوة إحساس الفضيل واهتمامه بالصلاة » 
a‏ كل التو نام و قليلا » ثم قام وعاد إلى الصلاة » ولم تكن 
الساعات المي مجر فى ذلك ره ولكن دقة إحساس الفضيل 
وأمثاله تفوق أثر كل الساعات النبهة . 
من آخبار العابد أحمد بن حرب رحمه الله : 

ومن ذلك ماذكر عن أبي عبد الله أحمد بن حرب النيسابوري قال 
أبو عمرو محمد بن يحيى ا شرن راب عون قال 
أحدهم : أمسكوا فإن هذا أحمد بن حرب الذي لاينام اللیل» فقبضص 
على لحيته وقال : الصبيان يهابونك وأنت تنام ؟ فأحبی الليل بعد 
ذلك حتى مات ٩‏ . 

ففى هذا الخبر مثل من اهتمامات الصبيان فى ذلك العصر فقد 
الع آنذاك حيث یعز أفراده أهل الاجتهاد في العبادة : 

ولیس الراد بقول أحمد بن حرب عن نفسه « وأنت تنام » أنه كان 
ينام الليل كله » بل كان ينام بعضه » فلما سمع مقالة الصبي علم أن 


(۱) سير اعلام النبلاء ۳۳/۱۱ . 


TA 


قد طارت له في المجتمع شائعة بأنه لكثرة صلاته بالليل لاينام» فع 
عليه أن تكون سمعته عند الناس أعلى من واقع عبادته فكان بعد ذلك 

یحیی اللبل كله ولاينام . 
من از نا یه ار خی 

ومن العلماء الذین اشتهروا بالعبادة الامام أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيبانى » وفى ذلك يقول المروذي : رأيت آبا عبد 
الله یقوم لورده فريبا من نصف اللیل حستی يقارب السحر ۰ ورأيته 
يركع فیما بين الغرب والعشاء . 

وقال ابنه عبد الله : رما سمعت آبي في السحر يدعو لأقوام 
بأسمائهم > وکان یکثر الدعاء ویخفیه. ويصلي بين العشاءین» فاذا 
صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة» ثم يوتر وينام نومة خفيفة 
ثم يقوم فيصلي وكانت قراءته ليتة رما لم أفهم بعضهاء وكان يصوم 
ویدمن ثم يفطر ماشاء الله » ولايترك صوم الإثنين والخميس وأيام 
البيض» فلما رجع من العسكر أدمن الصوم إلى أن مات . 

وقال المروذي : سمعت أبا عبد الله يقول : حججت على قدمي 
حجتين وكفاني إلى مكة أربعة عشر درهما (2. 

في هذه e‏ وصف لعبادة الإمام أحمد في الصلاة والصيام 
والحج » وكونه يشغل أكثر الليل بالصلاة مع اشتغاله بالنهار بتعليم 
العلم والفتوى ومقابلة الوافدين يعتبر من البركة التي من الله تعالى بها 
عليه . 


-. 


. ۲۲۳/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳۳۹ 


ويقول عاصم بن عصام البيهقي : بت ليلة عند أحمد بن حنبل 
الله! رجل يطلب العلم لايكون له ورد باللیل 6. 

وهكذا تعجب الإمام أحمد من ذلك الشاب الذي بات عنده كيف 
ينام اليل كله وهو يطلب العلم ! إن طلب العلم لابد أن يرافقه 
العمل» وق E‏ العلم بالأحاديث الرغبة في قيام الليل ثم 
لایطبق ماجاء فیها ! 

إن طلاب العلم عند الامام أحمد ينبفي أن یکون لهم سمات 
خاصة ومنهج خاص» من جملته أن يبادروا إل التسابق في آداء 
النوافل» وأن لايكتفوا بالقليل منها الذي يطبقه عامة الناس . 

وبهذا النهج التربوي الذي كان العلماء یأخذون به طلابهم كان 
الصلاح یغلب على طلاب العلم في تلك العصور ۰ 
من آخبار محمد بن أسلم رحمه الله : 

ومن الذين عرفوا بالاجتهاد فق العبادة الامام أبو الحسن محمد بن 
ابن أسلم أكثر من عشرين سنة لم أره يصلى حيث أراه ركعتين من 
التطوع إلا يوم الحمعة 2 وسمعته كذا وكذا مرة يحلف: لو قدرت أن 
آتطوع حيث لايراني ملکاي لفعلت » خوفا من الرياء » وكان يدخل 
ينا له ویخلق بابه ولم آدر مایصنع حتی سمعت ابا له صغیرا يحكي 
بكاءه » فنهته آمه » فقلت لها : ماهذا ؟ قالت: إن آبا الحسن يدخل 


6 سير آعلام البلاء ۲۹۸/۱۱ . 


° 


هذا البيت فيقرأ ويبكي » فيسمعه الصبي فیحکیه» وكان إذا أراد أن 
يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء : 

۱ وكان يصل قومًا ويكسوهم ويقول للرسول : انظر أن لایعلموا 
من بعثه » ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من مائة درهم الا 
أن لایکنه ذلك ۰۱ . 

فهذا خبر رائع یشتمل على مواقف عالية في العبادة من الامام أبي 
الحسن محمد بن آسلم الراساني ۰ فهو لایکاد يصلي في السجد الا 
الفرائض بعدا عن الرياء » ولکنه يحيى بيته بصلاة الليل » ويبكي من 
خشية الله تعالى بكاء يسمع من خارج الغرفة التي آقفل بابهاء ویبذل 
جهده في إخفاء آثار البكاء » ولكن ذلك ظهر على لسان ذلك الطفل 
الذي أصبح يحكي بكاءه ليكون في سيرته عبرة للناس في عصره وبعد 
ذلك . : 

ولقد كان لخلوته لعبادة ربه في الليل آثر كبير في رسوخ إيمانه 
وقوة شخصيته » حيث أصبح قوالاً بالحق آمر بالمعروف ناهيًا عن 
المنكر داعيًا إلى الله تعالى لايخشى في الله لومة لائم» ولا مات صنلی 
علیه آکثر من القن الف . 

قيل للامام آحمد بن نصر : ياأبا عبد الله صلی عليه آلف آلف 
وقال بعضهم : آلف آلف ومائة آلف من الناس ؛یقول صاشهم 
وطالحهم : لم نعرف لهذا الرجل نظیرا ۰ فقال أحمد بن نصر: یاقوم 
اصلحوا سرائرکم پینکم وبين الله » ألا ترون رجلا دخل بیته بطوس 


. ۲۰۱ - ۲۰۰/۱۲ سير اعلام النبلاء‎ )١( 


۳:۱ 


فأصلح سره بينه وبين الله » ثم نقله الله إلينا فأصلح الله على يديه 
ألف آلف ومائة آلف من الاس 

وهكذا أدرك الا مام این بن نصر أثر العبادة الخفية في صقل 
النفوس وتطهيرها وتقويتها على قول الحق وإصلاح الناس . 
من أخبار الإمام البخاري رحمه الله : 

من آخبار اهتمام الا مام البخاري بالصلاة ماذکره کاتبه محمد بن 
آبي حاتم قال : دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض آصحابه؛ 
فلما صلى الظهر قام للتطوع فأطال القيام » فلما فرغ من صلاته رفع 
ذيل قميصه فقال لبعض من معه :انظر هل ترى تحت قميصي شيئا؟ 
)زه ۰ - EK‏ هه 11 ت 
فإذا زنبور قد آبره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعاء وقد تورم من 
ذلك جسده وكان آثار الزنبور فى جسده ظاهرة » فقال له بعضهم : 
كيف لم تخرج من الصلاة في أول ماأبرك ؟ قال : كنت في سورة 
فأحببت أن أتمها . 

فهذا اهتمام كبير من أبي عبد الله البخاري بالصلاة حيث تحمل 
لسع الزنبور التواصل حتی تورم حخسلده ولم يقطع صلاته أو يسرع 
فيهاء لأنه كان قد بدأ فى سورة فأحب أن يتمها . 

وقد أشبه فى ذلك عباد بن بشر رضي الله عنه يوم أن كان هو 
وعمار بن ياسر رضي الله عنه يحرسان جيش المسلمين ( وکان عباد 
يصلى فى نوبته فأضابه أجل الأعداء بثلائة أسهم فلم يقطع صلاته 
(۱) حلية الأولياء ۲۶۰/۹ - ۲۱ . 1 
(۲) تاريخ بغداد ۱۲/۲ - ۱۳ . 


وحينما عاتبه فى ذلك عمار قال : كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب 
أن أقطعها حتى آنفذها (۲۱. 
من أخبار محمد بن نصر رحمه الله : 
ومن أمثشلة اخشوع في الصلاة ماذكره محمد بن يعقوب بن 
الأحرم قال : مارأيت ت أحسن صلاة من محمد بن نصر » كان 
الذبای(۲) یقع على آذنه نیسیل الدم ولاینبه عن نفسه 2 ولقد كنا 
نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة» كان یضع ذفنه 
فهذا مثل من الخشوع في الصلاة إلى الحد الذي يترك فيه الامام 
محمد بن نصر المروزي ما أباحه الله له من إزالة تلك الحشرة المؤذية» 
وهذا يعتبر من المبالغة فى احترام الصلاة وتعظيم قدرهاء كيف لا وهو 
صاحب الکتاب النفيس ( تعظيم قدر الصلاة ) ؟ 
من آخبار محمد بن خفیف رحمه الله : 
رم لخاصرة فكان إذا أصابه ا آقعده ع عن الحركة» فكان إذا 
نودي بالصلاة یحمل على ظهر رجل › »> فقيل له : لو خففت على 
نفسك ؟ قال رو تا 


(۱) تقدم هذا الخبر في غزوة ذات الرقاع . 
(۲) يعني الزنبور . 

(۳) سير اعلام النبلاء ۳۱/۱6 - ۳۷ . 
(4) سير آعلام النبلاء ۳4۱/۱۲ . 


و 


فهذا اهتمام كبير من هذا العالم امحلیل بالصلاة مع الجماعة في 
السجد» فهو معذور بمرضه لو صلی فى بيته» ولكنه يكلف من يحمله 
إل السجد لاداء الصلاء حتی لایفوته الاجر الناعف لن آدی الصلا: 
مع الجماعة في السجد . 

وهو فى هذا يطبق قول عبد الله بن مسعود رضى.الله عنه : 
حافظوا على هذه الصلوات الخمس حيث ینادی بهن فإنهن من سنن 
الهدی وإنكم لو صلیتم في بيوتكم كما يصلي هذا التخلف في بيته 
لخالفتم سنة نبیکم » ولو خالفتم سنة نبيكم لضللتم » ولقد ریت 
ومایت‌خلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» حتی إن الرجل لیوْتّی به 
یهادی بين الرجلین حتی يقام في الصف . 

وفي قول ابن خفيف ١‏ إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني 
في الصف فاطلبوني في المقبرة » تعبير بليغ عن أهمية صلاة الجماعة 
في المسجد » حيث اعتبر أن المانع منها هو الموت» وهو محمول على 
الأمراض التي يستطيع صاحبها الوصول إلى السجد ولو بواسطة » أما 
ب عنام ا ی 
تعالى فاد نّقوا الله ما استطعتم 4 (١)وقال‏ رسول الله کل « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه مااستطعتم» (). 


وإذا كان هذا العالم وأمثاله يكلفون أنفسهم الوصول إلى المسجد 


. ١ / التغابن‎ )١( 
صحسيح الب‌خاري » رقم ۷۰۸۷ ۰ الاعتصام (17/ ۲۰۱ ) صحسيح‎ (۲) 
. ) ٩۷٥ص‎ ( مسلم رقم ۰۱۳۳۷ الچ‎ 


E3 


مع المشقة فكيف بالمقصرين الذين يتركون الصلاة في المسجد وهم 
يتمتعون بنعمتي الصحة والأمن ؟! 
من أخبار ابن دفيق العيد وتلميذه رحمهما الله : 
عبدالله العثماني قاضي صفد : آخبرني الامیر سیف الديق بلبان 
من أصحابي وكان يقرأ علي فمات فرأيته البارحة. فسألته عن حاله 
يروعني فارتعبت » فجاء شخص لطيف في هيئة حسنة فطرده وجلس 
عندي يؤنسنى» فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا ثواب قراءتك سورة 
الكهف يوم الجمعة) . 

فهذه رؤيا صالحة رآها العالم الفقيه محمد بن علي المنفلوطي 
العروف بابن دقيق العيد» والرؤى الصالحة بين الأحياء والأموات 
تكررت کثیرا فى محيط العلماء وطلاب العلم» وذلك يعبر عن قوة 
العلاقة القلبية بين من رأى الرؤيا ومن رژیت له» فإذا فقد المحب 
حبيبه وکان من آهل الصلاح والتقفوی وشعر بشيء من الوجد 
والاشفاق عليه فان الله تعالی يقدر له أن يراه فى النام لیخفف ما في 
نفسه من الهم ونحوه . 


. أي لونه سواد في بیاض‎ )١( 
. ۹۱ - ۹۵/۶ الدرر الکامنة فى آعیان الائة الثامنة‎ )۲( 


۳:۵ 


والشيء الذي يلفت النظر ويحقق العبرة في هذه الرؤيا بیان فضل 
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة » حيث تجسم هذا الثواب بصورة رجل 
لطيف في هيئة حسنة فآزال الکروه عن صاحب ذلك الثواب وآدخل 
عليه السرور والأنس . 
من أخبار العالم العابد جلال الدين التبريزي رحمه الله : 


قال الشيخ عبد الحي الندوي سافر إلى بغداد وصحب الشيخ 
الكبير شهاب الدين عمر السهروردي مدة طويلة حتى بلغ رتبة 
الكمال» وقدم الهند مرافقا للشيخ بهاء الدين آبي محمد زکربا الملتاني 
فأقام ببدایون برهة من الزمان . 

ثم ارحل إلى بنکاله » هو من آدرکه الشیخ محمد بن بطوطة 
المغربي الرحالة الذي قدم الهند عام أربع وأربعين وسبعمائة . 

وأدركه الشيخ ابن بطوطة في جبال کامر - بلدة بينها وبين سد 
كانوان مسيرة شهر - وهي جبال متسعة متصلة بالصين وتتصل ببلاد 
التبت . 

قال. ابن بطوطة في كتابه: إن هذا الشيخ من كبار الأولياء وأفراد 
الرجال» له الكرامات الشهيرة والمآثر العظيمة» وهو من المعمرين» 
أخبرني أنه أدرك الخليفة الستعصم بالله العباسي ببغداد وكان بها حين 
قتله التتر . 

قال : وأخبرني أصحابه بعد هذه المدة أنه مات ابن مائة وخمسين 
وألة-كان نحو أربعين سنة يسرد الصوم ولايفطر إلا بعد مواصلة عشرء 
وكانت له بقرة يفطر على حليبها ويقوم الليل کله» وكان نحيف الجسم 


545 


طوالاً خفيف العارضين» وعلی يديه أسلم أهل تلك الجبال ولذلك 
أقام بينهم » قال: وأخبرني بعض أصحابه أنه استدعاهم قبل موته 
بيوم واحد وأوصاهم بتقوى الله وقال لهم : إني أسافر عنكم غدا إن 
شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا له إلا هو فلما صلى الظهر من 
الغد قبضه الله فى آخر سجدة منها» ووجدوا فى جانب الغار الذي 
كان يسكنه قبرا متفر عليه الكفن RE‏ وكفنوه وصلوا 
عليه ودفنوه به» ثم ذكر الشيخ ابن بطوطة كرامات عديدة له . 

فهذا العالم العابد استطاع بخشوعه وعبادته المتواصلة أن يؤثر على 
أهل تلك الجبال» فاهتدوا إلى الاسلام لإعجابهم الکبیر بهذا الشیخ» 
ولاشك أن الذين يتسابقون إلى الدنيا ويتنافسون عليها يعجبهم أن يروا 
رجلا يعيش في أفكاره في عالم آخرء فيحرم نفسه في الليل من لذيذ 
النوم » ويحرم نفسه في النهار من لذيذ الطعام والشراب» في الوقت 
الذي يغط فيه الآخرون في نومهم ويتمتعون بطعامهم وشرابهم . 

فالذين يرون حياة هذا الرجل الزاهد سيتساءلون : ما الذي جعله 
يحرم نفسه من ملذات الدنيا وهو يملك الغرائز التي يملكها الآخرون؟ 
وحينما يعلمون أنه إنما ترك نعيم الدين من أجل أن يسعد بنعيم الآخرة 
الخالد يبدؤون بالتساؤل عن الحياة الآخرة ومصير الإنسان بعد الموت» 
وهذا يقودهم إل الا سلام لانه لیس هناك أي دين على وجه الأرض 
پستطیع أن يجيب على هذه التساولات الا الاسلام» وهذا یدفعهم إلى 
الإيمان بهذا الدين الذي ینقلهم من ابو الادي الحض إلى جو روحاني 


۳:۷ 


تأخذ حجمها اللائق بها . 
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ست لت كن لاريم 


من مواقف رسول الله يي : 

مرت بنا أحاديث كثيرة من مواقف رسول الله کل التربوية اثناء 
عرض سيرته الباركة . 

ویحسن بنا أن نذکر فى هذا الفصل بعض مواقف رسول الله ئا 
ما لم يتقدم ذكره» فمن ذلك مالخرجه الامام احمد من حبر أبي آمامة 
صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى التب 
يي فقال : يارسول الله ائذن لي بالزنى» فأقبل القوم عليه فزجروه 
وقالوا: مه مه (۰۲۱ فقال : ادنه فدنا منه قريباء قال: فجلس قال : 
اتحبه لامك ؟ قال: لا والله جعلنی الله فداءك» فال: ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم» قال: أفتحبه لابنتك ؟ قال: لا والله يارسول الله 
جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه 
لأختك ؟ قال: لا والله جعلنى الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم ۰ قال: أفتحبه لعمتك» قال: لا والله جعلني الله فداءك» 
قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله 
جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع 
يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه» فلم يكن 
بعد ذلك الفتی بلقت إلى شیء ٩‏ . 

وهكذا آقنع النبي و ذلك الفتى بالعدول عن رغبته الجامحة 


(۱) أي اسکت . 
(۲) مسند الامام أحمد ۲۵۹/۵ - ۲۵۷ . 


مه" 


وذلك بنقله من الأنانية والقصور على التفكير بالذات إلى التفكير في 
مصلحة آفراد الجتمع الاخرین . ۱ 

لقد كان - وهو يبدي رغبته في الزنی - یحمل فکرا عدوانیا 
فهو لايريد الضرر لاهل بیته ولکنه يطلب الاذن فى أن یکون مصدر 
الع لاك ويم در اده كان مد ولي لبوق الك ارم الا يون أله 
سيهتك آعراض الناس» ولم تتبلور في مخیلته فكرة المقارنة بين أهله 
وأهالي الناس الذين سيعتدي على آعراضهم. فلما أن ساءله النبي ويا 
وعقد له مقارنة بين نساء أسرته ونساء الآخرين تبين له أن مقدم على 
جريمة كبيرة وتخريب لبيوت الناس . 

وإن أي إنسان عاقل لو تصور أن تلك الضحية التى ستكون هدفا 
للمعتدين إفاهي إحدى محارمه فإنه ستقشعر نفسه من الزنى وستنقطم 
عنه وساوس الشيطان . 

وإن هذه المحاورة لتبين لنا ماجبل عليه رسول الله و من مكارم 
الأخلاق» حيث لم ينتهر ذلك الشاب الذي تقدم بذلك الطلب الشاذء 
وإنما أخذه بالحوار الهادی حتى استل من نفسه سيطرة الشهوات 
ونزغات الشیطان» كما تبين لنا من هذه الحاورة مقدرة النبي کف 
الفائقة على الاقناع وتغییر الاتجاهات الفكرية . 

ومن ذلك ماآخرجه الامام مسلم من حدیث آنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: بینما نحن في السجد مع رسول الله 5 ٍذ جاء أعرابي 
فقام يبول في السجد, فقال أصحاب رسول الله :مه مه قال قال 


() كلمة زجر بمعنى : اسکت وهي هنا بمعنى مابالك ؟ 


۳۹ 


رسول لهچ : لاترزموء(١)دعوه»‏ فتركوه حتى بالء ثم إن رسول الله 
دعاه فقال له :إن هذه المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذرءإنما لذکر الله عز وجل والصلاة وقراءة الترآن-آو كما قال 
رسول الله 5 -قال: فأمر رجلا من القومء فجاء بدلو من ماء فشنه 
عليه . 

وآخرجه الإمام البخاري مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . وفيه ۱ فاغا بعشتم(۳) میسرین ولم تبعثوا معسرین 8 

فهذا مثل من منهج رسول الله وچ التربوي الرحیم» فبالرخم من 
شناعة الخالفة التی ارتکبها ذلك الاعرابی فان النبییینهی أصحابه 
a‏ راوشس ام شتا 
التي ارتكبها تتنافی مع قدسية الساجد والأهداف التي بنیت من 
۳ 

ولاشك آن هذه العاملة الرحيمة ستترك اترا طیبا فى نفس ذلك 
الاضرایی؛ وهذ؟ الأئر لیب ميرو إلى الاسلام زن کناف لم يلم 
بعد» كما سیقود الآخرين من يسمعون بهذا ابر ٍضافة إلى أنه 
يعتبر تربية بالقدوة الحسنة للمسلمين كي يعاملوا الكفار باللطف 
والرحمء لیتألفوهم إلى الاسلام كما یشیر [لی ذلك فول رسول 


(۷) أي فصبه عليه - صحیح مسلم رقم ۵ الطهارة (ص۲۳۲ ) ۲ 
,۳( أي إنما كلفتم بالدعوة والتبليغ :5 


. )۳۲۳/۱( صحیح البخاري ۰ رقم ۰۲۲۰ الوضوء‎ )٤( 


۳۷ 


حم ی و 
بل نآ مرن بان ریز ره وکا ی 
حجر آبي دور دج واه إلى الشام فال قلت لابي ۵( 
إنى خارج إلى الشام وآخشی أن أسأل عن تأذينك فآخبرنی أن آبا 
محذورة قال له : خرجت في نفر فكنا ب, ببعض طریق حنين مقفا 
| و 5 اا 
رسول الله ياه من حنين فلقينا رسول الله ية في بعض الطريق 
فأذن مؤذن رسول الله 2 بالصلاة عند رسول الله ية فسمعنا صوت 
لو يي فقال: ام 
يا التأذين هو بنفسه قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 
الله أشهد أن محمد! رسول الله» ثم قال ارجع فامدد صوتك ثم قال 
عِِ ۶ 2 2# 2 
قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حى على الصلاة حى على 
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله » ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من 
ف فقلت: پارسول الله فرق بالتاذین عكة فقال: قد آمرتك به» 


(۱) هو آوس بن معيّر الجمحي . 


۳۸ 


فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله و بمكة فأذنت معه 
بالصلاة عن أمر رسول الله كله 2١(‏ . 

فهذا مثال لنهج رسول الله و في الدعوة إلى الإسلام عن طريق 
تأليف القلوب بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الكريمة وإهداء المال» فبعد 
أن كان أبو محذورة أوس بن معير الجمحي- حيث كان ومن معه من 
الذین استسلموا لقوة الاسلام ولم یدخل الایان قلوبهم- آصیح يطلب 
من رسول الله ية أن يأذن له بالاذان فى مكة الکرمت وذلك بعد أن 
هداه الله تعالی فآمن حقا بالاسلام ٠.‏ 

وهكذا يسل النبي 6 سخانم الصدور» ویطهر القلوب من 
آمراض الغل والحقد واحسد» ویصحح العقول من الشاك والتردد 
بمعاملة الناس بکارم الأخلاق. . من الم والأناة والب‌شاشة واللطف 
والسخاء :. ف|ذا بآقسی الناس قلبا یکون من آلين الناس عريكة 
وأسرعهم استجابة » وإذا بأشدهم تمسكا بالباطل یکون من آلطفهم 
انقیادا للحق واستسلاما له . 
من مواقف آمیر المؤمنين عمر رضي الله عنه : 

إن مواقف الصحابة رضي الله عنهم تشمل کل جوانب الحياة» 
ولئن کانوا قد تفوقوا في الجال الحربي والسياسي والاداري فانهم قد 
تفوقوا في المجال التربوي» » وبهذا تأسى بهم علماء الدين من بعدهم 
وغیرهم من أهل التقوى والصلاح . 

ومن مواقف عمر رضي الله عنه ماآخرجه الإمام البخاري من 


(۱) سنن النسائي » كتاب الأذان ۰/۲ ۰ وانظر مسند أحمد 4۰٩/۳‏ . 


۳۹ 


قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه« تفقهوا قبل أن 
0 ( حي امنيح لعل فا راو المناصب فتكونوا 
سادة على الناس» فهذه وصية نافعة من أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه » حيث إن طلب العلم يحتاج إلى قدر كبير من التواضع» وقد 
يمنع المنصب من الجلوس في حلقات العلم كما ذكر الحافظ ابن حجرء 
إضافة إلى أن العلم لايرسخ في الذهن إلا مع فراغ البال من الهموم 
والمشكلات» والمناصب -.عادة - لاتخلو من شغل الفكر بأمور 
التاس . 

ومن ذلك ماآخرجه محمد بن سعد من خبر نافع مولی عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان الناس يأتون الشجرة التى يقال لها 
شجرة الرضوان فیصلون عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطات 
فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت (). 

فهذا موقف لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فى حماية 
التوحید والقضاء علی موارد الفتن» حت قام آولئك التابعون بعمل 
ل يعنله الفمطاة رصي لله متهم ی نی وت وقد يؤدي بعد 
ذلك إلى عبادة تلك الشجرة حينما يفشو الجهل ويقل العلم . 

ومن ذلك ماآخرجه الإمام الطبري بإسناده عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال لناس من قريش : بلغني أنكم 
تتخذون مجالس» لايجلس اثنان معا حتى يقال: من صحابة فلان؟ 


() صحیح البخاري » کتاب العلم ب ۱۵ (۱/ ۱16۰ ( . 
() طبقات ابن سعد ۱۰۰/۲ . 


۳۹۰ 


من جلساء فلان ؟ حتى تحومیّت الجالس» وايم الله إن هذا لسريع 
في دينكم سريع في شرفكم » سريع في ذات بینکم ولكأني بمن 
يأتى بعدكم يقول : هذا رأي فلان » قد قسموا الإسلام أقساماء 
أفيضوا مجالسکم بينكمء وتجالسوا معا فإنه أدوم لألفتكم وأهيب لكم 
في الناس ٩‏ . 

في هذا النص الهم نجد إدرامًا مبکرا من أمير المنین عمر خطر 
الفرقة فى الدين وهو الداء الذي عانت منه الامة الاسلامية فى تاریخها 
الطريل وارك و عل ایکا سیک 
مدا کما آخبر عنه رسول الله ع 

إن هذا الدين لایقوم الا بالجماعة واجتماع الکلمة» وقد يبدأ 
التفرق في الدين بأمر يسير لايقيم له الناس وزنا» ولكنه يتطور وینمو 
حتى يكون سببا في التفرق والخلاف . 

لقد كان الصحابة في عهد عمر -كما جاء في هذا الخبر- يجلس 
بعضهم إلى بعض ویتخذون لانفسهم مجالس معروفة» يتم وه 
الجلساء فیها حسب التالف والانسجام ۰ ثم لاتلبث يسيرا حتي یعرف 
كل مجلس بأبرز من یجلس فيه» فیفال: هذا مجلس فلان » فلا 
یجلس فيه غالبا إلا آصحابه» وهذا الامر يبدو عاديا فیما إذا لم يكن 
هناك عداء لأصحاب المجالس الأخرى أو انتقاد لهم» وهكذا كانت 
مجالس الصحابة رضي الله عنهم» ولكن أمير المؤمنين عمر ببحسه 
المرهف وإدراكه الدقيق - بعد إلهام الله إياه- أدرك أن هذه الجالس 


(۱) تاريخ الطبري 4/ ۲۱۳ . 


51١ 


الشميزة ربما تكون بداية خطر يجر على المسلمين شيئا من التفرق 
والاختلاف. ولقد أدرك أن التفرق في المجالس ربما يولد تفرقا في 
الراي فينسب كل رأي إلى البارزين في تلك المجالس» فيقال: هذا 
رأي فلان ويتعصب له أناس من العجبین والأتباع» وهذا يؤدي إلى 
انقسام المسلمين» وإذا كانت هذه الآراء في الدين فان ذلك يؤدي إلى 
تقسيم الإسلام كما استنتج عمر رضي الله عنه» فيكون بعض 
الإسلام منسوبا إلى فلان وبعض إلى فلان» وهکذا يكون التفرق في 
الدين الذي نهى الله تعالى عنه . 

ولقد حاول عمر بوصيته هذه العظيمة أن يجفف الجداول التي 
تنشطر من النهر العظيم حتى لايتلاشى هذا النهر في اللأخير ويصبح 
عدة جداول صغيرة لاشأن لها ولاخطر . 

لقد منع الصحابة من التميز في الجالس وأمرهم بان يختلطوا فيها 
حتى تدوم ألفتهم وتبقى جماعتهم » وتستمر هيبتهم في عيون أعدائهم . 

إن أعظم غنيمة يغنمها المنافقون ويقدمونها لأعداء المسلمين أن 
يروا أبناء هذه الأمة متفرقين مختلفين » وخاصة دعاة الاسلام منهم . 

وإن أول أسباب التفرق والانقسام ماأدركه عمر رضي الله عنه من 
ميل المسلمين إلى التميز والتفرق في مجالسهم . 

إن النفوس ميل إلى من تألف ونحب» ولكن لايجوز أن يكون 
فلك عل ات ور ماه ا بل لابد لكل مسلم أن يكره 
نفسه على ما لاتحب إذا كان في ذلك رفعة الاسلام وتماسك الجماعة 
الإسلامية . 


۳۹ 


ومن هذه المواقف ماأخرجه الإمام الطبري أيضا بإسناده عن عروة 
ابن الزبير أن عمر رضى الله عنه خطب فحمد الله وأثنى عليه یا هو 
آمل ثم دكي الناس بالله عز وجل والیوم والاخرء ثم قال: یالیها 
الناس اني قد وليت عليكم» ولولا رجاء أن أكون خيركم لكمء 
وأقواكم عليكم» وأشدكم استضلاعا با ينوب من مهم أموركم 
ماتوليت ذلك منكم» ولكفى عمر مهما محزنا انتظار موافقة الحساب 
بأخذ حقوقکم كيف آخذهاء ووضعها أين أضعهاء وبالسير فيكم 
فكيف أسير ! فربي الستعان فإن عمر أصبح لايثق بقوة ولاحيلة إن 
لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتأيبده 6 . 

هذا الخبر يعتبر مثلا عاليا للتجرد والبعد عن مجد الدنياء» فقد بين 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لم يقبل بتحمل الخلافة إلا 
لشعوره بتعينها عليه لما فى ذهنه من الأعمال الكبيرة التی يرجو أن 
ییا الله تحال على يديه را فى ,مجان الم ترس الدولة 
الإسلامية وتثبيت قواعد العدل وإعطاء الصورة العالية للحاكم المسلم 
كي يكون قدوة صالحة لمن يأتى بعده أو في مجال الحرب من دفع علم 
الجهاد وتحطيم قوى البغي والطغيان في الأرض حتى تكون كلمة الله 
هي العليا ويفسح المجال للمستضعفين في العالم ليعرفوا الباطل على 
حقيقته ويروا نور الحق على نصاعته» وتتحقق لهم حريتهم الكاملة في 
اختيار طريق الهدى والرشاد . 

ثم يذكر ماسيواجهه يوم القيامة من الحساب على ماتحمله من هذه 
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السئولية العظيمة » وأنه لولا مایژمله من الثواب علی الاعمال الصا حة 
لتي بقوم به ا من خلال هذه السئولية لكان تذکر یوم الاب افا 
للتتفیر من قبول الولاية . 

ثم يشير إلى ضعف حوله وقوته وأنه مع مايبذل من جهد لخدمة 
الاسلام واصلاح الامة فانه مفتقر إلى رحمة الله تعالی وعونه 
وتأييده» وهذا يعبر عن قوة الإيمان وسمو التوحید» وتذکر آحوال 
الاخرة بشکل مؤثر على مشاعره ضاغط على سلوکه. 

ومن ذلك مارواه الامام الطبري عن مجالد قال : بلغني آن قوما 
ذکروا لعمر بن الخطاب رجلا فقالوا: ياأمير الومنین » فاضل لایعرف 
من الشر شیثا قال : ذلك آوقع له فيه ٩‏ . 

وهذا تنبيه إلى أن السلامة من الشر لاتکون بالبعد عن معرفته 
والعزلة منه» وإنما تکون بالخبرة التامة به مع اجتنابه » فان من جهل 
الشر وطرقه وآسالیب آهل الشر الظاهرة والخفية يوشك أن بقع في 
شيء منه وهو لايشعر» وان أعظم ماغزیت به الامة الاسلامية في 
أفكارها وعقائدها إنما كان بسبب جهل بعض أبنائها بمخططات أعدائها 
وكيدهم التلون الذي يحمل طابع التجدد والابتكار في كل زمن . 

ومن مواقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في المواعظ والحكم 
ماجاء في قوله في إحدى خطبه : أيها الناس إن بعض الطمع فقرء 
وان بعض اليأس غنی. وإنكم تجمعون مالا تأکلون وتأملون ما 
لاتدركون» وأنتم مؤجلون في دار غرور » كنتم على عهد رسول الله 


. ۲۱6/6 تاريخ الطبري‎ )١( 


كه ُؤخذون بالوحي» فمن آسر شيشا أَغذ بسريرته» ومن أعلن شیا 
أخذ بعلانيته» فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم والله أعلم بالسرائر» فإنه 

من آظهر شيئا وزعم أن سريرته حسنه لم نصدقه ومن أظهر لنا 
علائية حسنة ظنثا به حستا؛ واعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق 
فأنفقوا خیرا لانفسکم ‏ وم يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون 4 
[ الحشر :1 ] 1 

أيها الناس أطيبوا فراع رامعا aS‏ واتقوا الله ریکم» 
و 
لارجو إن عمرت فيكم پسیرا أو کثیرا أن آعمل بالق فيكم إن شاء 
الله وأن لایسقی آحد من السلمین وان كان فى بيته الا آتاه حقه 
ونصیبه من مال الله» ولایعمل البه نفسه ولم ینصب الیه يرما 
وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله ولقلیل في رفق خير من کثیر في 
عنف » والقتل حتف م ف ف ا والفاجر» والشهيد من 
احتسب نفسه . 

فقد استفتح عمر رضي الله عنه خطبته بحکم عظيمة بين فيها أن 
الغنی الحقيقي یکون بالقناعة وأن الفقر الحقيقي يكون بالطمع؛ 
فأصل القناعة الإياس مما في أيدي الناس» فمن أيس مما عند غيره قنع 
بماعندهء ومن قنع با عنده استغنى وان كان فقیرا ومن آخذ به الطمع 
واستشرف لما في أيدي الناس افتقر في نفسه ون كان غنيا في ماله؛ 
فان ماله لايغنيهء لأن الغنى غنى النفس . 


۳۹۵ 


وأن العقل السليم يقتضي أن لايجمع الانسان من الدنيا أكثر ما 
يحتاج إليه» وأن لاتكون آماله الدنيوية معلقة با لايملك» وأن ينظر 
إلى الدنيا على آنها دار زوال» وأن لايغتر ما فيها من جواذب 
ومغریات . 

وفي هذه اخطبة تقرير لا استقر عليه الأمر بعد انقطاع الوحي من 
أخذ الناس بظاهرهم وترك سرائرهم إلى الله تعالی» وفيه إشارة إلى 
أن الوالي ليس مسئولا عن الحكم على سرائر القلوب» ولن يستطيع 
ذلك» ولكنه مسئول عن صلاح ظواهر الناس ۰ ومن صلاح الظاهر 
يتكون المجتمع الصالح فإنه يحكم للمجتمع بذلك إذا صلح ظاهره 
ولم تَعلّن فيه الفواحش ولم يبرز فيه من يجاهر بالفسوق أو يدافع 
عنه» وان كان فيه أفراد قد ساءت بواطنهم لأن وجود المجتمع 
الصالح ظاهرا وباطنًا بكامل أفراده لم يحصل حتى في عهد النبي 
ية فإن المعول عليه صلاح الظاهر » لأن الفواحش إذا تستر عليها 
أصحابها لم تضر غيرهم» فإذا استعلنوا بها أضرت بالمجتمع كله وإذا 
كان الظاهر طاهرا نقيا تكونت الأسوة الحسنة وسارت التربية فى 
طرینها ديك لان العرف الاجتماعي - والمال هذه - یکون بتار 
مع ما أعلن من الصلاح ومکارم الاخلاق؛ آما ماعفي من الانحراف 
فان العرف ال سلامي پرفضه فیضطر آصحابه إلى التستر والانژواء . 

وقوله « واعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق» واضح في 
الذین يتقاعسون عن الانفاق في سبیل الله تعالی » وهم شوت درل 
وطوائف من أمتهم يعتدي عليهم الكفار وتنتهك أعراضهم وتنتهب 


۳۹۹ 


بلادهم » فينهض هؤلاء المعتدى عليهم للجهاد ولكن لايجدون إلا 
القليل من المسلمين الذين يساعدونهم بأموالهم» ولقد وصف الله تعالى 
المنافقين بالشح عن الإنفاق في سبيله جل وعلا كما في قوله 
فإ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یرون بامنکر وينهون نموف 
ويقبضون آیدیهم 4 العربة ٠۷:‏ وقوله هم لین يقولون لا ت تتفقوا على من 
عند سول الله حتی ینفضوا 14 امنافقون :] فالنافقون هم الذين يقبضون 
أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله تعالى »والذين يوجهون اللوم 
للمنفقين ويصدون عن سبيل الله جل وعلاء والذين أصيبوا عرض 
الشح من المؤمنين قد اتصفوا بالنفاق العملي» وهو علامة على ضعف 
الایان . 

وقول عمر رضی الله عنه«ولوددت أن آنجو كفافًا لا لى ولا علی» 
ا مرهف وتصتوربالع الق في كر ال للشو( اتسين 
الولاية إقدام على عمل مین امن الأعمال الصالحة» ولكن فيه مزالق 
خطيرة قد تحيله إلى عمل من أسوء الاعمال وكم من مستول كان 
عمله رافعًا ذكره عند الله تعالى وعند الصالحين من الناس لمايقوم به 
من محاسبة نفسه على كل صغيرة وكبيرة؛وكم من مسئول كان عمله 
بضد ذلك لكونه أتبع نفسه هواها وقدم رضی الناس على رضی الله 
تغالى . 

ولقد كان عمر رضي الله عنه من أبرز عظماء التاريخ الذين مثلوا 
العدالة في أبلغ صورهاء ومع ذلك يقول هذه المقالة» ويحمله خوفه 
العظيم من الله تعالى على تناسي مالعمله في الولاية من أجر مقابل 
أن يخرج طاهر الأردان ما فيها من وزر . 


۳۹۷ 


فلله دره ماأعظمه عبد متواضعا لله تعالى خاضعا بين يديه مشفقا 
عط 

وماأعظمه رعيمًا قويا آرهب الامم واحضع اللوك ونكس رايات 
الكفر كلّها على هذه الأرض ! 

ونجد عمر رضى الله عنه يربى الأمة على الاستقامة بتعاهد ولاته 
والزاسهم بالسير على النهج الاسلامي؛ وفي ذلك یقول عمارة بن 
خزية بن ثابت الأنصاري : كان عمر إذا استعمل عاملا كتب له 
عهداء وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار» واشترط عليه أن 
لايركب برذونا » ولايأكل نقيًا - يعني من الدقيق الممتاز- ولايلبس 
E‏ دون تعاتجات التاسن (6۱: 

وهذه الشروط تعنی الالتزام بحياة الزهد والتواضع للناس» وهي 
خطوة آولی في إصلاح الامة بحملها على التوسط في العيشة واللباس 
والراکب» وبهذه الحياة التي تقوم علی الاعتدال تستقیم آمورها وهي 
خطة حکیمة » فان عمر لایستطیع آن یلزم جمیم آفراد الامة بامر 
لايعتبر واجیّا في الاسلام» ولکنه یستطیع أن یلزم بذلك الولاء 
والقادة واذا التزموا فانهم القدوة الاولی في الجتمع» وهي خطة 
ناجحة في إصلاح الجتمع وحمایته من أسباب الانهیار . 

وقد كان رضي الله عنه يطبق على نفسه قبل ذلك حياة الورع 
والزهد » ومن أمثلة ذلك ماأخرجه الإمام الطبري من حديث عبيد بن 
البراء بن معرور أن عمر رضي الله عنه خرج يوما حتى أتى النبر؛ 


. ۲۰۷/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


وقد كان اشتکی شكوى له» فثعت له العسل» وفي بيت الال عكة 
فقال: إن أذنتم لي فيها أخذتها وإلا فهي علي حرام 00 

وهذا مثل في غاية السمو والرفعة في لزوم الحق»› والاحتیاط 
البالغ في الورع» فان ماترك عمر رضي الله عنه من حقه لبیت الال 
اعظم یکثپر من قبمة ذلك العسل» وهو مثل اعلی في تحجیم النفس 
مع القدرة على إفساح الجال لها بالتوسع 

زین ذلك ما هرس السافط این سان من عدي لهات ن 
خراش عن عمه وغيره أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ثلاث 
يصفين لك ود أخيك : تبدژه بالسلام إذا لقيتسه » وتوسع له في 
المجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه 2 . 

فهذه درر من توجيهات أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه التربوية» 
لش نوات إن لمعي رد چی ال(عوف زوتا سر ااسلتی ی اند 
بینهم وتصفية قلوبهم من الغش والکدر فالبدء بالسلام إعلان بالودت 
والتوسعة في الجلس |ظهار للحفاوة والعناية» وإخراج للآخ القادم من 
الحرج » والدعوة بأحب الاسماء مراعاة للشعورء وکلها تؤدي إلى 
تحقیق الحبة وتصفيتها من الکدر . 

ومن ذلك ماآخرجه الحافظ ابن عساکر من خبر محمد بن الحكم 
عن عوانة قال: كتب عمر بن الخطاب | إلى ابنه عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما : آما بعد فان من اتفی الله وقاه» ومن توکل علیه کفاه؛ 


. A تاريخ لحك‎ )١( 


۳۹۹ 


ومن أقرضه جزاه» ومن شكره زاده» فلتكن التقوى عماد عملك› 
وجلاء قلبك » فإنه لاعمل لمن لانية له » ولامال لمن لارفق لهء ولا 
جديد لمن لاخلّق له ۱ . 

فهذه موعظة بليغة اشتملت على حكم جليلة» تعتمد على ربط 
المسلم بربه جل وعلاء فالإنسان ضعيف محتاج إلى حفظ الله 
وحمايته في الدنيا وهو أحوج إلى ذلك في الاخرة وماعليه كي 
يتمتع بحفظ الله تعالى ووقايته إلا أن يتقيه وأن يتوكل علیه وتقواه 
إنما تكون بطاعته» وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه . 

ثم يحث ابنه عبد الله على الصدقة والشكر والإإخلاص في العمل 
والزهد في الدنياء وكل هذه من الأمور المهمة في الدين . 

ومن ذلك ماأخرجه الحافظ ابن عساكر من خبر عكرمة مولى ابن 
عباس رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من 
كتم سره كانت الضيرة في یدیه» ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن 
من أساء به الظن » ولانظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد 
لها في الخير مدخلاء وضع آمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه 
مايغلبك» ولاتكثر الحلف فيهينك الله» وماکافات من عصى الله فيك 
بمثل أن تطيع الله فيه» وعليك بإخوان الصدق. اكتسبهم فانهم زین 
في الرخاء عدة عند البلاء 29 . 


. "05/54 تاريخ دمشق‎ )١( 
. 709/145 تاريخ دمشق‎ )۲( 


۳۷۰ 


فهذه حكم بالغة » وكل حكمة تعبر عن فصل من فصول التربية . 

فالحكمة الأولى « من كتم سره كانت الخيرة في يديه» فالانسان 
حاكم نفسه مادام سره بين جنبيه » فإذا أفشى السر لواحد من الئاس 
أو أكثر فإنه لو رأى أن المصلحة في عدم الإفشاء لم يستطع رد أمره 
إلى السرية . 

والثانية : « ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن» 
فالانسان هو المسكول عن نفسه قبل الناس » فعليه أن يحاول إبراء 
ساحته بكل مايستطيع » وإذا ظن أن بعض الناس قد يفهمون من 
سلوكه خلاف مراده فليسارع إلى كشف أمره وان كان موضع الشقة 
وسمعته عالية في المجتمع فإن النبي ييه قال للرجلين الذين رآياه ومعه 
أمرأة تسیر في الليل « على رسلكما إنها صفية بنت حبي» . 

والثالثة : « ولاتظئن بكلمة حرجت من أخيك سوءا وأنت تجدلها 
في المخير مدخلاء وضع آمر أخميك على آحسنه حتی يأتيك منه 
مايغلبك» فهذا توجيه جليل في التحرز من سوء الظن» فإحسان الظن 
بالسلمین مطلوب من السلم وآن يحاون تأویل الکلمات التي ظاهرها 
الشر با حتمله من خير حتی یجد أن تلك الکلمات متمحضة للشر» 
فذلك مطلوب من السلم مع أخذ احذر لنفسه ولن هم تحت ولايته 
حتی لايؤخذ على غرة . 

والرابعة « ولاتکثر الحلف فيهينك الله » فالحلف بالله تعالی 
تعظیم له» فإذا كان الحلف بقدر الحاجة وفي حال التعظيم لله تعالی 
وخشيته كان ذلك من توحيده وإجلاله جل وعلاء أما إذا أكثر المسلم 


۳۷۱ 


من الحلف بالله تعالى حتى في الأمور الحقيرة فإنه لن يصاحب ذلك 
تعظیم له سبحانه » بل یدخل في باب الاستهانة وعدم البالاة » 
فتكون عاقبة ذلك تعرض الکثر من الحلف لإهانة الله تعالی إياه» 
ومن تعرض لذلك فقد خسر خسرانا مبينا . 

الخامسة : « وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فیه» فإذا كان بينك وبين أحد خلاف فعصى الله تعالى بسببك» اما 
بالاعتداء عليك أو انتهاك عرضك أو أخذ مالك فان أفضل جزاء 
تجازیه به أن تطیع الله جل وعلا فيه » وذلك بالتزام الأدب الإسلامي 
في الصلاف» وحفظ حق آخيك السلم» بان لاترد علية بالستوی 
الهابط الذي خاطبك به» ثم إن عفوت عنه وتنازلت عن حقك فذلك 
من كمال طاعة الله سبحانه . 

السادسة : « وعليك بإخوان الصدق» نعم فرب آخ لك لم تلده 
آمك» بل إن |خوان الصدق الذین اثتلفت قلوبهم على التقوی آعظم 
تضحية ولحسانا من إخوان النسب إذا لم یکونوا کذلك» فإخوان 
الصدق سعادة للإنسان في وقت الرخای يسر بلقائهم» ويشترك معهم 
في آعمال البر والاحسان والاصلاح؛ فإذا نزل البلاء وجد الجد فهم 
عدة لاخوانهم یتسابقون إلى البذل والتضحية ويتنافسون في أداء 
الأعمال الشاقة» ويؤثرون على آنفسهم ون كانوا في مسيس الحاجة. 
من مواقف أبي عبيدة رضي الله عنه : 

من ذلك ماأخرجه الفسوي من طريق عمران بن نمران : أنا أبا 


و ت و 


عبيدة رضي الله عنه كان يسير في العسكر فيقول :آلا رب مبيض لثيابه 


۳۷ 


دنس لدينه» آلا رب مكرم لنفسه وهو لها مهین» بادروا السیثات 
القديمات بالحسنات الحديثات ۲۱ . 

في هذا الخبر نجد أبا عبيدة بن ابصراح رضي الله عنه يقارن بين 
نصاعة المظهر ونقاوة اخبر فالله سبحانه قد شرع هذا الدين ليخرج 
رجالا قد صمت سرائرهم وطهرت معتقداتهم» وأصبحوا ينظرون إلى 
جمال الظاهر على أنه مكمل لجمال الباطن فماأجمل اجتماع الجمالين 
بهذا الاعتبار ! وما أقبح بناء الجمال الظاهر على خراب الباطن! 

ونجد في هذا الخبر مقارنة بين العرف الاسلامي في إكرام النفس» 
والعرف النبثق من الجاهلية» حيث يقوم إكرام النفس في الإسلام على 
تطهيرها من دنس السيئات» وتزكيتها بالطاعات» فمن جاهد نفسه 
على سلوك هذا الطریق فقد آکرمها وحفظها. ومن أسلس لها القياد 
لتهيم في كل واد فقد أهانها وضيعها. 

ومن ذلك ما أخمرجه ابن سعد من طريق ثابت البناني قال قال 
أبوعبيدة بن الجراح وهو أمير على الشام: يا أيها الناس إني امرژ من 
قرش وما منکم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت 
ان في مسلاخه 20 

وفي هذا إبراز ظاهر لقیاس الکرامة في الاسلام فأبو عبيدة وهو 
من قبيلة قريش أفضل القبائل العربية لم يكن یفخر بذلك بل یثبت أنه 
لو اجتمع التقون من سائر قبائل العرب وجمیع الامم فإنه سیکون في 
(۱) سير اعلام النبلاء ۱۸/۱ . 
(۲) طبقات ابن سعد 1۱۲/6 . 


۳۷۳ 


جمعهم ) وهذا مثل من أمثلة رسوخ العقيدة ووضوحهاء وهذا المبدأ 
السامي كان وراء انتصارات المسلمين العظمى في عهد الصحابة رضي 
الله عنهم» حيث رفضوا كل ألوان العصبية القبلية » واجتمعوا تحت 
راية ال سلام وشعار التقوی» هدن بقول الله تعالى « يا أيها الناس 
إا خلقتاكم من ذکر وأنتى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله آتقاکم إن الله علیم خبیر 6 [الحجرات ۰ وقول رسول الله 
5 « ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا 
لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتفوی » .٩۱(‏ 
من مواقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : 

من ذلك ماأخرجه الحافظ ابن عساكر من خبر عامر بن شراحيل 
الشعبي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأستحبي من 
الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي» أو جهل أعظم من حلمي› 
عورة لايواريها ستري» أو خلة لايسدها جودي (). 

فهذه أربع صفات من النقص قابلهن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بأربع صفات من الكمال» فالحياء من الله عز 
وجل بقتضي من الإنسان أن يتصف بالعفو عند المقدرة» وذلك فيما 
إذا لم يكن الذنب فيه حد من حدود الله تعالى» وأن يتصف بالحلم 
الذي يحتوي جهل الجاهلين» وأن يكون ستارا لعيوب الناس» وأن 
يتسع كرمه لسد حاجة من احتاج إليه . 


. 5١١/6 مسند آحمد‎ )١( 


(۲) تاريخ دمشق ٩۱۷/4۲‏ . 


V€ 


وتما أعطى هذه الحكم وزنها الراجح أن عليا رضي الله عنه ربطها 
بالحياء من الله تعالى» فهذه الصفات الأربع تعتبر من صفات الكمال 
عند العقلاء» لكن کثیرا من العقلاء يتصف بها لكسب السمعة الدنيوية 
زا (الأمون ركني هه الا وهاي آنا على رضن ال د 
فإنه ربطها بالحياء من الله تعالى لآن هدفه الأعلى ابتغاء رضوان الله 
جل وعلا وفضله فى النة ولاتهمه سمعته فى الدنياء ولاشك أن من 
هذا هدفه كرد كلد اليك یات اقرع بكرن وس 
دنیویا . 

ومن ذلك ماآخرجه الحافظ ابن عساکر من خبر آبی عبد الرحمن 
ااسلمي قال: خطب علي بن الى طالب رضي الله عنه علی منبسر 
الكو فحمد الله تعالى ل وتان انيت الناس إن آخحوف 
ماأخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوىء فأما طول الأمل فينسي 
الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» ألا إن الدنيا قد ولت 
مدبرة والآخرة مقبلة» ولكل واحد منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة ولاتكونوا من أبناء الدنیا» فان اليوم عمل ولاحساب » وغدا 
حساب ولاعمل (). 

فقد آشار أمير المؤمنين على رضي الله عنه في هذه الخطبة إلى 
أمرين خطيرين لهما تأثير كبير في حياة الناس وهما طول الأمل بالبقاء 
على قيد الحياة» فإنه يخدع الإنسان فيشغله بمشاريعه وطموحاته 
الدنيوية » وينسيه الحياة الآخرة» فيتضخم عمله للدنيا ويتضاءل عمله 


(۱) تاريخ دمشق 545/47 . 


۳۷۵ 


للآخرة » ولو آن كل انسان وضع فى مخیلته آله معرض للموت في 
كل ساعة لأصبح العمل للدنيا قليلا بقدر الضرورة ولأصبح العمل 
للآخرة كثيرا لأنه هو الذي سيبقى بعد الموت . 

أما اتباع الهوى فإنه يغير اتجاه صاحبهء ويجعل الهدف الاعلی في 
فكره هو تحقيق هوی نفسه وهوى من يعمل تحت إدراتهم» وينسى 
الهدف الإسلامى الأعلى الذي هو ابتغاء رضوان الله تعالى وفضله في 
الجئة» وبناء على تغير الأهداف فإن مناهج العمل تتغير فتصبح مناهج 
دنيوية پراد مها غين اعداف لاتتجاوز اسا الدنیا» كما تتضیر 
العلاقات والروابط » فتصبح الآخحوة قائمة على الصالح الدنيوية بدلا 
من الإيمان والتقوی » إلى غير ذلك مما يترتب على تغير الاهداف . 

ومن ذلك ماأخرجه أبو نعيم من خبر الحسين بن علي عن علي 
رضى الله عنهما قال: أشد الأعمال ثلاثة : إعطاء الحق من نفسك» 
۳ الله على كل حال» ومواساة الأخ في الال (. 

فهذه ثلاثة آعمال عظيمة تحتاج إلى شيء من مجاهدة النفس» 
فإعطاء الحق من النفس يعني التجرد من حظها وإرغامها على قبول 
الحق وان كان ضدهاء وإذا بلغ الإنسان إلى درجة أنه يعطي الحق من 
نفسه فإنه سيعطي الحق من أقاربه وأصحابه . 

آما ذكر الله تعالى فان الداومة عليه تحتاج إلى صبر ويقظة وتمرين 
للنفس على استحضار رقابة الله عز وجل الدائمة على العبد . 

وأما مواساة الأخ بالمال فان النفس تحتاج إلى جهاد لتتنازل عن 


(۱) حلية الأولياء ۸۰/۱ . 


۳۷۹ 


محبوبها وهو المال» فإذا نجح السلم في جهاد نفسه فإنه سيجد بعد 
ذلك راحة في إنفاق الال في وجوه الخير . 

فكل هذه الأعمال الثلاثة تحتاج إلى جهاد ومحاولات» فلذلك 
كانت أشد الأعمال الصالحة على النفوس(۱) . 
من مواقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن حجيرة :عن بيه عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا قعد :إنكم في مر الليل والنهار 
في آجال منقوصة وأعمال محفوظة» والموت يأتي بغتة» من زرع خير 
يوشك أن يحصد رغبة؛ ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة» ولكل 
زارع مثل ما زرع» ولا يس بطيء e‏ يدرة حریص مالم قار 
له فمن أعطي خير فالله تعالى أعطاف ومن وقي شرا فالله تعالى 
وقاه . التقون سادة والفقهاء قادة» ومجالستهم زيادة(؟) . 

وهذا تذکیر للمسلمین بایتعرضون له من تناقص الاجال بمضي 
العمرء وآن كل يوم ير على السلم فإنه نقضي باکتب فيه من خير أو 
شر» فالعاقل لايئي نفسه بالعمل ذ فى المستقبل ؛ لأنه إن عاش فقد خسر 
الأيام التي قصر فيهاء وان باغته الأجل لم يكن هناك فرصة لضاعفة 
العمل . 

ويذكّر بما سيواجهه العاملون عند حصاد زرعهم فإذا كان الزارع 
يحاول أن يحسّن نتاج زرعه ويقيه من الآفات فإن المسلم الذي يعمل 
لآخرته أولى به أن يرفع رصيده من الحسنات وأن يخفض رصيده من 


(۱) تقدمت مواقف تربوية لعلى رضي الله عنه في سيرته ج ؟]اص9١:‏ . 
(۲) حلية الأولياء ۰۱۳۳/۱ سير أعلام النبلاء ۰4٩۷/۱‏ 


۳۷۷ 


السيئات ؛ فان الجزاء الأخروي يكون ‏ بعد فضل الله ورحمته - بموجب 
هذا الرصيد» حبث تزول القوى البشرية» وتنحل الروابط الدنيوية: 
ویصبح كل فرد مشغولاً بنفسه مشفتّا من الهلاك نوما النجاة 
فاللك لله تعالی وحده هو الذي يعطي بکرمه وفضله وینع بحکمته 
وعدله . 


3 


ویختم ابن مسعود رضي الله عنه موعظته بیان طبقات الامة 
العلیا» فیذکر أن المتقين هم سادة الامة وأن الفقهاء هم قادتها 
فالتقون سادة الامة لان الأمة مکونة من آقویاء الإيمان ومتوسطى 
الایان وضعفاء الإيمان» فالتقون هم أقوياء الإيمان» وأقوياء الإيمان 
يجب أن تكون لهم السيادة في جميع شئون الحياة» والفقهاء في الدين 
من هؤلاء لهم القيادة العلیا؛ لانهم هم أهل البصيرة في الدین؛ فهم 
الذين يتمكنون من الإشراف على تطبيق الإسلام في الأرض . 

متفر وم توق تقول و«ؤيسا لكو وياد إلى أن مو يعسن 
بضعف في إيمانه بما يرى في نفسه من تقصير في الطاعات أو مقارفة 
للسقات فعليه آن یجالس آقویاء الامان وان برط بهم حتی یزید 'إجائه 
ویلحق برکب المتقين . 

ومن ذلك ما رواه قيس بن حبتر عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: حبذا المكروهان الموت والفقرء وايم الله ما هو إلا الغنی 
والفقرء ما أبالي بأيهما ابتدئت» إن كان الفقر ان فيه للصبر» ون كان 
الغنی إن فيه ات لأن حق الله في كل واحد منهما واجب ٩‏ . 


۰۱۳۲/۱ حلية الأولياء‎ ۰1٩/۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳۷۸ 


وفي هذا الخبر فقه عظيم لمقاصد الإسلام» فالفقر نعمة لأنه 
يترتب عليه أداء واجب یشاب عليه فاعله وهو الصبر» فهو إِذَا سبب 
عمل صالح والغنی نعمة لأنه يترتب عليه أداء واجب آخر وهو 
الشکر» وما يترتب عليه من العطف على الفقراء وبذل المال في سبيل 
۰ الله تعالی . ۱ 

وهذا من الأمور العجيبة حيث یجتمع آمران متضادان في الإيصال 
إلى نتيجة واحدة» وهي الظفر برضوان الله تعالی وئوابه» با يترتب 
على هذین الامرین من عمل صالح. 

وفي هذا العنی يقول رسول الله 26 « عجبًا لأمر المؤمن إن آمره 
کک ولي ذلك انمد ال اتمه إن اسر امه کر نخان 
خير له» وان آصابته ضراء صبر فکان خير له ارواه الامام مسلم ۲۱ . 

وهذا الحديث يبين لنا حقيقة السعادة الروحية التي يعيشها السلم 
في هذه الحياة الدنیا؛ لأن الأمور التضادة تصبح منسجمة غاية الانسجام 
بالنسبة للمومن وإئما یکون ذلك بالشکر عند الرخاء والصبر عند 
البلای وما پترتب على الشکر عند الرخاء السلامة من الافات النفسية 
المترتبة على حدوث النعمة ومنها التکبر على الناس» والخغرور 
والخيلاء» وهذه الأمراض تجلب لصاحبها بغض الناس له وحقدهم 
عليه» ثم محاولة الانتقام منه» ومايترتب على الصبر عند البلاء السلامة 
من الصائب النفسية الناتجة عن الضجر وضعف الإيمان بالقدر. 

فلهذه التتائج وغيرها من اللتائج العظيمة كان الجمع بين هذين 


(۱) صحیح مسلم رقم 9۹ كتاب الزهد ( ص ۲۲۹۵ ). 


۳۷۹ 


الأمرين خیرا للمؤمن في دنياه إلى جانب كونه خیرا له في آخرته لا 
يترتب عليه من الأجر العظيم . 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا 
فان آمن آمن» وان كفر کفر » فإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت؛ 
فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود: لا 
تكوئن إمعة. قالوا: وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يقول أنا مع 
الناس إن اهتدوا | هتديت وان ضلوا ضللت » ألا ليوطتن أحدكم 
نفسه على أنه إن كفر الناس أن لا يكفر (۲۱. 

فقد بين ابن مسعود رضي الله عنه في هذين النصين خطورة 
التقليد في أمور الدين إذا لم ينضبط بالضوابط الشرعية فالاصل فى 
الإسلام أنه الاستسلام الكامل لله تعالى وحده وأن يسير الإنسان فى 
هذه الحياة وفق الضوابط التي شرعها الله جل وعلاء ومن المعلوم 
الواقع أنه ليس كل المسلمين علماء بشريعة الله تعالى»فلا بد لعامة 
لو لد من الرجوع إلى علماء الدين » والاستهداء بعلمهم 
واجتهادهم في فهم الدين» وهذا الاقتداء لا يعتبر تقلیدا مذموما إذا 
كان العلماء قد جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وهم العلماء 
الربانيون؛ أما إذا وضع المسلم قياده لرجل ليس من أهل العلم بالدين» 
وليس من أهل التقوى فإن هذا من التقليد الذموم. 


(۱) حلية الأولياء ١/١١١-۳۷٠ء‏ وانظر صفة الصفوة ٤١١/١‏ . 
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والتقليد قد يكون في مسائل جزئية ما يعرض للمسلم في يومه 
فیستفتی العلماء فى حکم الاسلام فى تلك السائل فهذا آمره پسیر 
إذا تحرى السلم في ذلك . 

وقد يكون التقليد في أصل الإسلام مما يترتب عليه الإيمان والكفر 
فهذا آمره خطیر» وهو الذي عناه ابن مسعود فى هذين الخبرين. 
فى هذه الحياة ودعوة الناسن. إلئ ذلك وهذا آمر له آهمیته وخحطورته ؛ 
إذ قد تكون دعوة بعض الدعاة مقصورة على تطبيق بعض أحكام 
الإسلام» مع غض الطرف عن الأحكام الأخرى» وقد يتجاوز الأمر 
ذلك إلى التهوين من شأن هذه الأحكام أو إخراجها من الإسلام» فيما 
إذا وقع الجدل والنقاش مع الدعاة الآخرين» وقد تكون الدعوة إلى 
مفاهيم غريبة عن الإسلام بينما تعرض على أنها هي الاسلام. 

فالمسلم الحق الذي يرجو الله و اليوم الآخر يسعى إلى تطبيق 
الإسلام كاملاً كما جاء من عند الله تعالى» ويدعو الناس إلى هذا 
الكمال في التطبيق» ويستفيد من تجارب الدعاة الذين نجحوا في تطبيق 
هذا المنهج . 

وقول ابن مسعود « فان كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالیت؛ فان 
اي لا تم عليه الفتنة » القصود به وضع الثقة الثابتة التي لا تتغير ؛ 
لأن العالم القتدی به إذا مات وهو على الهدى ولم يتأثر بالفتن فإن 
التأسی به يكون ثابتا لعدم احتمال وقوعه في الفتن» أما إذا كان على 
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قيد الحياة» فإذا وقع في حبائلها جر معه من تأسوا به ووضعوا ثقتهم 
به فانحرفوا عن الطريق بسیبه . 

أما التأسي بأهل العلم من الأحياء من غير التزامٍ بالشبات على 
منهجهم إذا عرض لهم بعض الانحراف فإنه أمر لا بد منه في تطبيق 
الإسلام؛ إذ أن الإسلام نصوص من الكتاب والسنة محفوظة في 
الكتب» ولكن تطبيق هذه النصوص في واقع الحياة يحتاج إلى نماذج 
عالية من البشر ليكونوا قدوة للآخرين في تطبيق هذه النصوص 
وتحويلها إلى واقع ملموس. ولذلك بعث الله تعالى الرسل عليهم 
السلام ليقوموا بتبليغ الرسالات وتطبيق الشرائع على أنفسهم؛ حتى 
يكونوا مَثّلاً عالية للأمم في تطبيق شرائع الله تعالى» والعلماء هم 
ورثة الأنبياء فهم قدوة لعامة الناس في تطبيق هذا الدين. 

ولكن الخطورة تكون في الشبات على اجتهاد العالم وان تبين 
خطؤه واعتبار ذلك شرعاً ملزمًا للناس. 

كما أن من الخطأ الواضح التأسي بالعلماء الأموات في قضايا 
اجتهدوا فيها با يناسب عصرهم ثم تغير الوضع بعدهم 
وأصبحت القضايا بحاجة إلى نظر جديد يتناسب مع عصرها احاضر؛ 
إذ أن بعض الأتباع تحملهم الثقة بالعالم الذي أسس المذهب أو الجماعة 
على تقليده في كل ما توصل إليه من اجتهاد. وهذا يعتبر خللاً في 
الاتجاه وتقصيرًا في بذل الجهد في تطبيق الاسلام من ناحية القصور في 
فقه الواقع المعاصر. 

ومن ذلك ما رواه موسى بن آبي عيسى الحناط الدني قال قال 
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بود ناو ریق « من اليقين أن لا ترضي الناس 
بسخط الله» ولا تحمدن أحدا على رزق الله» ولا تلومن أحدًا على ما 
ل رکه قرو ورف 7 لا سوعه رصن ر ا 
الكاره؛ وان الله بقسطه وحکمه وعدله وعلمه جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضى» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط (. 

فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا في هذا الأثر شيئًا من 
مظاهر اليقين» والمقصود بذلك علم اليقين» وهو ذروة الإيمان» وذلك 
بأن لا يتطرق إلى قلب المسلم أي شبهة أو شك و أن لا يتسرب إليه 
أي مؤثر يحرك مشاعره ويوجه سلوكه غير إيحانه بالله عز وجل . 

وهذه المظاهر اليقينية المذكورة في الأثر تتلخص في أمرين: 

الأول مراعاة جنانيب الله الى فی الرضی والح بحنت تكون 
ملاحظة اجتناب ما يسخط الله والعمل با يرضيه هي المعيار الذي 
يزن به السلم سلوكه مع نفسه ومع الآخخرين» وفي هذا المعنى يقول 
رسول الله تيمر التمس رضا الله پسخط الان کفاه اللددمونة 
انار وم الى هالا شخ ال رکه الله ا ا 

الثاني : اعتبار أن الله تعالی وحده هو الرارق وهو وحده العطي 
والمانعء وبالتالي فان المؤمن يحمده وحده على على التعم ویرضی بتضائه 
وقدره إذا حرم من ذلك» فإذا تحول السلوك إلى حمد المخلوقين الذين 
جرى على آیدیهم رزق الله تعالى ولومهم على تخلف هذا الرزق فان 
ذلك من ضعف اليقين . 
(۱) صفة الصفوة .5١6/١‏ 
(۲) سنن الترمذي» كتاب الزهد حديث رقم ۲۸۱ ( ٠0۹/٤‏ ). 
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ثم يذكر نتسيجة اليقين ونتيجة الشك» فاليقين ينتج عنه الروح 
والفرح في الحياة الدنياء إلى جانب السعادة الأخروية» والشك ينتج 
عنه الهم والحزن إلى جانب الشقاء الااخروي. 

فالمسلم الموقن بالله تعالى وبقضائه وقدره لا يهتم بما فات من أمر 
الدنيا ولايحزن على مكروه ا يه حلاوة الأجر مرارة 
الصبر » فيكون في فرح وسرور دائم سواء كان فيما ظاهره نعمة أو 
نقمة» بخلاف من تعتريه الشكوك ويتخلف عنه اليقين فإنه لا يكاد 
يفرح بالنعم الظاهرة حتى يعتريه أضعاف ذلك من الهم والحزن؛ بدافع 
الخوف من فوات المحبوب ومواجهة الکروه . 

هذا ونجد عبد الله بن مسعود في أثر آخر يثني على الصحابة 
رضي الله عنهم ويصفهم باليقين والوعي الديني حيث يقول لتلاميذه 
من التابعين: آنتم أكثر صيامًا وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب 
رسول الله و وهم كانوا خير منکم قالوا:لم يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال : هم كانوا أزهد في الدنيا وأ رغب في الآخرة (۲۱. 

ففی كلام ابن مسعود هذا يان المقصد الرسلامي الأعلى الذي 
امتدح الله جل وعلا الصحابة به في قوله « محمد رُسول الله والّذين 
ممه دام على الفا رحماء ينهم تراهم رعا سجدا يبون فطل من 
الله ه ورضوانا سیماهم في وجوههم من أَثَّرِ السجود ذلك متلهم في 
اور ومتلهم في الإنجيل کزرع آخرج شطاه فازره فاستفلظ فاستوئ 


ر © 2 


(۱) حلية الاولیاء ۱۳۹/۱ 2 صفة الصفوة ١/١‏ 5ة. 
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عی سوقه يعجب الزراع ليه ليغيظ بهم الکفار وعد الله لين آمنوا وعَملُوا 
الصالحات منهم مغفرة رجا عظيمً ٠(4‏ فالفضل من الله هو الحنةء 
وهو مترتب على بلوغ رضوان الله تعالی . 

وقد أشار ابن مسعود إلى المنهج الموصل إلى هذا الهدف وهو 
عبادة الله تصالی» وذکر أن بعض عياد الشابعين أكقر اجتهاه من 
الصحابة في تطبیق بعض محتویات هذا النهج لکثرة صیامهم 
وصلاتهم ولكنهم کانوا آقل اجتهادا من الصحابة في تحقیق الهدف 
الاعلی للمسلم في هذه الحياة وهو ابتغاء رضوان الله تعالی والجنة» 
وقد استدل بأبرز مظاهر الرغبة في تحقيق هذا الهدف وهو الزهد في 
الدنیا والرغبة في الاخرة . ۱ ۱ 

ومن هذا نعلم أن العبرة من الأعمال بمقاصدها ودوافعها لا 
بحجمهاء فرب عمل قلیل مع صدق النية أفضل من عمل كثير مع 
اختلاطها» وذلك کله مبنی علی درچة لاخلا لله تعالی فقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم متفوقين في هذا الجانب» حيث لا يرب 
إلى قلوبهم شيء من إرادة غير الله تعالی» فإذا تسرب إلى القلب 
حب ثناء الناس وتهيئة الوصول إلى مكانة عالية في المجتمع فان ذلك 
يؤثر على صلاح العمل وقبوله وإن كان صاحبه قد وصف بالاجتهاد 
في كثرة العمل . 

هذا ونجد أحد كبار التابعين وهو أبو العالية رحمه الله يشير إلى 
نحو هذا المعنى وهو يقارن بين عبادة التابعين والصحابة فيقول لعباد 


. ١۹ الفتح/‎ )۱( 
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التابعين: أنتم أكثر صلاة وصيامًا من كان قبلكم ولكن الكذب قد جرى 
على آلستتکم (۲. 

وهذا یفید بان الذین كان یخاطبهم آبو العالية کانوا یتنافسون في 
الوكثار من الشعاثر التعبدية من غير أن یکون لها آثر کبیر في السلوك 
ما يدل على أن تعبدهم لم يكن یشتمل بدرجة كافية على الخشوع 
وحضور القلب مع الله تعالى» أما تعبد الصحابة بالصلاة والصيام فانه 
وان كان آقل مما يفعله بعض التابعين فان له آثرا بالعّا في تزكية 
نفوسهم وتقويم سلوكهم . 

هذا وما تجدر الاشارة إلية آن المفاضلة بکشرة العمل بين عباد 
التابعين والصحابة قد اقتصرت على العبادات الخاصة كالصلاة 
والصيام» آما العبادات المتعدية فلا شك أن الصحابة كانوا متفوقين فيها 
على التاتعين» وذلك كالجهاد فى سبیل الله تعالى والامر بالعروف 
والنهي عن المنكرء وإقامة دولة الإسلام على منهج هذا الدذيق:: 

ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي عن طارق بن شهاب عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل يخرج من بيت ومعه دينه 
فيرجع وما معه منه شيء» يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا 
نفعًا فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت» فيرجع وما حبي من حاجته 
بشيء ويسخط الله عليه 9©. 


ففي هذا الخبر بيان مهم لأمر من آمور العقيدة وهو وجوب 


(۱)سیر أعلام الثبلاء ۶/ ۲۱۰ 
(۲) صفة الصفوة 4۱۸/۱ 
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الالتجاء إلى الله تعالى وحده في جلب النفع ودفع الضرر» والمراد 
بالذين أنكر عليهم ابن مسعود وحكم بهلاك دينهم الذين ينسون الله 
تعالى» ولايدعونه في حوالجهم» بل يبادرون إلى من أنعم الله عليهم 
ومكدّنهِم في الأرض فيسألونهم قضاء حوائجهم» وفي ذلك نوع من 
الانحراف في التصور نتج عنه الانحراف في السلوك حيث إن 
التصور الصحيح في الاسلام أن يكون شعور المسلم متجهًا قبل كل 
شيء إلى الله تعالى على أنه المتصرف بكل شيء العطي الانع ت 
الضار وحده جل وعلاء ثم يتجه الشعور إلى أن الله مان ييا 
خلقه تقوم علیها حياتهم» وأن ما سه لهم أن يكون بعضهم سيا في 
تحقق قدر الله تعالى وذلك بوصول النفع أو الضرر للآخرين» وأن 
يؤمن بأن الله تعالى هو الذي خلق في الأسباب فاعليتها مثل حصول 
الشفاء بالدواء اللاسب للمرض» واندفاع الحستین لسد حاجة 
الحتاجین » وهجوم العتدي من الانسان والحيوان لإلحاق الضرر بالعتدی 
عليه» وآن الله سبحانه الذي جعل فى هذه الأسباب فاعلیتها بمقدرته 
أن ينزع منها هذه الفاعلية؛ وان يحول اتجاهها إلى تصرف سلبي أو 
إيجابي مضاد لما كان مألوفّا منها. 

وقوله ۱ فيرجع وما حبي من حاجته بشيء » بيان لاحدی الصور 
التي تنتج عن الخطأ في التصور والسلوك» حيث تُطلب الحوائج من 
غير مالكها الحقيقي فلا بحصل الطالب من ذلك على شيء مبارك؛ 
ود يحصل له ما يتوهم في الظاهر أنه يسد حاجته ولكنه لا يحالفه 
التوفيق من الله تعالى؛ ؛لانه تخلّی عن الله ومن تخلی عن الله تخلى 
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الله عنه» فتنتزع بركة ذلك الال ولاتحصل به الشمرات الطيبة من 
القناعة والطمأنينة وغنى القلب. 

ون لهذا المعنى الذي استنتجه ابن مسعود شاهدا من حديث 
رسول الله 285 حيث يقول: « من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم 
ند فاقته» ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فیوشك الله له بررق عاجل 
أو آجل » آخرجه آبو داود والترمذي وقال: حسن صحیح ثابت» 
وأخرجه الحاكم وصححه (۲۱. 

آما الصورة الثانية التي تنتج عن هذا الخطأ فقد ذکرها ابن مسعود 
بقوله « ویسخط الله عليه » وسخط الله تعالی متحقق على من آنزل 
حاجته بغيره سواء قضی الناس حاجته في ظاهر الامر أو لم یفعلوا 
ذلك . 

ا وو او خا اة ف ا ويا ا ا 
أبونعيم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله 
عنه قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع 


- 


نوافع» فقال: اعبد الله ولا تشرك به شیئاء وزل مع الترآن حيث 
زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه وان كان بعیدا بغيضًا ومن جاءك 
بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبًا قريبًا 2. 

ففی هذه الوصية أمور : 

١‏ - الاستقامة على سلامة الهدف والنهح» فأما سلامة الهدف 
(۱) الترغیب والترهیب ۵۹۳/۱ . 
(۲)حلية الاولیاء ۰۱۳۶/۱ وانظر صفة الصفوة ۰1۱۹/۱ 
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ففي لزوم التوحید» وذلك باجتناب الشرك بجميع آنواعه» وذلك في 
قوله « اعبد الله ولا ت تشرك به شينًا » وفي ذلك تحقيق قول الله تعالى 
لإ وما خلقت الجن والإنس لا ليعبدون 4 () . وقوله في بیان خلاصة 
دعوة الرسل ط فَأَرسلَنا فيهم رسولاً متهم آن اعبدوا الله ما لكم م إِلٍّ 
غیره أفلا تتقون ې () . 

وآما سلامة النهج فتتحقق بلزوم کتاب الله تعالی وسنة نبیه 95 
التي هي بیان للقرآن وقد عبر عن ذلك ابن مسعود بقولهدوزل مع 
القرآن حيث زال»وفي هذا التعبير إشارة إلى لزوم الاستسلام الكامل 
لله تعالى وما نزل من عنده من ناحية التصور والسلوك؛حیث جعل 
القرآن كأنه قائد مجموعة من الناس يسلك بهم ذات اليمين وذات 
الشمال » ويعلو بهم ویهبط »وهم وراءه لایراجعونه ولايتقاعسون عنه. 

۲ - الولاء الكامل للحق الذي بيّنه هذا المنهج وقبوله بالرضى 
والتسليم من جاء به ورفض جميع المؤثرات التي تؤثر على ذلك» 
ومنها کون القائل بالحق بعیدا عن السامعين» اما لكونه من جماعة 
آخری آو بلد آخر آو غير ذلك ST‏ إما لسبق 
مواقف من الخلاف الدائر بینهم» أو تدحل آخرین بتشويه سمعته أو 
غير ذلك . 

۳ - البراءة التامة من الباطل ورذه على أهله» ورفض جميع 
المؤثرات ومنها كون صاحب الباطل قريبًا من الق أو كونه محبوبا 


. ٥٦ / الذاريات‎ )١( 
.۳۲ المؤمئون/‎ )( 
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عنده . 

وان هذا التجرد فى النظر إلى الحق والباطل هو ميزان الاستقامة 
في هذه الحياة؛ وهو الذي یجمل السلم ثابًا على المبدأ الحق حيث لا 
توثر فيه الأمور التي تلابس القضایا . 

ومن ذلك ما أخرجه أبو نعيم من خبر عون بن غبد الله بن 
عتبة بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يبلغ 
عبد حدقتقة الامان حتی یحل بذروته» ولا حل بذروته حتى يكون 
الفقر أحب إليه من الغنی» والتواضع آحب إليه من الشرف» وحتی 
كن ای تایه وی اه قال ففسرها آصحاب عبد الله قالوا: 
حتی يكون الفقر في الحلال آحب إليه من الغنی في الحرام» والتواضع 
في طاعة الله آحب إليه من الشرف في معصية الله» وحتی يكون 
حامده وذامه عنده في الق سواء (۲۱. ۱ 

يبين ابن مسعود رضي الله عنه أن الومن لا يبلغ حقيقة الإيمان 

بل وف فما هي هذه الذروة؟ ونش یکین ؟ 

إن ذروة الاعان تعنی قمته ومنتهاه فى العلو» وان قوته وضصعفه 
وما بين ذلك من درجات تعني مقدار هیمنته على القلب» فإذا امتلا 
الفلا لمان بالله تعالی ب یقن ف ای مان ترفن هذا 
يعني منتهاه وذروته» وان من آبرز مظاهر ذلك الاستسلام لله تعالی 
في کل شئون الحياة» وأن تکون القوة الحركة نحو العمل واحدة هي 
توة الایان فاذا خالط ذلك الایان بقوی آخری تتعارض معه فان هذا 


۱ حلية الأولياء 1۳۲/۱ وانظر صفة الصفوة‎ )١( 


۳۹۰ 


الإيمان يضعف بقدر حجم هذه المخالطة التي تسربت إلى القلب؛ 
فالقوة التي تهيمن على القلب هي التي تتحكم في تصوير الفكر 
والمشاعر» وبالتالي تتحكم في توجيه السلوك والعمل. 

فالسلم لا يكون مؤمنًا حقًا حتى يمتلىء قلبه بالإيمان بالله تعالی» 
وهذا يعني تجرد قلبه ماما من القوى الأخرى الشارکة» وهذا هو 
التوحيد الخالص . 

ومن وصية عبد الله بن مسعود هذه المفسرة من أصحابه نخرج 
بنماذج من معالم الإيمان التي ترفع مستواه وتوصله إلى الذروة العليا: 

المعلم الأول: أن يقتصر : نظر المسلم على الكسب الحلال وإن ظل 


حياته ال ا 


Ea من التعلق بالدنیاه وإذا کان‎ e 
الله تعالى والدار الآخرة فإن الإيمان بالله جل وعلا يتقوى‎ 1 
فیملاً حیْز القلب» ویصبح نظر الانسان إلى الال نظر استخدام‎ 
واستعمال فى طاعة الله تعالى» فانه مهما اکتسب وآنفق لا يؤثر ذلك‎ 
ف |ضعاف واف بل يقويه إذا صلحت النية؛ لانه یکون قد اکتسب‎ 
ا‎ 

فالمقصود بالفقر فى هذا الأثر القناعة بالقليل من الحلال 
والاستغناء به عن المال الحرام» وقد حث رسول الله يهاه على القناعة 
وعدم التطلع | إلى ما في أيدي الناس كما جاء في حديث سعد بن آبي 
وقاص رضي الله عنه قال :نی النبي يلورجل فقال :پا رسول الله 


۲۹۱ 


أوصني وأوجز . فقال النبي 82 : « عليك بالإياس مما في أيدي 
لانن راك والعطمع فانه فقر حاضر ولباك وما باو اه 
الحافظ النذري وقال:رواه الحاكم والبيهقي في کتاب الزهد واللفظ 
له» وقال الحاكم: صحیح الاسناد(۱). 

وکما جاء في حديث آبي هربرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال : « لیس الذي من کثرة ارتي ولکن ى فى اليس © آخرجه 
الشیخان وأبو داود والترمذي والنسائي كما ذکر الحافظ اللذري 9©. 

العلم الثاني: أن تکون نظرته للشرف والجاه في الحياة الدنیا من 
خلال تحقيقه طاعة الله تعالی» وذلك بأن یکون مقصوده الأول هو 
طاعة الله سبحانه ون عاش حياته خامل الذكرء فإذا تحقق الجاه من 
خلال طاعة الله تعالى فهو خير على خير. 

أما إذا تطلع المسلم للجاه والشرف الدنيوي» وقصد إليه على أنه 
غاية فى نفسه فإنه يستوي عنده أن يصل إليه بطاعة الله تعالى أو 
جحصیته ۰ وقد یفضل طاعة الله تخالى» لکنه لا يلتزم بها ذا تعارضت 
مع ما يطمح إليه من الجاه في الدنياء ومن كان هدفه الجد الدنيوي 
فإنه أحيانًا يكون مطيعًا لله تعالى ويقوم بأعمال المتقين الأخيارء 
وأحيانًا يكون عاصيًا فيتقمص لباس الأشقياء الفجارء وهذا التذبذب 


4 عیزان الإيمان في القلب» وتكون الغلبة في توجسيه المشاعر 
والسلوك للدافع الأقوى وتختلف درجة الإيمان بالله تعالی فى القلب 


(۱) التزغیب والترهیب ۵۹۰/۱. 
(۲) الترغیب والترهیب ٥۸۹/۱‏ . 


4۹۲ 


مقار هيمنة هذا الإفان على الشاعر والسلوك فاذا تجرد الانسان من 
النظر للشرف الدنيوي فانه شيئًا فشيئًا یتقوی إيمانه بالله عز وجل لأنه 
نقد رقف لتتكرف الدنا اهي ند الله تال ورفرانته- زان 
یتعاظم قدر الإيمان الحق في قلبه حتی يهيمن عليه في النهاية ویصل 
فيه إلى الذروة العلیا. 

العلم الثالث : أن ینظر إلى الحق لذات الحق من غير أن یلتفت 
إلى مدح الناس وذمهم فلا يحمله مدح الناس على الانجذاب معهم 
في فعل ما يحبون ولایحمله ذم الناس على الانجذاب معهم في ترك 
مايكرهون» فشخصيته الامانية قوية وثابتة . 

فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد وضع قدميه في سلّم الصعود نحو 
درجات الإيمان العلية» وسيدخل في عملية التجريد والتنقية للقوى 
الخ للقي حى يخا فة فى الان اذفان الا وة 
فيكون بذلك قد بلغ الذروة العليا في ذلك . 

أما إذا انجذب مع الناس فيما يحبونه ویکرهون» وأثر فيه ثناژهم 
وذمهم» فهو رجل ضعيف الشخصية وذلك مبني على ضعف إيمانه . 

وهذه الأمور الثلاثة :من رفض الخضوع لهيمنة المال وهيمنة الحاه» 
وهيمنة آراء الآخرين من الناس. هذه الأمور ليس من السهل تحقيقها 
إلا بنوع من الجهاد النفسي المتواصل» ولا يصل إلى تحقيق الذروة 
العليا من الإيمان إلا أصحاب العزم القوي والرؤية الواضحة. 
من مواقف أَبّي بن كعب رضي الله عنه: 

إن من أبرز الأمور التى تفوق بها الصحابة رضي الله عنهم في 


4۹۳ 


الفقه في الدين وزن الآخرة والدنيا بميزانهما الصحیح» بحيث لا يطغى 
النظر إلى الدنيا فتكون هی ميزان الاعمال» والمقصد الذي يبنّى عليه 
ترش ا اران الاق ررد اعمال الديا ت 
تخضع أمور الدنیا للآخرة» ولكن ليس إلى الحد الذي يقت الإنسان 
فيه الحياة الدنياء ويقوم بتصرفات لم يشرعها الله تعالى على سبيل 
التدين كالعزلة وترك الزواج» والتخلي عن طلب الرزق. 

وقد ذكر الإمام الذهبي من خبر الجريري عن أبي نضرة قال : 
قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر:أتيت عمر وقد أعطيت منطمًا 
فأخذت في الدنيا فصفرتها فتركتها لاتسوى شينًا وإلى جنبه رجل 
آپیض الراس واللحية والشیاب» فقال : كل قولك مقارب إلا وقوعك 
لیا ها فری انیا افیا EE‏ ها رانا زا 
الآخرة» وفيها أعمالنا التي نُجزی بها. قلت :من هذا يا آمیر الومنین؟ 
قال : هذا سید السلمین يي بن کعب(۱). 

وقول آمیر المؤمنين عمر عن آبي بن کعب: هذا سيد السلمین 
تواضع كريم من رجل عظيم. فعمر في الحقيقة هو سيد السلمین 
وأبي بن كعب من ساداتهم ومن أهل الحل والعقد فيهم» وفيه إشارة 
إلى تکریم حملة القرآن الكزيم الشتغلین بتعلمه وتعلیمه 
من مواقف معاذ بن جبل رضي الله عنه: 

ما روي عن معاذ رضي الله عنه في هذا الوضوع ما ذکره الا مام 
الذهبي من خبر آبي سعید بن العمان أنه مر به أصحاب النبي كَل 


(۷) سير اعلام النبلاء ۳۹۹/۱. 


فقال: أوصوني فجعلوا یوصونه» وكان معاذ بن جبل في آخر القوم 
فقال: أوصني يرحمك الله؛ قال: قد أوصوك فلم يألوا'ء وإني 
سأجمع لك آمرك: أعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنياء وأنت 
إلى نصيبك من الآخرة أفقر» كاردا سيلف من اا كانه مرك 
على نصيبك من الدنيا فینتظمه ثم يزول معك أينما زلت(2©. 

وفى هذا الخبر بيان منزلة الدنيا من الآخرة» فإن العمل للآخرة لا 
يعني رفض الدنيا بالكلية» فان من فعل ذلك خسر الدنيا وقصر في 
أمر الآخرة؛ لأن بعض آعمال الآخرة تترتب على أعمال الدنيا 5 
اقتران النية الصالحة» ولا يعنى ذلك أيضا أن نعطى الدنيا أكبر من 
حجمها؛ فان ذلك یضر العمل للخرة» بل یعمل الانسان لدنیاه با 
يقيم ضروراته وحاجاته من غير سرف ولا مخيلة » ولا تجاور لحقوق 
الآخرين» مع ملاحظة الهدف الاعلی الذي من آجله خلقه الله تعالی» 
وهو أن يعمر هذه الأرض بعبادته وحده» كما في قوله تعالی ‏ وما 
خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 146الذاریات: : ] وآن یفهم آن وجوده 
في هذه الأرض إنما هو ساعات امتحان لطاعته ومدى is‏ لله 
جل وعلا. قال تالی( لا الانسان من تطفة آمشاج نُستليه 
اه ی مرا 4 النساد: ٠‏ وقال تدای 9إا جحلا سا على 


الأرض زيئة ها ا بلوهمآیهم أَحْسَنْ عَملاً 4 [الكيف .[v:‏ 


(۲( سير أعلام النبلاء ١/ءهوةق‏ وانظره فى كتاب الزهد للومام أحمد سياق 


۳۹۵ 


فطريق السلامة أن يجعل يجعل السلم الآخرة ميزانًا للدنيا فيوجه تفكيره 
وتخطیطه لی سا بيسح سمادته الألتروية: ويكون الست تفت 
لسلوكه فى هذه الحياة الدنياء وسیجد في هذا أنه قد ظفر بنصيبه من 
الآخرة» ولن يفوته نصيبه من الدنيا كما ذكر معاذ رضي الله عنه؛ لأن 
كل عمل مشروع يقوم به المسلم يريد به وجه الله تصالی فهو عمل 
صالح» ويتحول بذلك إلى عمل أخروي مع ما يحقق من ممصا 
دنيوية ظ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض السماء 
ارس أعدت للذين موا بل وله ذلك فل الله تيه من يشاء 
واللّه ذو الفضل العظيم 46 [الحديد: ۲۷ . 

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن مسلمة قال:قال رجل لمعاذ بن 
جبل: علّمني. قال: وهل أنت مطيعي؟ قال: إني على طاعتك 
لحريصء» قال : صم وأفطر» وصل ونم وا ا تأثمء ولا 
قوتن إلا وأنت مسلم راع ol‏ 

وإنا لنجد فى كل فقرة من فقرات هذه الوصية فوائد جليلة . 
فقول معاذ « هل أنت مطيعي؟ » تأكيد على الجدية في أخذ النصائح 
والمواعظ» فإن بعض الناس يطلب النصيحة لا ليعمل بهاء وليس في 
همد ا شه من ادا واکه ب قرب بها إلى العام جي 
يكون أثيرا عنده إذا حمل عنه فكرة طيبة نحو الرغبة في العمل 
الصالح أو يطلبها لمجرد التقليد حيث يردد ما يسمعه من الآخرين من 
ره ولابرعة فى العا + 


(۱) صفة الصفوة ۰۹1/۱ 


5505 


فمن قواعد التربية أن يؤكد الربی على هذا الجانب لتكون وصاياه 
ودروسه نافعة بإذن الله تعالى لمن تلقاها. 

ولا تأكد معاذ من استعداد سائله للعمل أتحفه بعدة وصاياء حيث 
أوصاه بالاتزان في أداء الشعائر التعبدية فقال: « صم وأفطر وصل 
ونم يعني فلا تبالغ في أداء نوافل العبادة من الصلاة والصيام بحيث 
تشغلك عن تکالیف الاسلام الأخری کالامر بالعروف والنهی عن 
الكو وهاه ميل الله تبان الان لل ول پم 
هذه العبادات لعلا يقسو قلبك وتكون محرومًا من هذه العبادات التى 
پرفع الله بها الدرجات ویحو بها السیتات. ۱ 

وقد كانت هذه الوصية في محلها في ذلك الزمن حيث كان 
بعض التابعین یقدمون علی العزلة ویقتصرون على العبادات اكا 
کالصلاة واصیام ویقصرون في آداء العبادات التعدية التي یتندی 
نفعها للآخرين كالجهاد والاحسان إلى الناس والامر بالعروف والنهي 
عن المنكر . 

وقوله « واکتسب ولا تأثم ' إشارة إلى الاتزان في قضية اكتساب 
الملل وإنفاقه» فليس من الشروع للمسلم أن يعتزل العمل السدنيوي 
لیصبح عالة على الآخرين» ولکن هذا العمل له قبود وضوابط خصها 
معاذ بقوله «ولا تأثم) فالسلم مطلوب منه أن يعمل في هذه الحياة وهو 
مستسلم لأحكام الإسلام» والفخر والعزة لمن شارك في العمل وخاض 
غمار الحياة ثم حرج من ذلك وقد سلم له دينه ولم يكتسب إثما . 

وقوله «ولا موت إلا وأنت مسلم» إشارة إلى أن العبرة بما يختم 


۳۹۷ 


به الإنسان حياته من هداية أو ضلالء وهو إشارة إلى قول رسول الله 
بيه « فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخل النار» وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجلة فيدخلها » آخرجه الامام 
البخاري(۱) . 

وإذا كان الانسان لا يدري متی يوافيه آجله فان صاحب العقل 
السلیم يعتبر كل لحظة من حباته هي خاتمتها لاحتمال أن تکون 
كذلك» وهذا یتطلب منه أن یکون في حضور قلب دائما مع الوت 
وما بعد الوت من هول عذاب القبر أو نعیمه» وآهوال يوم القيامة وما 
فيه من نعیم خالد أو شقاء خالد. 

وقوله « وإياك ودعوة الظلوم » حسن اختیار منه في موقف 
يتسع لحصر الامور الحرمة كلهاء واتفاء دعوة الظلوم يعني اجتناب 
الظلم وإذا لزم السلم نفسه بتحریر حقوق الآخرين والتورع عن كل 
ما فيه شبهة من ذلك فانه یکون قد خطی خطوات فعالة في تجرید 
قلبه من اتباع الهوی ۰ ویکون قد آسهم في إقامة الجتمم الصالح 
الذي یلتزم بالصراط الستقیم ولا يعتدي فيه أحد على أحد. 

هذا ونجد معادًا رضی الله عنه فى خبر آخر یوصی ابنه فیقول : يا 
بني إذا صلیت فصل صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبداء واعلم 
يا بني أن الومن يموت بين حسنتین» حسنة قدمهاء وحسنة آخرها .)١‏ 
)١(‏ صحیح البخاري » رقم ۵6 ۷. 
(۲) صفة الصفوة ٤۹٦/١‏ . 


۳۹۸ 


تعالی واستحضار الحياة البرزخية ومابعدها في كل يوم خمس مرات 
مع الله تعالی وسیکون فکره مشدودا نحو مصيره فیمابعد الوت . 

ثم يحث ابنه على عدم طول الامل في الحياة حیث یقول: واعلم 
پا بتی أن الومن وت ين حستتین: حسئهة قدمها وحسنة آحرها » 
فالحسنة التی قدمها هی التی يستفيد منها فى آخرته آما الحسنة التی 
آخرها بناء على آمله في الحياة فقد تزهق نفسه وهو لم یعملها فیندم 

ونجد معا رضی الله عنه يكر آبا (دریس اللولانی فیقول : نك 
تجالس قوما لا محالة یخوضون في الحديث فاذا رآيتهم غفلوا فارغب 
یتحدث الناس عن الدنیا حتى یکون في ذلك الذکر القلبي عاصم من 
الغفلة والمشاركة فى الباطل . 

ونجد معادّا رضی الله عنه یوصی تلامذته بذکر الله تعالی ویعتبر 
ذلك جلسة إيمان حیث یقول: ١‏ اجلسوا بنا نومن ساعة » (۲۲. 
التفکیر الدنيوي مأخذا یبعدهم عن الله تعالی والدار الآخرة» ولم 


(۱) صفة الصفوة ۰1۹1/۱ 
(؟) صفة الصفوة ۰1۹۷/۱ 


۳۹۹ 


يكتف بالتذكير القولي بل دعاهم إلى الحركة والعمل حيث أمرهم 
بالجلوس لذكر الله تعالى باللسان والقلب» ومعلوم أن الانسان حینما 
يدعى فجأة إلى مثل هذا الذكر سيكون حاضر القلب مع الله تعالى؛ 
لأن الذكر القلبي هو المقصود الأعظم في هذا التوجيه التربوي؛ 
وسيكون لهذا الوقف آثار إيجابية فى حياة هؤلاء التلامیذ» من قوة 
قوة الإيمان. 

فما أحوجنا إلى ساعات نجلس فيها لتقوية إيماننا بذكر الله عز 
وجل بقلوبنا أو بالسنتنا مع قلوبنا . 

ومن ذلك ما رواه محمد بن سيرين رحمه الله قال : آتی رجل 
موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت: إنه لا غنی بك عن نصيبك من 
الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر فآثر نصيبك من الآخرة على 
: نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظامًا فتزول به معك أينما 
وآ 

وإنا لنجد مبعاذا في هذه الوصية يشير إلى أمر مهم وهو تحديد 
الميزان الذي يزن به السلم أعماله في هذه الحياة» فالإنسان لا بد له من 
المال الذي يقيم به شئون حياته فهو محتاج لأن يعمل لذلك» ولكن 
حاچته إل الآخرة أعظم بكثير لأنها دار الخلود» فإن كان صاحب 
عقل سلیم فانه یجعل النظر إلى الآخرة حاكمًا على تصرفاته فى الدنیا 


() صفة الصفوة 1471/۱ . 


فيزن أعمال الدنيا بميزان الآخرة» ويصط حب هذا الميزان معه آینما 
سار» فيحميه بإذن الله تعالى من الزلل والتقصیر في امز الآخرة» 
وفي ذلك يقول معاذ: 0 فتزول به معك أينما رلت » وهذا يستبر من 
أهم مجالات العصمة من الغفلة والخطأ. 

هذا ومن وصايا معاذ الحكيمة قوله لأصحابه: اتل بفتنة الضراء 
ار توا بره رس ارا وأخوف ما أحاف عليكم فتنة النساء 
آدا نت رن الذهب ولّسن رياط الشام وعصب الیسمن - وهي آنواع 
اوةه الاس فان الغني كلس الفقیر مالایجد ). 

وإن معادًا بهذه الوصية یذ أصحابه ہا يتتظرهم من خطر 
عظيم ؛ وذلك بابتلائهم بفتنة السراءء وهي تكون تدأ عم وكثرة 
الأموال ويذكرهم بفتنة الضراء التي تعرضوا لها وصبروا عليها حيث 
وت المسلمون في أول N‏ والأذى من الكفار» 
وان معادًا في هذه القارنة یه إلى آن فتنة السراء آخطر حیث إن فتنة 
ارال يصاحبها الصبر مع توفر الإيمان كما يصاحبها قوة الامل 
والرجاء بانکشاف N‏ وزوال النقمة» واذا کانت دی من الکفار فانه 
یصاحبها التحدي ممن وقعت عليه لمن أوقعها وذلك مما یدفع إلى الصبر 
علیها وتجاوز الحنة . 

آما فتنة السراء فإنما یصاحبها ولوع النفس بالتمتع بمباهج الحياة 
الدنیا وذلك يزيد من حجب العقول عن التأمل والتفکیر بالال البعید 
والانشغال باحاضر الدنيوي عن الستقبل الاخروي. 


(۱) صفة الصفوة ۰۹۷/۱ 


وإذا كان معاذ رضي الله عنه قال ذلك في عهده مع بساطة الحياة 
فكيف لو رای مااحدثه آهل الدنيا في هذا الزمن من تسابق محموم في 
غزو آسواق المسلمين بآنواع من الملابس الفاتنة الرهقة للغني قبل الفقير 
بأثمانها الباهظة وسرعة تغير آنواعها» بحيث أصبحوا مع المستهلكين 
في سباق ممقوت» والضحية في كل ذلك اقتصاد المسلمين العام الذي 
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يجب أن يوجه في مجالات الخير من غير إسراف ولا خيلاء؛ 
EE‏ 8 ذلك أعداء الإسلام الذين أثروا وأفسدوا في 
الأرض من هذا السباق الذمیم. 

ولقد نبه رسول الله و إلى خطورة مواجهة الانفتاح الدنيوي 
بمثل قوله « فوالله لاالفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط علیکم 
الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافضوها 
وتهلككم كما أهلكتهم » أخرجه الشيخان (۲۱. 

ونجد معاد رضي الله عنه يوصي تلامذته بلزوم الكتاب والسنة 
كما أخرج الإمام أبو داود من حديث الإمام الزهري أن أبا إدريس 
الخولاني عائذ الله آخبره أن يزيد بن عمّيرة ب وكان من أصحاب معاذ 
ابن جبل - آخبره قال: كان [ أي معاذ ] لا يجلس مجلسًا للذكر 
حين يجلس إلا قال : الله حكم قسط» هلك المرتابون» فقال معاذ بن 
جبل يومًا: إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى 
بده الؤمن: والمنافق: ولحل وا ا و الهو و ك رال وا 


)١(‏ صحيح البخاري» رقم ۰۳۱۵۸ كتاب الجزية ۲۵۷/۱۱ ) صحيح مسلم» کتاب 
الزهد » رقم 1 


فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا یتبعونی وقد قرأت القرآن؟ ما هم 

0 1 
بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالف 

۶ 
وأحذركم زيغة الحكيم فان الشیطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. 

قال يعنى يزيد بن عميرة -: قلت لمعاذ: وما يدرينى رحمك الله 
آن احکیم قد یقول کلمة الضلالة وآن النافق قد یقول کلمة احق؟ 
قال : بلى » اجتنب من کلام الحكيم الشتهرات التي يقال لها ما هذه 
ولایئتينك ذلك عنه فإنه لعله أن یراجع» ولق احق إذا سمعته فان 
على الحق نورا ). 

وقوله « ويفتح فيها القرآن » يعني والله أعلم لشيوع القراءة 
والكتابة وتوفر المصاحف في أيدي المسلمين» وهذا واضح في هذا 
العصر عصر المطابع والتسجيلات. 

وقوله « فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعونى وقد قرأت 
لقرآن » لعل ذلك لتوفر الصاحف في أيدي المسلمين وكثرة سماعه في 
المسجلات فینتج عن ذلك انحراف في اتجاه بعض الدعاة حيث يرى أن 
اشتغاله بكتاب الله تعالى لا يلفت النظر إليه فيبتدع آمورا جديدة يدعو 
الناس إليها على أنها من الإسلام. 

وغني عن البيان أن سنةرسول الله با تعتبر بيانًا تفصیلیا لكتاب 
الله تعالى» فدراستها أمر مطلوب كدراسة كتاب الله عز وجلء وإنما 
يقصد معاذ التحذير من الاشتغال بعلوم لاتدور في فلك الكتاب 
والسنة. 


)۱( سنن آبي داود » رقم ۱ کاب السئة» باب لزوم السئة . 


iF 


وولا اج اب « ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع 
وتلو ی الحق إذا سمعته فإن على الحق نور » توجيه لنقطة مهمة وهي أن 
العالم إذا أخطأ فان هذا لا يعني آن العلماء وطلاب العلم یجتنبونه 
ویرفضون الاستفادة منه» بل يؤخذ عنه ما وافق فيه الحق ویرفض منه 
ما خالفه فيه» وعلی هذا النهج سار کبار العلماء ما كان سببًا في 
حفظ ثروة علمية كبيرة لعلماء هذه الامة. 


ومن ذلك هه الامام آبو الفرج ابن الجوزي من خبر الحارث 
ابن عمير قال : طعن معاذ وآبو عبيدة وشرحبیل بن حسنة وآبومالك 
الاشعري في يوم واحد (۰6۱ فقال معاذ: إنه رحمة ربكم ودعوة نبیکم 
كه وقبض الصا حين من قبلکم اللهم آت آل معاذ النصيب الاوفر من 
هذه الرحمة» فما آسی حتی طعن ابنه عبد الرحمن بكره الذي كان 
يكن زوحي دلق ا فرجع من السجد فوجده مكروبًا فقال: يا 
عبد الرحمن كيف أنت؟ فقال: يا أبة لإ الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين © [آل عمران:  ]*.‏ فقال معاذ: وأنا إن شاء الله ستجدني من 
الصابرين » فأمسكه یلته ثم دفنه من الخد فطعن معاذ فقال حين 
ات - فتزع تزع لم پنزعه أحدء ی ات 
غمرة ف عيليه ثم قال : رب اخنقني خنقك»› فوعزتك إنك لتعلم أن 
ی 


(۱) آي أصيبوا برض الطاعون. 

(۲) صفة الصفوة ۰۵۰۰/۱ وأخرجه الامام أحمد وذكر نحوه ‏ السند ۵4۰/۵ » وذكره 
احافظ الهيشمي وقال: رواه أحمد وروى الطبراني بعضه في الكبير ورجال أحمد ثقات 
وسنده متصل ۰ مجمع الزوائد ۰۳۱۱/۲ 
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الهجرة ضج بعض الناس وتألموا وأصابهم حزن وخوف من ذلك 
الرض الذي يؤدي غالبا إلى الموث» فقام فيهم معاذ خطيبًا يبين لهم ما 
جاء عن رسول الله و فى ذلك» حيث بين أنه رحمة من الله تعالى 
یقبض فيه من شاء من عباده المؤمنين ويثيب فيه الصابرين» المؤمنين 
بقضائه وقدره. 

كما بين أنه دعوة رسول الله کر لامته ويريد بذلك قوله 5 
(اللهم اجعل فناء أمتى قتلاً فى سبيلك بالطعن والطاعون ( ذكره 
الرمام الي وقال: رواه أحمد والطبرانی فى الکبیر ورجال آحمد 
ثقات(۱). 

وفی هذا الخبر مثل من التربية الدينية العالیة حيث كان 
عبدالرحمن بن معاذ - وهو شاب صغیر - على وعي بأمور الدين» 
فحینما سأله آبوه عن حاله أجاب با يشبّت قلب آبیه وهو الذي یعلم 
حب أبيه الشدید له وکان جوابه من القرآن حیث تلا على أبيه قول 
الله تعالی «؟ الحق من ربك فلا تكن من الممترين 4 [آل عمران: .:] . 

إنه - وهو الصغير في سنه - لم يتضجر ولم يتألم ولم يخطر له 
مستقبله الدنيوي ببال» وإنما كان الذي تبادر إلى ذهنه الإشفاق على 
أبيه الحب له أن يعتريه شيء من الجزع عليه. 


."1١17/؟ مجمع الزوائد‎ )١( 


۳۰۵ 


فكان الجواب الناسب من معاذ هو ما تضمنه قول الله تعالى 
حكاية عن إسماعيل عليه السلام للم بع معه اي قال يا بني نم 
رى في منم ني آذبحك فَانظر مَاذَا تر قال يا أبت افعل ما تؤمر 7 
ستجدني | إن شاء له من الصابرین 46 7 الصافات :۰ وفي رواية ۳ 
آحمد أنه تلا عليه آخر هذه الآية. 

وفي جواب الابن والاب مثل من العلم الراسخ واليقين الصادق» 
وتوجيه للمسلمين إلى السلوك العالي الذي ينبغي أن یتخلقوا به وآن 
یواجهوا به الشدائد والصائب. ۱ ۱ 

هذا وقد ذکر معاذ رضي الله عنه في تلك الناسبة حدیث رسول 
الله و عن ذلك الرض بعینه حیث قال: سمعت رسول الله کل 
یقول : « سٹھاجرون إلى الشام فَيْمْتَم لکم ویکون فيكم داء کالدمل أو 
الحزة يأخذ براق الرجل يستشهد الله به آلفسهم ويزكي به آعمالهم»؛ 
اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله 235 فأعطه 
هو واعل' بت ات الأوفر من فأصابهم ا ببق منهم أحل » 
فطعن في إصبعه السبابة فكان يقول: ا آنا لها یر ا 
أخرجه الامام أحمد (21. 

وهكذا استجاب الله تعالى دعاء معاذ فأصابه من رحمته بذلك 
الرض الذي پرجو به نیل الشهسادة ولذلك فضل الاصابة به علی نيل 
حمر النعم وهي الابل وکانت آنفس الأموال عند العرب. 

لقد خاض معاذ معارك فتح الشام» وخاض قبلها العارك التي 


۲۶۱/۵ المسند‎ )١( 


۳ 


دارت بين المسلمين وأعدائهم في العهد النبوي وعهد آبي بكر رضي 
الله عنه فلم يرزق الشهادة» فهو في هذا الدعاء يحرص على نيلها من 
طريق آخر. 

إن معاذًا وأمثاله من العظماء قد قاموا با في إمكانهم من الأعمال 
الصالحة» فلم يبق إلا أن يتعرضوا للبلاء ليثيبهم الله تعالى على الرضى 
بقدره وقضائه والصبر على بلائه» وليمحو به خطاياهم» فلذلك كانوا 
يفرحون بإصابتهم بالأمراض» وأحيانًا يسألون الله تعالى ذلك . 

ولقد استمر المرض بمعاذ حتى توفي رضي الله عنه» جاء في 
إحدى الروایات مر الوت قال: انظروا أصيحنا؟ قال: : فأني 
فقيل: لم نصبح.حتی أي في بعض ذلك فقيل له: و 
فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار» مرحبًا بالموت مرحبًاء 
زائر مخ ب يعني قليل الزيارة]جاء على فاقة» اللهم إني قد كنت آخافك 
وأنا اليوم آرجوك » اللهم نك لتعلم آني لم أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فیها لكري الانهار (۱)ولا لغرس الأشجار» ولكن لظمأ الهواجرء 
ومکابدة لسافاتت وداج العلماء بالرگب عند حلق الذكر .)١‏ 

فهذا الوقف یکشف لنا مظهرا من مظاهر حب المؤمن لله عز 
وجل حيث لم یتضجر معاذ من غمرات الوت. وهو یعلم آنها من الله 
تعالی.. 

واذا وصل القلب إلى حقيقة الحبة لم يعد للانسان تعلق بالدنيا 


(۱) يعني لحفرها واستخراج طینها [ النهاية مادة كرا ]. 
(۲) صفة الصفوة ٠١٠/١‏ . 


لذاتهاء وإنما يرغب في البقاء فيها ليواصل تقديم الأعمال الصالحة التي 
ترفع من رصيد حسناته يوم القيامة» فإذا قضى الله تعالى عليه ا موت 
لم يفزع ولم يتضجرهء وإنما يستقبل ما نزل به بشوق غامر للقاء الله 
جل وعلاء والتمتع بثمرات العمل الصالح الذي كان في حياته ينصّب 
له ويجتهد في استثمار وقته من أجله. 

وإذا كان أهل الدنيا يرغبون فى البقاءفيها لكسب الجاه والشرف 
والتمتع بمظاهر الحياةالرفيعة؛ فإن معاذ بن جبل لم يرغب فيها إلاللسبق 
في الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وتعلم علم وذكر ونحو ذلك. 

إن من أهم أسباب الفزع من الموت أن يعيش الإنسان لدنياه أكثر 
من آخرته. فهو لايريد الموت لانه يقطع عليه الفرصة في استشمار 
عمله الطویل» الذي آراد به الوصول إلى مستوی رفیع في كسب الدنیا 
والتمتم بأمجادها . 

آما الذي كان عمله الاغلب من أجل الآخرة فانه یکون فى شوق 
آل ا زر ر فت لصاوو وذلك لانیکرن الانيسد ارت 
فلذلك كان شوق معاذ إلى لقاء الله تعالى وترحيبه بالموت» وبيان أن 
_ ما يشعر بفقده من الدنيا هو تقديم المزيد من العمل الصالح الذي 
يرضي عنه ربه جل وعلاء ويرفع من درجاته يوم القيامة . 
من مواقف الزبير بن العوام رضي الله عنه: 

من ذلك ما ذكره الإمام الذهبي من خبر هشام بن عروة بن 
الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال بعد أن 
ذكر شيئًا من وصية أبيه: فجعل يوصيني يدينه ويقول: يا بني إن 


عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي» قال: فوالله ما دريت ما عتى 
حتى قلت : يا أبت من مولاك؟ قال: الله عز وجل. 

وهذا مثل من أمثلة اليقين الراسخ والإيمان القوي الذي ترتب عليه 
صدق التوكل على الله جل وعلاء واللجوء إليه في قضاء الحوائج 

فالمؤمن الحق يعتقد جازما بان كل شىء بيد الله جل وعلاء فإذا 
وقع في ضائقة وكرب فان أول ما يتبادر إلى ذهنه تصور وجود الله 
تعالى وهيمنته على كل شيء» وآن المخلوقين الذين يشَكّلون طرمًا آخر 
في قضيته إنما هم في قبضة الباري جل وعلا وأن قلوبهم بيده سبحانه 
يصرفها كيف یشاء» فیلجاً إليه قبل كل شيء ويسأله قضاء حاجته 
وتفريج كربته» ثم يقوم بعمل الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها 
الفاعل والقدر هو الله تعالی» وآنه قادر على أن ينزع من الأسباب قوة 
التأثير فلا تؤدي إلى نتائجها العروفة. 

وق ام هد لون ليها بالك نينا إلى كبرل عا رف 
بصدق» كما جاء فى قوله فى هذه الرواية ۱ فوالله ما وقعت فى كربة 
من دينه إلا قلت : پا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه ». 

ثم ذکر أن الزبیر فتل ولم يدع دينار ولا درا وأن دیونه فد 
بلغت آلفی آلف» ومئتى آلف» وذکر أنه باع ملك أبيه في الغابة بألف 
ألف وستمائة ألف وكان الزبير قد اشتراها بسبعين ومائة ألف .2١(‏ 


وهكذا قام عبد الله بفعل الأسباب بعدما لجأ إلى الله تعالى» 
فبارك سبحانه بتلك الأرض حيث باعها بما يقارب عشرة أضعاف قيمة 
شرائها وسدد منها أكثر ديون أبيه. 

إن المؤمن حينما يعيش هذه العقيدة الحية المؤثرة على مشاعره 
وسلوكه فإنما يمارس آنواعا من العبادات» حيث ينتظر الفرج من الله 
تعالى» وقد قال رسول الله ول : « وأفضل العبادة انتظار الفرج »(۱) 
ويقوم بدعاء الله سبحانه وقد جاء عن رسول الله يَكْلّ: « الدعاء هو 
العبادة » 17 ويباشر فعل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا بدافع 
من إيمانه ومصاحبة الرجاء بأن تكون نافعة ومؤثرة بإذن الله تعالی» 
وتلك عبادة وعمل صالح . 
من مواقف عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

ما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه من الحكم الجيدة 
توله : لا مَل ثوبي ما وسعني» ولا مَل زوجتي ما أحسنت عشرتي» 
فلا دابتي ما حملتني» إن الال من سيء الأخلاق(۳ . 

وقول عمرو هذا بيان لخلق سيء وهو الملال والسآمة من الشيء 
من غير مسوغ معقول» فم اي يقوم ا الطلرية مهن عبر 
إخلال فمن ضعف التفكير أن يستغنى عنه وأن يستبدل بغيره» فإن 
ذلك بالنسبة لبني الانسان كالزوجات والأصدقاء يعتبر من ابلفاء وعدم 
)١(‏ سنن الترمذي » رقم ۳۵۷۱ ۰ الدعوات (۵1۵/۵) . 


(۲) مسند آحمد 7717/5/ سان الترمذي» رقم ۰8۰4٩‏ سنن ابن ماجة رقم ۳۸۲۸ . 


1° 


الو فاء وبالنسبة للممتلكات يعتبر من الإسراف والتبذير. 

وذکر الاسام الذهبي من خبر قبيصة بن جابر قال: قد صحبت 
عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين أو آنصع رأياء ولا أكرم جلیسا 
من ولا آشبه سريرة بعلانية منه 09 . 


ففي هذا الخبر يصف قبيصة رحمه الله عمرو بن العاص رضي 
الله عنه بالصراحة في القول والوضوح في الرأي » ومشابهة السريرة 
بالعلانية» والظاهر بالباطن » وعدم التلون والغموض . 

ولاشك أن الصراحة والوضوح خلق كريم يجعل الناس يطمئنون 
إلى صاحبه » ويأمنون غوائله» ويفضون إليه بأسرارهم ويستشيرونه 
ا 

وخلق الصراحة والوضوح يقوم على صفاء النفس وخلاصها من 
اوضار الغل وال فإذا ا من النوایا السيشة كان هنال 
تواؤم وانسجام بين الظاهر والباطن » فاصبح ما يعلنه الانسان موافقا 
لا يسر به » ويكون الفكر متجها اتجاها واحدا نحو الخير» أما إذا كان 
القلب معمورا بالنوايا السيئة فإن الفكر يكون موزعا بين تلبية نداء 
القلب في الاتجاه نحو الشر » وبين محاولة إرضاء الناس بالتظاهر 
بار وسلوك مناهجه . 

ومهما أخفى الانسان من الاتجاه نحو الأخلاق السيئة فانها تظهر 
غالبا في تعبیرات وجهه وفلتات لسانه » كما قال الشاعر : 


۳1١ 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
وان خالها تخفى على الناس تعلم 
ومن الأقوال التي قيلت في عمرو بن العاص ماروي عن محمد 
ابن سلام الجمحي قال ST‏ نت 
قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد () . 
E‏ ای على ی e‏ 
بفصاحة عمرو بن العاص وبلاغته . 
ونظرا لفصاحته ودهائه كان سفیرا لقريش لدى الأمم الأخرى . 
ولا أسلم سخر فصاحته ودهاءه لخدمة الإسلام » فكان ذا نجاح 
باهر في محاورة زعماء الدول التي تقدم لفتح بلادها . 
من مواقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
من الوصايا النافعة المروية عن الصحابة رضي الله عنهم ما روي 
عن اللیث بن سعد قال: کستب رجل إلى ابن عمر آن اکتب إلى 
بالعلم کله» فکتب إليه: إن العلم کشیر ولکن إن استطعت أن تَلْقَى 
الله تعالی خفیف الظهر من دماء الناس» خمیص البطن من آموالهم 
كاف اللسان عن آعراضهم لازما لأمر جماعتهم؛ فافعل(۳). 
فقد ذكر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى هذه الوصية ثلاثة 
أمور مهمة: الأول: التورع عن دماء المسلمين؛ وذلك لأن قتل السلم 


(؟) سير آغلام النبلاء ۳/ ۲۲۲. 


1۲ 


عمد من أكبر الكبا ( وق جات لوعن سا رت جنا الى واه 


الله تعالى ل[ ومن يقتل مؤمنا معدا فجَزَاؤه جهنم خالدافیها رغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما ‏ [النساء [ar:‏ , 


الثاني : التورع عن أموالهم» وهذا پشمل اجتناب ۳ 
العاملات الالية الحرمة کالربا وما اشتمل علی غش أو کذب» وکذلك 
الشبهات التى هى بين احلال واحرام» واجتناب الااعتداء على آموال 
الناس بالسرقة والنهب ونحو ذلك . 

الثالث: كف اللسان عن أعراض السلمین» وهذا هو ملاك الدين 
رسول الله لاء ١‏ الا آعبرله لا ذلك كله؟ قال: قلت : لی یا نبي 
اللهء فأخذ بلسانه قال : کف عليك هذا ) (۲۱, 
المسلمين إذا كانت قائمة. وتجنب كل الأمور إل تودي إلى تفریقها؛ 
والعمل على إقامتها إن لم تكن موجودة. 
من مواقف جندب بن عبد الله رضي الله عنه : 

ومن هذه الوصايا النافعة ما روي عن يونس بن جبیر قال: شیعنا 
جندبا - يعني ابن عبد الله البجلي _ فقلت له: آوصنك قال : أوصيكم 
بتقوی الله عز وجل» وأوصيكم بالقرآن فانه نور ال الظلم» و 


)١(‏ مسئد أحمد ۲۹۱/۲ سنن الترمذي» رقم ۲ الإيمان ( ۱۱/۵ )۰ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح ؛ سنن ابن ماجة» رقم ۷۳ الفتن ( ۱۳۱/۲ ). 


AY 


بالنهار» فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة» فإن عرض بلاء فقدم 
مالك دون دينك » فان تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك» 
فان الخروب من خرب دينه» والسلوب من سلب دينه» واعلم أنه لا 
فاقة مع الجنة ولا غنی بعد النار ). 

وقوله « فان عرض بلاء فقدم مالك دون دينك» فان تجاوز البلاء 
فقدم مالك ونفسك دون دينك » بیان لأهمية الدين» وأن السلم يجب 
ان تی أنه قیالع عد اساهع وان اه تیه معا 
أن یتبناه وأن یدافع عنه باله ثم بسه وأن يعتقد بأن الدنيا يجب أن 
تكون مسخرة للآخرة» وأن الآخرة هي ميزان الغنى والفقر والسعادة 
والشقاء» فلا سعادة ولا غنى مع دخول النار» ولا شقاء ولا فقر مع 
دول 
من مواقف سلمان رضي الله عنه وتوجيهاته : 

من مواقفه رضي الله عنه في العلم والفقه في الدين ما رواه 
سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: أوخي بين سلمان وأبي 
شتا يمك انو الدوداة الكقاء رش اسان اک نت وكات 
أبوالدرداء إليه : سلام عليك أما بعد فان الله رزقني بعدك مالاً وولداء 
ونزلت الأرض القدسة. فكتب إليه سلمان : اعلم أن الخير ليس بكثرة 
المال والولد» ولكن الحير أن يعظم حلمك. وأن ينفعك علمك. وان 
الأرض لاتعمل لاحد()اعمل كأنك ترى”()واعدد نفسك من 
الوتی(4). 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۷4/۳ . 


رن 


ولا يظن بابي الدرداء وهو العالم الرباني أنه قد انخدع بالال 
والولد والاقامة فى الأرض المقدسة» وإنما كان يتحدث بنعمة الله عليه 
فى للق بولك عجره جابيد امه ا ا امد 
الحياة الدنياء والاتكال على شرف المكان دم هذه الموعظة لأبي الدرداء 
مع علمه بفقهه وورعه من باب التذکیر» وإذا كان مثل أبي الدرداء 
بحاجة إلى هذه الموعظة فكيف بمن هم دونه في العلم والورع 
بمراحل؟! 

ومن ذلك ما آخرجه آبو نعیم باسناده عن عبد الرحمن , السمي 
عن سلمان رضي الله عنه: أنه تزوج امرأة من كندة» فبنی بها في 
بيتهاء فلما كان ليلة البناء مشى معه أصحابه حتى أتى بيت امرأته» 
فلما بلغ البیت قال: ارجعوا آجركم الله ولم يدخلهم عليها كما 
فعل السفهاء -(۱) قال: فلما نظر إلى البیت والبیت مج قال: 
آمحموم بیتکم ام تحولت الکعبة في كندة؟» قالوا: : ما پیتنا هحموم ولا 
تحولت الکعبة في کندة» فلم يدل الیبت حتی تزع کل ستر في الت 
غير ستر الباب» فلما دخل رأى متاعا كثيراً فقال: لمن هذا التاع؟ 
قالوا: متاعك ومتاع امرآنك» قال :ما بهذا أوصاني خليلي ب4 أوصاني 


=( يعني فلا يغرنك كونك في الأرض المقدسة . 

(۳) يعني كأنك ترى الآخرة. 

(4) سير أعلام النبلاء 0٤۸/١‏ . 

(۱) هذا من كلام الراوي للتعريض بعادة كان يفعلها السفهاء ولعلها من عادات أهل 
الجاهلية سواء من العرب أو العجم ) ولا ينتظر من رفقاء سلمان أن يكونوا كذلك. 

(۷) يعني مكسوا بالقماش . 


۳۵ 


خلیلی آن لا یکون متاعی من الدنیا إلا کزاد الراکب» ورا حدما 
فقال : لمن هذا الخدم؟ فتالوا: خدمك وخدم امراتك» فقال: ما بهذا 
آوصاني خليلي؛ أوصاني خليلي 95 أن لا أمسك إلا ما تک أو 
آنکح ٠‏ فان فعلت فبغين كان علي مثل آوزارهن من غير أن ینقص من 
آوزارهن من شيء. 

ثم قال للنسوة اللاتي عند امرأته: هل آنتن مخرجات عني 
مخلیات بيني وبين امرآتي؟ قلن: نعم» فخرجن» فذهب إلى الباب 
حتی آجافه» وآرخی الستر» ثم جاء حتی جلس عند امرآته فمسح 
بناصیتها ودعا بالبركة» فقال لها: هل أنت مطيعتي في شيء آمرك به؟ 
قالت: جلست مجلس من يطاع» قال: فان خليلي بي آوصاني إذا 
اجتمعت إلى آهلي أن آجتمع على طاعة الله عز وجل» فقام وقامت 
إلى السجد [ يعني مصلی البیت ] فصلياً ما بدا لهماء ثم خرجا 
فقضی منها ما يقضي الرجل من امرأته» فلما أصبح غدا عليه آصحابه 
فقالوا: كيف وجدت آهلك؟ فأعرض عنهم ) ثم آعادوا فأعرض 
عنهم» فقال: إنما جعل الله الستور والخدور والأبواب لتواري ما فا 
حسب امریء منکم أن يسأل عما ظهر له» فأما ما غاب عله فلا 
یال عن ذلك» سمعت رسول الله َيل يقول: « المتحدّث عن ذلك 
كالحمارين یتسافدان في الطریق ٠)‏ . 

في هذا الخبر نجد أن سلمان رضي الله عنه قد قام بواجبه في 
انکار ذلك التکر حیث اعتبر أن كسوة المندران بالقماش من الاسراف 


(۱) حلية الأولياء ۰۱۸۰/۱ وانظر صفة الصفوة ۵۲۹/۱. 


۳1 


التکر» وقد وفق في التمهيد للموضوع حینما قال: أبيتكم محموم أم 
تحولت الكعبة في كندة؟ فان الذي یکسی من البيوت تشريفًا وتقديسًا 
هو الكعبة وما عداها فان كسوته نوع من الإسراف والتجاوز» وأما ذكر 
المحموم فهو نوع من التبكيت لهم ولكن بأسلوب جميل مهذب حيث 
شبه البيت المعتاد بالجسم الصحيح وشبه البيت المكسو بالجسم العليل 
الذي يحتاج إلى الأغطية لحمايته من عوارض الجر . 

وكان لهذه المقدمة أثر واضح في إخلاد الجميع إلى السكون 
والتسليم حيث أزال سلمان تلك الستور ولم يعترض عليه أهل البیت . 

وفي هذا التعبير الجميل دلالة على سعة إدراك سلمان وبلاغته 
بالرغم من أنه ليس من أصل عربي . 

وان هذا العمل الذي قام به سلمان يعتبر مثالاً لما كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقومون به من إنكار المتكرات وإصلاح الجتمع» 
وإنكار النکر كان وسيلة من وسائل التربية التي كان الصحابة 
يعتمدونها في توجيه التابعين» فإن كل من علم بهذه الحادثة سیعلم 
حكم الإسراف في الظاهر» وسيطمئن العتدل ويقتصد التجاوز 
ویستقر آمر السلمین علی حنياة الوسط ‏ ولوآن سلمان داری آولئك 
القوم بالسکوت أو بتأجیل الانکار علیهم لفهم الناس من سکوته إقرار 
ذلك. 

ای هت الو رقي لغري التاق بعلي ا هة 
والاقتصاد حینما يذكرهم بوصية رسول الله يك له بان یکون متاعه 
من الدنيا كزاد الراكب» وهذا يعني التخفيف من التاع كما يتخفف 


۳۷ 


المسافر» وهذا تشبيه بليغ من رسول الله 4ة حيث شبه الدنيا في قصر 
مدتها وسرعة ؤوالهنا برحلة سفر؛ فکما أن السافر یقتحصد في متاعه 
لانه في رحلة محدودة فکذلك السلم یوصی بالاقتصاد في متاع الدنیا 
لأن رحلة الحياة فیها قصيرة محدودة. 

نی وله منوا ری که الخادمات ۲ آوصاني خليلي ي4 أن 
أمسك إلا نا آنکح أو ألكح - يعني ما آتزوجها أو آزوجها غيري _ فان 
فعلت - يعني أبقيت منهن ما سوى ذلك - فبغين - يعني وقعن في 
الفاحشة ‏ كان على مثل أوزارهن من غير أن ينقص من آوزارهن 
شيء» في ذلك توجیه إلى التورع عن استخدام الخادمات لان راعي 
البيت مسئول عنهن» فإذا حصل منهن تقصير في واجب من واجبات 
الدين أو انحراف نحو معصية فانه جاب تن ولاف فلماذا يوقع 
الانسان نفسه في هذه المسئولية وهو غني عنها ؟ 

ذا بو إن لا لك سای 0 وف الل هي ليله واه شلوك زا 
الحاضر القلب مع الله تعالى حيث قام هو وامرأته لصلاة الليل وهكذا 
يكون المؤمن مع الله تعالى داتماء بحيث لا يفارقه شعوره بعلم الله 
تعالی واطلاعه عليه في أي لحظة من حياته؛ وان اسار رقابة الله 
عز وجل له الآثر البالغ في تقوية الإيمان ودفع المسلم إلى التقوى . 

وفي انکاره على من سأله عن آحواله اشاصة مع آهله مثال 
لاهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالاداب الاسلامية وحرصهم على 
تأديب الناس بها حتی یبقی السلم في مستوی من الطهر والسلامة من 
الأذى والکف عما لا يعنيه . 


وهو مثال من التربية الاسرية العالیة» فما يدور بين الزوجین من 


۳۸ 


خصوصیات لا يجوز أن يطلع عليه آحد ولا يجوز لأحد أن يسأل 
أحدهما عن شىء من ذلك ولو كان من أقرب الأقربين كالوالدين ولا 
يجوز لأحد الزوجين أن يفضي بسرهما لأحد . 

وفي التشبيه الذي ذكره سلمان ورواه عن رسول الله ية تنفير 
شدید من افشاء هذا السر وکشف الستر الذي من "الله تعالی على 
الزوجین به . 

ومن کلامه البلیغ رضي الله عنه قوله في بیان علاقة القلب 
باحسد: مثل القلب والجمسد مثل آعمی ومقعد؛ قال القعد: إلى آری 
قرة ولا أستطيع أن آقوم إليها فاحملني» فحمله فاکل واطعمه(۱). 

فهذا اللل مكون من مشبه ومشبه به فلنبین الشبه به حتى يتبين 
الشبه فالشبه به رجلان آحدهما أعمى سلیم الجسم والاخر مقعد 
سلیم البصر وآمامهما تمرة» فالاعمی لايبصر التمرة حتی يستفيد منها 
والقعد یبصرها ولکن لاسبیل له إلى الوصول إليها ففکر القعد في 
طريقة الاستفادة منها فقال للاعمی: احملنی الیها فحمله فاخذها وأکلا 

آنا اه قو اد رالقلب» نالسد نش الرجل الاعمی لانه 
لایبصر طریقه ولایصل إلى ما يريد عفرده» والقلب يشبه الرجل القعد 
لأنه يبصر بالعقل ولكنه یحتاج إلى جسد یحمله حتی یستطیع تنفیذ 
منت یه 

فإذا راد الانسان القیام بعمل صالح أو طالح نان العقل يأمر 
ابسد بحمله حتی يتم القيام بذلك العمل من العقل والجسد» فالجسد 


(۱) صفة الصفو: ۵1۷/۱ . 
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مطيّة العقل ۰ فإذا كان العقل سليما لم يحمل مطيته على المهالك ولم 
یدخلها في الظلمات . 

ومن هذه النماذج ماأخرجه الإمام أحمد من خبر أبي قلابة رضي 
الله عنه أن رجلا دخل على سلمان رضى الله عنه وهو يعجن فقال: 
ماهذا ؟ قال : بعثنا الخادم في عمل فكرهنا أن نجمع عليه عملین. ثم 
قال : فلان يقرئك السلام » قال : متى قدمت ؟ قال: منذ كذا 
وكذاء فقال : آما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها ٩۲‏ . 

وهذا مشال من تواضع هذه الصحابي الجليل فقد كلف نفسه 
بالعجن الذي هو عمل الخادم لأنه أرسله في مهمة أخرى ويكره أن 
يجمع له بين عملين رفقًا به وبهذا الخلق الرفيع وصل الصحابة رضي 
الله عنهم إلى ماوصلوا إليه من العزة والتمكين في الأرضء واجتذبوا 
إليهم قلوب العباد وحببوا الإسلام إلى الناس» حيث ارتبطت هذه 
المكارم بهذا الدين . 

وفي توجيه سلمان في نقل السلام إليه إشارة إلى عظم أداء الأمانة 
وأن إبلاغ السلام أمانة يؤاخذ على التقصير فيها من تهاون بها . 

ويشبه هذا التوجيه مارواه الإمام الطبراني عن أبي البختري قال : 
جاء الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي إلى سلمان فدخلا 
عليه في خص ) في ناحية المدائن فأتياه فسلما عليه وحيياه» ثم 
قالا: أنت سلمان الفارسي ؟ قال:نعم قالا :أنت صاحب رسول 
اللهيَكة ؟ قال : لا أدري » فارتابا وقالا : لعله ليس الذي نريد» قال 


. ۵1۱/۱ صفوة الصفوة‎ )١( 
. (؟) الخص البيت الصغير وهو في العراق يكون غالبا من القصب‎ 


T° 


لهما: آنا صاحبكما الذي تريدان » قد رأيت رسول الله ية وجالسته 
وإنما صاحبه من دخل معه الجنة» فما حاجتكما؟ قالا: جتناك من عند 
أخ لك في الشام قال: من هو؟ قالا : آبو الدردای قال: فأين هديته 
التى أرسل بها معكما ؟ قالا: ماأرسل معنا بهدية قال : اتقيا الله وأديا 
الأمانة» ماجاء أحد من عنده إلا جاء معه بهدية قالا: لاترفع علينا هذا 
إن لنا أموالا فاحتكم فيهاء قال :ماآرید أموالكما ولكني أريد الهدية 
التى بعث بها معكماءقالا :والله مابعث معنا بشىء إلا أنه قال: إن 
فيكم رجلا كان رسول الله يي إذا خلا به لم يبغ أحدا غيسره» فإذا 
اتيتماه فأقرئاه مني السلام قال : فاي هدية كنت أريد منكما غير هذه 
وأي هدية أفضل من السلام » تحية من عند الله مباركة طيبة ٩‏ . 

وذكره الهيثئمي وقال : ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن 
إبراهيم السعودي وهو ثقة ۲۳ . 

ففي هذا الخبر تعظيم أمر الاهتمام بأداء السلام وإبلاغه إذا حمله 
الإنسان » وفيه تواضع سلمان رضي الله عنه حيث لم يقطع بكونه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفي کون جرير البجلي رضي الله عنه لايعرف سلمان رضي الله 
عنه غرابة حيث إنه وفد إلى الدينة في آواخر عهد النبي 4 ٠‏ فلعل 
سلمان كان غائبًا آنذاك » ولعل کون سلمان يسكن في بيت صغير مع 
كونه أميرا على المدائن قبل ذلك مما زاد في جهل الرجلين به . 


(۱) العجم الكبير رقم ۰۰۵۸ . 
(؟) مجمع الزوائد 2/۸ . 


ومن ذلك ماذكره الحافظ ابن الجوزي من خبر أبي البختري سعيد 
ابن فيروز قال: صحب سلمان رجل من بني عبس ليتعلم منه» فخرج 
معه فجعل لايستطيع أن يفضله في عمل. إن عجن جاء سلمان 
فخبزء وان هيأ الرجل علفا للدواب ذهب سلمان فسقاهاء حتى انتهوا 
إلى شط دجلة وهي تطفح» فقال سلمان للعبسي: انزل فاشرب» فنزل 
فشرب ۰ فقال له سلمان: ازدد» فازداد» فقال له سلمان: کم تراك 
نقصت مها ؟ فقال العبسی له: وماعسی أن آنقص منها» فقال 
سلمان: کذلك العلم تأخذ منه ولاینقص. فعليك بالعلم با ینفعك . 

قال: ثم عبر إلى نهر دن فإذا الاکداس عليه من الحنطة 
والشعير فقال سلمان: ياأخا بني عبس أما ترق إلى الذي فتح خزائن 
هذه علينا كأن نراها ومحمد و حي؟ قال: فقلت : بلى» قال: فوالذي 
لا إله غيره لقد كانوا يمسون ويصبحون ومافيهم قفيز من قمح . 

قال: ثم سرنا حتى انتهينا إلى جلولاء » قال: فذكر مافتح الله 
تعالى عليهم وماأصابوا فيها من الذهب والفضة فقال: ياأخا بني عبس 
آما ترى إلى الذي فتح خزائن هذه علينا كأن نراها ومحمد و حي؟ 
فال: فلس يلي »«قال + الدع لا اله غبره لد کارا ون 
ویصبحون ومافیهم دینار ولادرهم 2©0 . 

في هذا الخبر مواقف تربوية عالية من سلمان الفارسي رضي الله 
عنه منها : 
(۱) فرع من نهر دجلة حفره کسری آنوشروان . 
(۲) صفة الصفوة ۵48/۱ - ۵۵ . 


۲ 


١‏ - قيامه بخدمة صاحبه في السفر الذي سافر معه ليخدمه مع 
كير سنه» وهذا مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون به من 
المسارعة في خدمة إخوانهم» لأنهم يرون ذلك عملا صالحا يؤجرون 
عليه» فهم يتنافسون فيه ولايتدافعونه . 

١‏ - تشبيه العلم بالنهر الكبير الذي يؤخذ منه ولاينقص» ثم حثه 
صاحبه العبسي على تعلم العلم النافع» فلقد قدم لهذا التوجيه بضرب 
الثل بالنهر ليكون ذلك أوقع في نفسهء وليكون في ذكره لذلك المثل 
وتلك الحادثه مايذكره بوصية سلمان» فيستمر في طلب العلم» وهذا 
أسلوب تربوي ناجح . 

۳ - تذكيره بنعم الله تعالى العظيمة» بفتح خزائن الأرض لهم 
من أطعمة وذهب وفضة ونفائس» وذلك بالقارنة بين ذلك الوضع 
والوضع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله 
كه من شح المعيشة وقلة المؤن» وذلك من أجل شكر الله جل وعلا 
في تلك النعم واجتناب حياة الإسراف والبطر» ولقد ضرب الصحابة 
رضي الله عنهم مشلا عاليا في الزهد والاعتدال في الإنفاق مع 
ماحصل لهم من ذلك الانفتاح الدنيوي » وان في سيرتهم لعبرة لمن 
مر عليهم التقلب بين حياة الفقر والغنى السريع . 
من مواقف أبي الدرداء رضي الله عنه : 

من ذلك ما ذكره الإمام ابن الجوزي من حديث أبي وائل رحمه 
الله قال قال أبو الدرداء : إني لآمركم بالأمر وماأفعله ولكن أرجو فيه 


۳ 


الأجرء وإن أبغض الناس إلي أن أظلمه من لايستعين علي إلا بالله عز 
وجل (۱) ۲ 

وقوله « إني لامرکم بالامر وماأفعله ولکن آرجو فيه الاجر » 
يعني بذلك أفعال الخير التي هي من باب النوافل > وآفعال الخير هذه 
راسعة ع نقد لاغلک اسان ات ا ال اكه کم 
أرشد النبى يي الفقراء إلى الأعمال الصالحة التى يقدرون عليها حینما 
قالوا ۳ آهل الدثور بالأجور » وقول أبي الساواة ,من هذا النوع 
فقد يأمر بعتق الملوکین ولیس لديه من علکهم حتی یعتق» وقد یکون 
الإنسان الداعية ضعيف البدن لايستطيع الإكثار من صيام النفل 
عرب اد مداخو الماش وليك > لأنه یوجر على العمل 
الصالح (ذا عمل ویژجر علی الدعوة إذا ذكر المسلمين . 

وقوله « وان أبغض الناس الي أن أظلمه من لایستعین علي إلا 
بالله عز وجل » فقه بليغ لمصائر الأعمال ونتائجها الأخروية » فالذي 
تغل لاله بالنامن باعل سای ایا نها يوقا ار 
الظالم كثيرا من الحساب يوم القيامة ۰ فظلم هذا آمون من ظلم 
الستضعفین › این يترفعوان. فن ری لأن هؤلاء پوافون الظالم 
يوم القيامة بحقهم الکامل فيشتد حسابه ویلزم بتعویض الظلومین من 
حسناته» فإن وفت والا أخذ من سيشانهم فطرحت عليه ثم ماذا 
سیکون مصير هذا اللکوب الذي أخذت حسناته وضوعفت شيئائة ؟! 

وهذا هو الذي حکم عليه رسول الله و بالإفلاس الحقيقي» 


)۱( صفة الصفوة 8/١‏ 0 وأخرج الحافظ أبو نعيم آخره - حلية الأولياء١/‏ ۰۲۲۱ وأبو 
الدرداء هو عويمر بن زید الأنصاري رضی الله عنه . 


€ 


وذلك في قوله « أتدرون ما المفلس ؟ قالوا :المفلس فينا من لادرهم له 
ولامتاع »فقال: إن الفلس من آمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزکاة »ویآتی قد شتم هذا وقذف هذا »وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وی هذا اف هلا بزع تشه وروا مق فان بت 
حسناته قبل أن يقضى ماعلیه اخ من خطاياهم نطرحت عليه» ثم 
طرح في النار » . 

آخرجه الامام مسلم من حديث آبي هرپرة رضي الله عنه ۲۷ . 

إن التفکیر في هذه النتائج من الفقه في الدين البني على النظر 
الصحیح لنزلة الدنیا ومنزلة الاخرة . 

فيا حسارة من نظر إلى دنياه فأتقنها وأحاطها بالقوة والحماية» 
وغفل عن آخرته فضيعها ولم تخطر له على بال وهو یارس آعماله 
الدنیویه . 

ویافلاح من استحضر الآخرة في قلبه قبل الاقدام على أي عمل 
وفي أثنائه حتى يحمي نفسه من الزلل ‏ ویقَدم لآخرته صالح العمل! 

وإذا كان من نظر إلى الدنيا في هذا المجال فلينظر الظالم إلى 
عواقب الظلم في هذه الحياة فإن من أهم مواطن استجابة الدعاء أن 
يكون الداعی مظلوما كما جاء فى قول رسول الله ية « واتق دعوة 
الظلوم ا لمن ينها وين الله حجاب » 27 . 


(۱) صحيح مسلم > رقم YoA!‏ > کتاب البر . 
)۲( صحیح البخاري > كتاب الزكاة باب رقم ۰ (۳/ (oV‏ ۰ صحيح مسلم > کثاب 
الإيمان رقم ١9‏ ( ص ۵۰۰ ) . 


To 


وعن ابن آبي ليلى قال : كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن ملد 
الاتصاري : آسا بعد فان العبد إذا عمل بطاعة الله آحبه الله » فذا 
ا ال یه لین و ع معضكة الله ابعضته له :لد 
اة الله شمه إلى ل ۱ 

وبعد : فان هذا کلام حكيم بنیت فيه النتائج على مقدماتها 
الصحيحة » فان کون الانسان محبوبا إلى الناس آمر مطلوب للجمیم» 
وان الانسان إذا حاول أن يتحبب إلى الناس بوسائلهم العسروفة التي 
لاعلاقة لها بالثواب الأخروي ۰ فان هذه الوسائل آشبه شيء بالتبادل 
التجاري ۰ وهي تقوم على تبادل النافع وتکون علاقة ضعيفة لاتصل 
إلى محبة القلب وسرعان ماتزول بزوال آسبابها التي لاتبقی طویلا 
قاتا یرون زرا انش ولاس . ۱ 

آما الحبة القليية التي تبقی في الدنیا والآخرة فهي التي تقوم على 
طاعة الله تعالی ونية التقرب إليه بالعمل الصالح فالذي يقدم الخدمات 
CS‏ قاف انعد ل eg‏ تنك | 
تبادل الخدمات معهم» بل يستمر في ذلك ولو لم يقدموا له ية خدمة» 
وهذا يكسبهم محبته من قلوبهم سواء قدروا على رد الجميل أو لم 
يقدروا على ذلك لثقتهم بان عمله ليس مبنيا على التبادل التجاري. 

وإذا كانت النفوس مجبولة على الرغبة في شعور الناس بمحبتها 
فإ رتم ف :هذه الرهيعة بای إلى ری اليذه للدي الي 
فیه شیتا من آموالنا ولانحتاج فیه ٍلی منزلة وجاه» وا هذا الطریق 


(۱) صفة الصفو: 1۲۹/۱ . 


۳۳۹ 


على قيام العبد بطاعة الله تعالی. فإذا أطاعه بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه کسب محبته؛واذا سپ محبته سر سبحانه قلوب العباد 
لح هذا انیت وه انسترت هذه اة ف فقوي الان ظهرت 
نتائجها في الحياة الدنيا من الولاء والإجلال الذي یتمناه أهل الدنيا 
مهما علت منزلتهم ولايستطيعون الوصول إليه بأموالهم ولابجاههم . 

وبضد ذلك إذا وفع العبد في معصية الله تعالى فإنه يبغضه 
ویسخر قلوب العباد لبغضه » فتظهر نتائج هذا البغض في الدنيا من 
الاحتقار والصدود » ثم لايستطيع أن یحو هذا البغض بشيء من الال 
آو اباه ولو ملك الذنیا بأسرها . 

وما روي عن آبی الدرداء رضی الله عنه من الوصایا التربوية 
ماجاء في قوله « اخوف مالحاف أن يقال لي يوم القيامة : المت آم 
ميات ۲ فان قلعت لاف الق امه او تخر الا اغنوت 
هار ذامل ام وال بعره .هل ارم ۱ داد 
بالله من علم لاینفع ونفس لائشبع ودعاء لایسمم . رواه الامام 
آحمد(۱) . 

فهذا ابر يبين لنا ماکان يشغل بال الصحابة رضي الله عنهم 
حيث كان أبو الدرداء مع ورعه العظیم وعبادته التي هي مضرب الثل 
بخشى من الحساب يوم القيامة ! فکیف بمن ظلموا آنفسهم وفرطوا 
کثیرا ونسوا يوم الحساب ؟۱ 

والخبر مع هذا بیان لعظّم مسئولية العلم » وتنبيه إلى النهج 


. ۲۳۰/۱ صفة الصفوة‎ ۰ 7١54/١ حلية الأولياء‎ )١( 


وردنا 


السليم في طلب العلم » وهو أن يشعر طالب العلم أن العلم من أجل 
العمل » فاذا لم يصاحبه العمل الذي هو تطبيق للعلم كان العلم وبالاً 
على صاحبه لأن حسابه يكون أشد من حساب من جهل . 

ان التعلّم من اجل العمل دلیل علی الاخلاص في طلب العلی 
وإذا أخلص طالب العلم وابتغی في طلب العلم وجه الله تعالی بارك 
الله له في علمه وفي وقته . 

ولقد كان بعض السلف يقولون : قیدوا العلم بالعمل » وهذا 
يعني أن تطبیق العلم عملیا یعتبر دراسة عميقة للعلم لأن تكرر العمل 
بالعلم يثبته في الذاكرة : 

ويحمل على هذا الباب ماروي عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه بقسي في حفظ سورة البقرة ثماني سنوات» حيث إنه ليس 
الراد حفظ آلفاظها فقط ولنما الراد مع ذلك فهم معانیها والعمل با 
فيها من أحكام ووصایا ووعد ووعید . 

وکان هذا النهج واضحا عند التابعین با تلقّوه عن الصحابة رضي 
الله عنهم وعلموه من بعدهم» كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي 
أنه قال : حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ماكانوا يتجاوزون 
عشر آيات حتى يعملوا بها » قال : فتعلمنا العلم والعمل . 

ومن ذلك مارواه راشد بن سعد أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال له: 
أوصني ۰ فقال له : اذكر الله عز وجل في السراء يذكرك في الضرآم 
واذا ذکرت الروت لابجل ك كاسن > وإذا اكتزنحا تقاف علق 


۳۳5۸ 


شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير (©2 . 

هذا الخبر اشتمل على ثلاث وصايا : 

الاولی : قوله ۱ اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء » وهو 
مأخوذ من قول رسول الله و ١‏ تصرف إليه في الرخحاء یعرفك في 
الشدة» ۲۲ فالذي لایعرف الله تعالی ولایذکره إلا فى الشدة إنما لاحظ 
عع امه عون الضرز الذي نوك بهبرلم يقد اه تال اس 
قدره ولم یعظمه حق تعظیمه لانه في وقت الرخاء كان غافلاً عن 
ذکره» وهؤلاء يشبهون من هذا الجانب الشركين الذين قال الله تعالی 
عنهم ل هو الذي یسی کم في ابر ولبحر حتی إذا كسم في الفللك 
وجرين بهم بريح طَيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف رجاهم الموج 
من کل مکان وضو نهم أحيط بهم درا الله مخلصين له الاین تن 
یمتا من هذه کونن من الشاكرين 09 فَلَمَا اهم إذا هم يبغون في 
الأرض بغیر الْحق يا أَيهًا الئاس إِنّمَا بغيكم على أنفسكم متا الحياة 
الدنیا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون )4 [يونس: ۷۳,۷۷] ووجه 
الشبه هو التعرف على الله تعالى فى الشدة ونسياله فى الرخاءء وزن 
كان م وهي التوحيد والإيمان 
والعمل الصالح» لكن قد يلتقي المسلم المقصر مع المشرك في بعض 
الخالفات . 


)۱( سير آعلام الثبلاء ۳۲ ۳۰ 
صفة الصفوة ۱۲۹/۱ . 


(۲) مسند أحمد ۳۰۷/١۱‏ . 


حون 


ها ۱ 
ا ا لابتفع 
مالم يصاحبه حضور القلب وشعوره بعظمة الله جل وعلا . 

فإذا كان التلب معمورا بحبه تعالی وتعظيمه على مدار الأيام كان 
قريبا منه جل وعلا وأصبح العبد أهلاً لأن يظفر بنصره وتأيبده. 
ومعونته » فإذا دعاه فى شدته كان قريبا منه فأجاب دعوته . 

وان آخبار عباد الله الصالحين الذين استجاب الله تعالى دعاءهم 
في الشدائد والذين حماهم من السوء والمكروه كثيرة مشهورة . 

ومن أبرز تلك الأخبار إنقاذ الله تعالی پونس عليه السلام لا دعاه 
من بطن المحوت ۰ كما آخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد 
الرقاشي عن أنس رضي الله عنه يرفعه أن يونس عليه السلام لما دعا 
في بطن الحوت قالت الملائكة : يارب هذا صوت معروف من بلاد 
غربية؛ I og‏ 
0000 : نعم » قالوا : يارب أفلا ترحم ماكان 
يصنع في الرخاء فتنجیه من البلاء ؟ قال: بلى » قال: فأمر الله 
الحوت فطرحه بالعراء ٩۷‏ . 

وهكذا كان عمل يونس عليه السلام ودعاؤه فى الرخاء شافعا له 
عند وقوع البلاء 7 


. 1۷/۱ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


۳۳ 


بل oy‏ م 
ع فى السراء فنزلت به ضراء » فدعا الله تعالی قالت الملائكة : 
صوث لیس عروقة فلا پشفمون له ۲٩‏ . 

بل إن الله تعالى يحفظ عباده الصالحين من الأذى بإيمانهم 
وعملهم الصالح كما جرى لأبي عبد الرحمن سفيئة مولى رسول 
اللي وذلك فيما آخرجه الإمام الطبراني من حديث محمد بن 
اتن رسول الله 49 قال : رکبت البحر فانکسرت 

سفينتي التي كنت فيها فركبت لوحا من ألواحها فطرحني اللوح في 

اجس فیها الاسد فاقبل إلى بردني فقلت : ياأبا الحارث آنا مولى 
رسول الله ‏ فطاطا رأسه وأقبل إلي فدفعني جنکبه حتى آخرجني 
من الاجمة ووضعني على الطریق » وهمهم » فظننت أنه يودعني 
فکان ذلك آخر عهدي به . 
وأقره الذهبی (۲ 
(۲) معجم الطبراني الکبیر ۹4/۷ رقم ۲ ۰ المستدرك ۱۰۰۱/۲ . 


۳۳1 


رعلا بدل علی قوة توحبد سدينة رضي الله عنه حیث شعر حال 
رژیته الأسد بانه هو وإياه في قبضة الله تعالی » وأنه جل وعلا الذي 
أودع في الأسد القوة والشراسة باستطاعته أن يحوله حَمَلاً ودیعا يتذلل 
لذلك الرجل الصالح » بل أبلغ من ذلك أن الأسد قام با يقوم به 
الانسان العاقل من دلالة سفينة علی الطريق الوصل إل الأمان . 

ولقد كان آول ماتبادر إلى ذهن سفينة رضي الله عنه قربه من 
رسول الله وق وماقام به من خدمته فتوسل إلى الله تعالی بهذا العمل 
الصالح كي يحميه من ذلك الاسد» فحماه منه وسخره للقیام بخدمته . 

وهذه کرامة عظيمة آکرم الله تعالی بها ذلك الولي الصالح » وهي 
إلى جانب ذلك إبراز لعظیم حق النبي ييه » الذي يتمثل بعد لحاقه 
بالرفيق الأعلى بإحياء سنته والتقيد التام بأوامره ونواهیه» ومن ذلك 
محبته وكثرة الصلاة والسلام عليه . 

وأخبار الصحابة ومن بعدهم من الصالحين في ذلك کثیرة» فمن 
ذلك ماتقدم ذكره في عرض الأحداث التاريخية من كرامات الصحابة 
رضي الله عنهم کاخراج الماء لهم من جوف الصحراء وسيرهم 
بدوابهم فوق البحار والأنهار . 

وم لك مساذگره اناف ان ريحت فال وکا هرت نان 
يعني البصري - من الحجاج - يعني ابن یوسف الشقفي - دخل إلى 
بيت حبيب آبي محمد فقال له حبيب : ياأبا سعيد أليس بينك وبين 
ربك ماتدعوه فيسترك من هؤلاء ؟ ادخل البيت » فدخل» ودخل 


TY 


الط على إثره فلم يروه » فذکر ذلك للحجاج فقال : بل كان في 
البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه 29 . 

وإذا كانت الدنيا تملوءة بالتكبات والشدائد فإن أعظم من ذلك 
شدائد الموت ومابعده » فإذا كان العبد فى حال صحته ورنحائه قد 
استمد لذلك بالعمل الصالح فان الله جل وعلا یهن علیه تلك 
الشدائد ویلقی الله تعالی وهو عنه راض . 

والوصية الثانية قوله « وإذا ذکرت الوتی فاجعل نفسك كأحدهم» 
فهو بهذا یذکر بان الحياة الدنيا ليست دار خلود وآن الانسان ميت مهما 
طالت حياته » وإذا كان لابد من الموت مع الاعتقاد بالحياة الآخرة 
الخالدة في النعيم المقيم أو العذاب المقيم فان الذي يهتم بمستقبله 
الحقيقى هو الذي يذكر الموت دائما » ويعتبر نفسه مقبلا على هذا 
المصير في أيه لحظة > كما جاء في وصية رسول الله و « وليذكر 
الموت والبلَى ) 29 وقوله « آکثروا ذکر هاذم اللذات » 0© . 

أما الوصية الثالشة وهی قوله « وإذا آشرقت نفنك على شىء من 
الدنيا فانظر إلى مایصیر » فإنها توجیه بلیغ في علاج تطلّم النفس 
لظاهر الدنيا من مساكن ومراكب وأثاث .فان الدنيا ومافيها مصيرها 
إلى الزوال ۰ وكل متعة من متّم الدنيا لها أمد محدود ۰ ولايبقى لها 
(۱) جامع العلوم والحكم ٤۷٤/١‏ . 
(۲) مسند أحمد ۳۸۷/۱ . 


(۳) سنن الترمذي » كتاب الزهد › باب رقم ٤‏ > سن النسائی » کتاب الجنائز باب 
رقم۰۳ مسند أحمد ۳۱۹۳/۲ : 


۳۳۳ 


آثر فى الآخرةإلاماصاحبه نيةالتقرب إلى الله جل وعلا ولم یشتمل 
على ثم . 

فحاصل هله الوصية أن السلم العاقل هو الذي پنظر إلى العاقة 
ومايصير إليه الشيء > فان كان يزول ولايبقى له آثر في الآخرة فلا 
ينبغى للعاقل أن يشغل نفسه به . 
الدرداء ابنته الدرداء »فرده »فقال رجل من جلساء يزيد : أصلحك 
الله تأذن لي أن أتزوجها ؟ قال : اغرب ويلك» قال: فان لي أصلحك 
الله» قال : نعم » قال : فخطبهاء فأنكحها أبو الدرداء الرجل » قال: فسار 
ذلك في الناس : أن يزيد خطب إلى أبي الدرداء فرده » وخطب إليه 
للدردای ماظتکم بالدرداء اذا قامت على رآسها اخصیان ۰ ونظوت في 
بيوت یلتمع فیها بصرهاء أين دینها منها يومئذ ٩۶‏ . 
وكان معاوية رضى الله عنه آنذاك آمیر/ على الشام 4 فرفض آبو ۱ 
الدرداء أن پزوجه بها » وعلل ذلك باوف على دینها أن تفتن با ترى 
من مظاهر الدنيا » وكان يزيد متوسعا فى هذه المظاهر . 

ثم خطب ابنته رجل فقير فزوجه إياها » وبهذا حمى هذا الرجل 
الصالح ابنته من فتنة الدنيا . 


. ۱۳۳/۱ صفة الصفوة‎ » 7١6/١ حلية الأولياء‎ )١( 


4 


لاينخدع بإيمانه أو إيمان أفراد أسرته » فيخوض بهم مواقع الفتن بحجة 
أن لديهم حصانة إيمانية» فان الوقاية خير من العلاج > والفتن كالرض 
لايختاره المسلم اختيارا ولكن إذا أصابه رضى بقضاء الله وقدره وصبر 
على ماآصابه فكذلك الفتن لايختار السلم الواعي خوض غمارها 
حتى لايهلك في آتونها المحرق» وانا إذا وقع بها اضطرارا اعتصم 
بإيمانه بالله تعالی واعتمد عليه سبحانه في الخروج من مأزقها . 

ويشبه ذلك في هذه الأيام السفر بالأسر إلى بلاد الکفار مع مافیها 
من انحلال وفساد عريض فان ذلك من اختیار الوقوع فى الفتنة› وقد 
عن الفتن والاقتصار على السفر إلى بلاد المسلمين التى يتميز آهلها 
بالحشمة والعفاف ولاتسود فيها الثکرات الظاهرة» حماية للدين الذي 
هو آهم شيء في هذه الحياة . 

ولقد اوا بذلك سنة حسنة لمن بعده حيث أحجم عن 
تزويج أبناء الأمراء وزوج ابنته رجلا فقيرا > وقد طبق ذلك سعيد بن 
ابنته لابنه الوليد فأبى وزوجها أحد تلامذته الفقراء كما سيأتي ۱ 

وإن ماعمله أبو الدرداء يعتبر مثلا عاليا في الزهد في الدنيا والبعد 
عن مظاهرها » وهو مبني على عمق النظر إلى الآخرة» وضالة النظر 
۳ الدنیا » وکم سارع الخدوعون عظاهر الدنيا إن الترحيب بمثل 
هذا العرض » واعتبروه فرصة لاتعوض ورفعا لكانتهم الاجتماعية» 


۳۳۵ 


ومبعث ذلك هو التظر إلى الدنیا والغفلة عن حماية الدین . 

فلیعتبر المنون بقصص آولئك الصالحين من الصحابة رضي الله 
عنهم ومن تأسی بهم . 

ونجد آباالدرداء رضي الله عنه في آثر آخر یلفت الانظار إلى لزوم 
تجريد القلب من الهوی المنحرف حیث يقول : إذا أصبح الرجل 
اجتمع هواه وعمله » فإن كان عمله تبعا لهواه فیومه يوم سوء ‏ وان 
كان هواه تبعا لعمله فیومه يوم صالح ٩‏ . 

وهو يشير بهذا إلى أن القلب هو الحرك الذي يحرك الجسم 
للعمل» والقلب يتحرك بالعتقدات التى تهيمن علیه» فإن كان الذي 
بهیمن علی القلب هو العاف بالله تعالی فنه پتجرد من الهوی» 
ویصبح الهوی تابعا لنداء الإيمان» وبالتالي یکون العمل الصالح . لانه 
یتحرك بذلك الایان » وقد عبر آپو الدرداء عن الإيمان بالعمل » لانه 
يقوم علیه» ولآن العمل هو الظاهر البارز للعیان فاذا كان العمل 
الشروع تابعا للإيمان فهو عمل صالح . وإذا كان تابعًا للهوی الضاد 
للإمان فهو عمل طالح . 

فمن اجتمع هواه في يومه مع عمله الصالح بحيث يكون هواه 
تبعا لعمله فيومه يوم سعادة وصلاح » ومن كان عمله تابعا لهواه 
النحرف فيومه يوم سوء وفساد . 

وبالتالي فإن المحكّم في حياة السلم هو تنفيذ التكاليف الشرعية 
التي أمره الله تعالى بها وإن خالفت هواه . 
)١(‏ صفة الصفوة 575/١‏ . 


۳۳۹ 


ومن وصايا أبى الدرداء رضى الله عنه المفيدة ماجاء فى قوله : 
تفکر ساعة خير من قیام ليلة ٠‏ روا ال مام احمد من حدیث سالم بن 
آبی الجعد » وقد كان مطبقا لذلك كما روي من حديث عون بن 
عبدالله قال : سكت آم الدرداء : ماکان أفضل عمل آبي الدرداء ؟ 
قالت : التفکر والاعتبار (۷) . 

واغا كان التفکر والاعتبار من أفضل الاعمال لانه لابد أن 
یصاحبه حضور القلب مع الله تعالى ۰ وعذا هو الذکر القلبي الذي 
هو روح جميع العبادات ١‏ فالذي ينظر في مخلوقات الله العظيمة 
ويتأمل في دقة تكوينها وحسن نظامها » ومايترتب من التكبات 
الكبرى لواختل نظام الكون قيد شعرة » ثم يتأمل في القوة العظمى 
الل الكون .. الذي يفكر هذا التفكير يتقوى إيمانه 
ويعظم ية يقينه» ويخشى الله تعالى عن علم وبصيرة لأنه يكون من 
العلماء بالله تعالى الذين قال فيهم جل وعلا نما يخشى الله من 
عباده العلماء إن الله عزیز غفور 46 [فاطر :۰ فالذين يشغلون فكرهم 
فیما یقربهم من رضوان الله تعالى» کالتفکیر في عظمة ودقة مخلوقاته 
سبحانه» والتفکیر في آمور الاخرة ومابعد الوت تعظیما واجلالا › 
E‏ الحياة الدنیا حقیرا وافلالا .. الذین پفکرون بذلك 
یعتبرون من العبّاد الذین يق ون لاش عملا اا 

واذا دخل في هذا الامر الرغبة في هداية الناس عن طریق تفسیر 
التصوص الشرعية با يلائمها من اکتشافات العلوم التجريبية من غير 


(۱) صفة الصفوة 1۲۸/۱ ۰ سير آعلام النبلاء ۳4۸/۲ . 


۳۳۷ 


تعسف ولامغالاة > فان من قام بذلك يكون قد قام بالعبادة الخاصة 
بالتأمل والتسفکر إلى جانب قيامه بالدعوة إلى الله تعالي» وماأعظم 
ذلك من عمل صالح ! 

هذا ولعل تفضيل أبي الدرداء التفكر على صلاة النفل من ناحية 
أن حضور القلب مضمون فى التفكير لأنه لايكون إلا به بخلاف 
الصلاة فقد تتم بکاملها بدون ون قلب» وقد كانوا يهتمون بالعمل 
الذي یرتفع به مستوی إيمانهم ویعلو به يقينهم وإنما یکون ذلك بعمل 
القلب بالدرجة الأولى الذي يعتمد على حضور القلب مع الله تعالى 
واستشعار عظمته وجلاله . 

وماجاء‌عن آبي الدرداء رضي الله عنه فى ذلك مارواه عبدالرحمن 
ابن محمد الحاريي قال :بلفني أن أبا الدرداء كتب إلى | اخ له :آما بعد 
فلست في شيء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وهو صائر له 
أهل بعدك» وليس لك منه إلا ماقدمت لنفسك فآئرها على المُصلّح من 
ولدك » فإنك تقدم على من لايعذرك» وتجمع لمن لايحمدك » واغا 
تجمع لواحد من اثنين : ما عامل فيه بطاعة الله عز وجل فيسعد با 
شقيت به » وإما عامل فيه بمعصية الله فتشقى بما جمعت له » ولیس 
والله واحد منهما بأهل أن تبرد له على ظهرك(۰)۱ ولاتوثره على 
نفسك» ارج ان مضی منهم رحمة الله؛ وثق لمن بقي منهم برزق الله 
عز وجل والسلام 29 . 


سس سس 
() يعني أن تقبه من الأذى على حساب نقص دينك 
(؟) حلية الاولیاء ۲۱۲/۱ > صفة الصفوة 1۳۷/١‏ . 


۳۳۸ 


يبين أبو الدرداء في وصيته هذه ما في الدنيا ومستقبلهاء وأن متاع 
الدنيا كما صار للإنسان تمن سبقوه فإن الموت سيدركه وسيخلفه فيه 
من بعده» وهله مقدمة لا ذکره من آهمية الانفاق فی سبیل الله تعالن 
لانه هو العمل الالي الصالح اللي بحمله الانسان معه بعد الوت إلى 
الآخرة» آما متاع الدنیا فان صاحبه یزول ویترکه لمن بعده. 

ثم يشير إلى أن الإنسان مأمور بأن یوثر نفسه على ولده وسائر 
ورثته في عمل الآخرة» وذلك بأن يقدم من ماله بين يديه بتحويله إلى 
عمل صالح بالصدقة . 

ونجده يعلل ذلك بتقسيم الورثة إلى قسمين : قسم يعمل بالمال 
الذي ورثه في طاعة الله تعالى » فيكون سعیدا با شقي به مورثه 
لان الوارث یکتسب عملا ما فات مورثه إذ جمع ذنك الال 
اد 

وإذا كان العمل الصالح سيكون لأحد الاثنين الوارث أو المورث» 
فإن التنافس في العمل يقتضي أن لايضيع المورث هذه الفرصة التي 
كانت بيده» لان الله سبحانه أمر المؤمنين بأن يتنافسوا في الجزاء الذي 


ع سال ص مص م 


هو عاقبة العمل كما قال تعالى ل ختامه مسك وفي ذلك فیتتافس 
المتنافسون 46 [المطففين: ۲۰] . 

فيكون هذا المال الذي شح به صاحبه عن الإنفاق في سبیل الله تعالی 
سببا فى شقاء وارثه 3 حيث أنفقه فى سبيل الشيطان . 


وهذه الشيجة أقسی وأعنف على صاحب المال لو تصور هذا 


۳۳۹ 


الواقع الاليم ون الذين يخلفون ورثة غير صالحين يدركون ذلك وهم 
على قيد الحياة» ولكن ینم بعضهم من الصدقة طول الأمل في الحياة. 

وإذا كان الأمر كذلك فان العاقل الفطن هو الذي يقدم لنفسه من 
ماله ماينفعه في آخرته . 

وغْنىٌ عن البيان أن المراد من ذلك الإنفاق أن يكون مما زاد عن 
حاجة من یعولهم + لان نفقة السلم علی من یعولهم واجبة والصبدقة 
مستحبة فیما زاد عن الزكاة واحقوق الواجبة» والواجب مقدم على 
الستسحب » وهذا آمر لایخفی على آبي الدرداء الذي كان من علماء 
الصحابة رضي الله عنهم ۰ ولکنه ترك بیانه لوضوحه . 

ونجد من التصوص الهمة في التربية مارواه الطبراني عن آبي قلابة 
أ انا الود عور على رين فد امات دق فك وتيب رال 0 
واو فى كليك ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا: بلى » قال: 
ا أخاكم واحمدوا الله عز وجل الذي عافاکم ‏ قالوا: أ 
تبغضه؟ قال : إنما آبخض عملهء فإذا تركه فهو آخحي ) . 

وإننا لنلمس في هذا الأثر تربية حكيمة وتوجيها سليماء فالمسلم 
إذا غلبته نفسه الأمارة بالسوء فارتكب شيئًا ما نهى الله تعالى عنه فانه 
لايفقد آخوته للمسلمين » بل يظل آخا لهم بمقتضى الإسلام » ون 
كان الصالحون يبغضون أعماله السيئة . 

وهكذا یقرر أبو الدرداء رضي الله عنه مبدأ مهما من مبادئ 
الأخوة الإسلامية ۰ وهو أن الأخوة الدينية باقية ثابتة حتى لأهل 
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الساصي ولاتنتزع بالكلية إلا بالارتداد عن الإسلام » وإن كانت 
تتفاوت قوة وضعمًا حسب قوة الالتزام الدینی وضعفه . 

وأبو الدرداء ينطلق في هذا من أصل إسلامي واضح جاء تقريره 
في كتاب الله تعالى حيث اعتبر سبحانه القاتل أخًا للمقتول مع 
ماارتكبه القاتل من المعصية الكبيرة » وذلك في قوله یا ايها لین 
آمنوا كتب علیکم القصاص في القتلى الحر باحر والمبد بالعبد والأنت 
بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إِِيّه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدی بعد ذلك قله عذاب آلیم » 
[البقرة: ۲۱۷۸ وكذلك اعتبر الطائفتین التقاتلتین اخوة لعموم المؤمنين مع 
ارتكابهما هذا الذنب اكير تست بل سبحانه نما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بي بين أخويكم واقرا الله کم ترحمون 4 زاخجرات: i‏ 

وقد توصل أبو الدرداء ال شر ع هدا العنی بثل قدمه بین يدي 
ذلك حيث قال لاولئك الذين پسبون آنحاهم الذي وقم في معصیة : 


أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلی» 
قال : فلا تسبوا آحاکم واحمدوا الله عز وجل الذي عافاكم . 

فاستدل بالعنی الذي لايزال باقيا في أذهانهم من معاني الأحوة 
الإسلامية وهو نصرة ة المسلم وإنقاذه من الهلاك على المعنى الذي غاب 
عنهم وهو الکف عن عرضه وان وقع في مخالفة» مع حمد الله 
تعالى على العافاة بما وقع فيه المخالفون . 


وهو بهذا يحقق دقة العالم الذي بقیس الأمور ويوازن بين 


۳:۱ 


المقتضيات اللازمة» إلى جانب براعة المربى الذي ينظر إلى الهابط نحو 
الرذائل نظرة رحمة وشفقة لانظرة شماتة وتشمّي ۰ ثم يحاول أن يأخل 
بيده ليرفعه إلى المستوى الذي يعيش فيه أهل الاستقامة . 

وهكذا يكون الإصلاح والتربية القويمة . 

وحيئما اشتبه على أولئك القوم موضوع الولاء والبراء فطبقوا 
البراء من المسلم لمجرد ارتكابه الذنب وضح لهم آبو الدرداء أن البغض 
القلبي الذي يترتب عليه البراء لا يكون للمسلم نفسه وإنما يكون لعمله 
السيء أما المسلم فان آخوته باقية با طبق من تكاليف الإسلام 
الاخری وان كانت لاتبقى من القوة كحال المؤمن الصالح الملتزم طريق 
أهل التقوى . 

وهكذا تظهر عظمة تربية النبي 95 لهؤلاء الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم الذين صحت رؤيتهم للقضاياء ولم تلتبس عليهم المسائل» 
وكانوا سريعي البديهة في تقويم الاعوجاج وتوضيح طريق الاستقامة . 
من مواقف ثوبان رضي الله عنه : ۱ 

ذکر الامام الذهبي عن شریح بن عبيد قال : مرض ثوبان 
ببحمص» وعلیها عبد الله بن قرط فلم یعده » فدخل على ثوبان رجل 
یعوده» فقال له وبان : أتكتب ؟ قال: نعم » قال: اكتب للأمير 
عبدالله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله وق > آما بعد : فإنه لو 
كان لموسى وعيسى [ عليهما السلام ] موی بحضرتك لعدته > فأني 
بالكتاب » فقرأه » وقام فزعّا » قال الناس : ماشأنه آحضر أمر ؟ 
فأتاه فعاده » وجلس عنده ساعة . ثم قام » فأخذ ثوبان بردائه » 
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وقال: اجلس حتى آحدئك» سمعت رسول الله ية یقول ٠:‏ ليدخلن 
الجنة من آمتي سبعون ألفًّا لاحساب علیهم ولاعذاب » مع كل آلف 
سبعون آلفا . 

آخرجه أحمد في مسنده ۲۷ . 

ففي هذا اخبر مواقف : 

آولا : تعظیم النبي ِا من قبل مولاه ثوبان رضي الله عنه» 
حيث ذكر أن مجرد کونه مولاه كاف في الاهتمام بأمره» وأداء حقه» 
فعتب على أمير حمص أن قصر في عيادته مع كونه يتبوأ تلك المنزلة 
العالية بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

انان نوقتت اضر ی لین و بر فسات 
التذكير بحق النبي ية التمثل بأداء حق آقاربه وموالیه» فقام من 
ساعته فزعًا كأئما نزل عليه أمر عظيم نادمًا على مافات عليه من عيادة 
ثوبان رضي الله عنه » فأدى الحق بتواضع وطيب نفس . 

ثالنًا : موقف ثوبان رضي الله عنه حينما اغتدم فرصة زيارة ذلك 
الأمير فوعظه با روي من حديث رسول الله َيه عن السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب ومع كل ألف سبعون آلفا. 

وفي ذكر هذا الثواب العظيم تشويق بالغ لذوي الهمم العالية 
ليكونوا من السابقين بالخيرات حتى ينالوا هذا المقام الكريم . 

ولم يذكر في هذه الرواية صفات هؤلاء الذين نالوا هذا الثواب 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳/ ۱۷. 
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الجزيل» وقد جاء في روايات أخرى دكن هله الصفات» وهي تدور 
الت وحسيد العالية» وعليه تدور مقامات عظيمة : من الصبر على البلاء 
والشكر عند الر خاء والرضن بالقضاء » والا قدام علی الکاره والخاطر 
من مواقف عتبة بن غزوان رضي الله عنه : 

من النماذج الجيدة فى مواقف الصحابة التربوية 000 الا مام 
فحمد الله ۳ ل 1 ما بعد فان انیا : قل آذنت 00 
۳ ا ولم يبق منها إلا ان كصبابة الإناء م 
صاحیبها > وانکم منتقلون منها إلى دار لازوال لها فانتفلوا بخیر 
مابحضرتكم » فانه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم 0 
فيها سبعين عاما لايدرك لها قعرا » ووالله لتملان » أفعجبتم ؟ و 
ذكر لنا أن مابين مصراعين من مصاريع الحنة 00 0 
وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام» ولقد رأيتني سابع سبعة مع 
رسول الله عة مالنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت آشدافنا 
فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك 7“ فاتررت بنصفها 
)١(‏ يعني أعلنت بانقطاع . 
(4) يعني دفتي الباب . 
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راتوو سعد بنصفها ۰ فما آصیح اليوم منا ايند الا اصبح آمیرا علی 
مر من ال سار وان اغود الله أن أكوة فى مي یا وف 
له کیراب وال كن قرو قط لا تست سکره ا 
عاقبتها ملکا » فستخبرون وتجربون الامراء بعدئا (۷) . 

وهکذا رکز عتبة بن غزوان رضي الله عنه في خطبته هذه على 
تاش من لاوا غیت اد خر مب فلگ ار لان الدنیا قد قرب 
انتهاؤهاء ولم يبق منها إلا القلیل » وأن الناس منتقلون منها إلى الحياة 
الأخرى الحالدة » ثم ذکر شينًا من هول جهنم » فذکر من سعتها 
وعمقها أن احجر پلف من آعلاها فيظل سبعين عاما وهو يهوي حتی 
یصل إلى قعرها » وآنها على سعتها العظيمة ستملاً من مستحقي 
العذاب یوم القيامة . 

ثم ذکر أنه كما أن النار لها آهل پستحقونها بهذه الکثرة فان الحنة 

لها آمل کذلك من الصالین الطائعین یزدحمون علی آپوابها من 
کشرتهم» وفي هذا حث بلیغ للمسلم لیسابق إلى صحبة هولاء في في 
الدنيا حتی یصحبهم في الآخرة على أبواب ابنة ‏ ومن يطع اله 
والرّسول فأك مع این أنعم الله علیهم من این والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أُولك رفیقا 4 [النساء: ]٠١‏ ولیجتب طريق 
أهل الفجور والفساد حتى لايكون رفيقهم يوم القيامة إلى النارء كما أنه 
حث للعاصي على التوبة النصوح وآن لاییأس من رحمة الله تعالى . 

ثم لا ذكرهم بمصير الناس يوم القيامة ذكّر لهم ماکان فيه الصحابة 


: ۲۹۲۷ صحيح مسلم رقم‎ )١( 


۳:۵ 


رضي الله عنهم في أول الإسلام من شظف العيش وشدة الحياةء 
حيث إنهم لايجدون الطعام ولا اللباس » ثم ماآل إليه أمرهم من 
النعمة والتمكين في الأرض . 

وقد طوى عتبة ذكر السبب العظيم الذي أدى بهم إلى هذه النقلة 
البعيدة» ألا وهو الإيمان الصادق والتنزه عن احرام والشبهات» 
والالتزام بالعمل الصالح الذي يأتي في ذروته الجهاد في سبيل الله 
تعالی» وذلك لأن من يخاطبهم يعلمون ذلك » بل يشاهدونه في حياة 
من يحدثهم وأمثاله من آولتك العظماء . 

ثم أشار إلى شكر نعمة الله تعالى على ذلك الخير العظيم الذي 
انتقلو! ليه حیث ينا ان الله تعالی بهذا الدعاء الضادر من القلب 
الفعم بالإيمان والنفس الطمئنة باليقين « واني آعوذ بالله أن أكون في 
نفسي عظیما وعند الله صغیرا » . 

وهکذا رآینا هذا الرجل العظیم وأمثاله من الصحابة الذين مروا 
بحياة الفقر والبؤس ۰ ثم تحولوا إلى حياة النعمة والرخاء فلم تتغير 
حالهعم ولم یال معالم حياتهم » بل ظلوا زاهدين متواضعين 
بالرغم من تبوء بعضهم مقامات الامارة والتمکین في الارض؛ فلم 
يسكنوا القصور العالية » ولم پلبسوا اللابس الغالية» ولم يركبوا 
المراكب الفاخرة ۰ ولم يكن هناك فرق واضح في أنماط الحياة في عهد 
ااا نا غك وا ون الولاة ا 

فا لو عفدنا مقارئة ين الصحابة ومسلمي البوم فى حال التحول 
من الشدة إلى الرخاء سنجد الفرق كبيراء ففي مقابل مالاحظناه في 


555 


حياة الصحابة نجد كثيراً من المسلمين اليوم في هذا التحول يصابون 
بالترف والكبرياء ويبالغون فى اقتناء الأنماط العالية من مظاهر الدنيا من 
مساکن وسراکب وقلايس ومطاعم ۰ محاولین بذلك تناسي واقعهم 
الأول» وهم بهذا الافراط والتوغل في متع الحياة بقفلون على آنفسهم 
بعض منافذ التذكر والاعتبار » حيث إن صحبة أهل المظاهر المفرطة 
تُطغي القلب وتنسیه ماکان فيه من حياة بائسة في الماضي» بينما يظل 
القلب ا شثّافا کلما تذکر ا الاضية. وکان فى الستوی 
الي 5 بعیدا عن تلك الحياة» ولاعن أصحابها الذین مازالوا 
یمانون فا من حیاة الفقر والبؤس . 

وهکذا راینا آن عتبة بن غزوان رضی الله عنه قد وفق تماما فی 
عله هذه سه جمع ين عناصر موثرة في الوعظ والتذکیر» فذکر 
ولا قلة شأن الدنبا وسرعة انقضاء أجلهاء وفي هذا تذکیر للعاقل 
حتی لايغتر بمظاهرها المؤثرة . ۱ 

ثم نقل مستمعيه إلى الحياة الآخرة حيث ذكر أن للنار أهلا 
سيملؤونهاء وأن للجنة أهلا سيزدحمون على أبوابها » فليختر العاقل 
لنفسه مصيره في الآخرة . 

وبعد أن وطد النفوس لاختيار الطريق الأقوم الموصل إلى سعادة 
الآخرة ضرب لهم مثلا ما مر عليه وعلى آصحابه في الدنيا من حياة 
البؤس والفاقة» ثم ماآل إليه أمرهم من حياة السعة والغنى» وماواجهوا 
به كلتا الحياتين با يناسبهما » حيث واجهوا حياة الفقر بالصبر على 
البلاء » وواجهوا حياة الغنى بالشكر على الرخاء . 


۳:۷ 


وفي هذا بلاغة عالية من عتبة رضي الله عنه حيث لم يقتصر في 
الدعوة إلى الحياة العالية على مجرد التذكير بالآخرة» وإنما ذكر صورة 
من حياتهم الواقعية» حيث ضرب الثل با واجهوه في الدنيا من 
التقلب بين الضعف والفقر » والغنى والسيادة في الأرض» وماقاموا به 
من سلوك في مواجهة تلك الحياتين . 
من مواقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

من دلك: مادکره این الجوزي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن 
عباس رضی الله عنهما أنه قال :یاصاحب الذنب لاتأمان سوء 
عاقبته»ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملتّه :قلة حيائك من 
على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي 
صنعته » وضحکك وأنت لاتدري ما الله صانع بك أعظم EY‏ 
وفرحك بالذنب إذا عملته اعظم من الذنب. وحزئك على الذنب إذا 
فاتك اعظم من الذنب إذا ظفرت به ۰ وخوفك من الریح إذا حرکت 
ستر بابك وآنت على الذنب ولایضطرب فؤادك من نظر الله إليك 
أعظم من الذنب إذا عملته ٩۱‏ . 

فهذا تذکیر من ابن عباس رضي الله عنهما بمايجب أن يكون عليه 
السلم من اليقظة والاحساس»والشعور برقابة الله عز وجل وعلمه 
الدقيق بكل مایصدر من العبد حتى حدیث ای وا هی 

فإذا جمحت نفس العبد نحو المعاصي فلیتذکر حال اطلاع الله 
سبحانه عليه » ونه قد وکل به ملكين عن بینه وشماله» يحصيان 


. ۷۵۶/۱ صفة الصفوة‎ )١( 


۳:۸ 


عليه جميع أقواله وأفعاله » ا ری 
التلقیان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يُلفظ من قول الا لد يه رقيب 
عتید ) [ق : ۱۸-۷ ]. 5 

فابن عباس بهذا الأثر ینبه إلى خطورة عاقبة الذنب» ومايصاحبه 
من ذنوب لايحس بها غالبا مرتكب الذنب» فقلة حيائه من ربه جل 
وعلا - وهو مطلع عليه - قساوة في قلبه وتغليب لنداء العواطف 
المنحرفة على نداء العقل السليم . 

وق امن الک وعدا ادن عليه نله ا نيه 
للجوار ودلالة على تضخم الدنيا وشهواتها في قلبه» وضالة الآخرة 
وحسابها في خاطره . 

وضحكه وسروره وهو لايدري عن مصيره بعد الموت غفلة كبيرة 
وضعف في التفكير . 

a‏ هو ام مدمه ری امه لك داز ل 
مقابل تعرضه للعذاب وحرمانه من الشواب العظیم في الآخرة» ۳ 
كان هذا التصرف في آمور مالية لاوجب الحكم على صاحبه بالسفه 
والحجر عليه . 

وحزنه على فوات الشهوات رعونة وحماقة» لأنه بذلك قد 
تعرض لغضب الله تعالى عليه ومايترتب على ذلك من سوء العاقبة 
ولم يحصل على ماأراد من الشهوات . 

وذلك كله انحدار نحو البهيمية وإلغاء لدور العقل السليم في 
التفكير والتدبر وحماية الجسم ومنعه عما لايليق . 


۳:۹ 


وخوفه من الناس أن يطلعوا عليه وهو يمارس المعصية ولايضطرب 
من نظر الله تعالی الیه دلالة علی خواء القلب من ذکر الله تعالی» 
وعمرانه بذکر الناس . 

وکل هذه الذنوب الترتبة على العصية ذنوب عظيمة وهي أعظم 
من العصية التی برتکبها الصبد » لان هذه الذنوب سملن باعتفاد 
القلب. 000 

فلينظر المسلم العاقل لنفسه كيف يرتكب كل هذه الذنوب العظيمة 
التي ترافق فعله للمعصية وهو لايشعر بها غالبا . 

فاي مصير سيء قد اختاره العاصي لنفسه ؟ 

وأي مهلكة قد آوقع نفسه فیها حینما وقع في هذه الذنوب 
العظام؟ 
من مواقف أبي ذر الغفاري رضي الله عنه : 

من مواعظ أبى ذر جندب بن جنادة الغفاري رضى الله عنه 
ماذکره ابن ابحوزي عن نافع الطاحي قال : مررت بأبي ذر فقال لي : 
هن آنت ؟ قلت : من أهل العراق » قال : آتعرف عبد الله بن عامر؟ 
قلت : نعم ۰ قال :فإنه كان يتقراً معي()ويلزمني» ثم طلب الإمارة» 
فإذا قدمت البصرة فترائی له » فإنه سيقول : لك حاجة؟ فقل له : 
أخلني ۰ فقل له : آنا رسول أبي ذر إليك وهو يقرئك السلام ويقول 
لك : انا تأكل التمر ونشرب الاء ونعيئن كما تعیش . 

فلما قدمت تراءیت له فقال : آلك حاجة ؟ فقلت آخلني 


() يعني یتعلم ویتفقه . 


أصلحك الله » فقلت آنا رسول أبي ذر اليك» - فلما قلتها خشع لها 
قلبه - وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك : انا نأکل من التمر ونشرب 
من الماء ونعيش كما تعيش » قال: فحلل أزراره ثم أدخل رأسه في 
جيبه ثم بكى حتى ملأ جيبه بالبكاء 27 . 

فهذه وصية في سطر ۰ لكنها أبلغ من صفحات عديدة» لآنها 
أولاً صادرة من القلب » ومن قلب من ؟ من قلب أبى ذر الذي أنهكه 
الإشفاق على الامة ا ارد الدنیا 
ومظاهرها » ولايعطون الآخرة من تفكيرهم إلا قلیلا ٠.‏ 

ولأنها انیا تلامس الوتر الحساس وتنكاً الجرح الذي بحس به 
المؤمن التقي» ولکن يغطي عليه مخالطة الناس الذين لایذگرون بالله 
إلا قليلا . 

( إنا اكل من التمر ونشرب من الاء ونعیش كما نة ) نعم » 
فإذا كان القصود هو أن يعيش الانسان با يقيم صلبه ثم يتفرغ لعبادة 
الله تعالی » سواء في ذلك العبادات الخاصة كالصلاة والصیام » أو 
التعدية كالجهاد والامر بالعروف والنهی عن المنكر وخدمة السلمین. . 
3 کان الامر کذلك فانه يسوي آن یعیش الانسان علی التمر والاء آو 
أن يعيش على أصناف الطعام الختلفة » ويستوي أن یلبس اللباس 
البسيط ويسكن المسكن التواضع أو يلبس اللباس الفاخر ويسكن 
القصور العالية . 

وفي خشوع قلب ابن عامر لمجرد ذكر أبي ذر أمامه دليل على ما 


(۱) صفة الصفوة 045/١‏ . 


ذنم 


للمؤمن اا وأثر في قلوب المؤمنين » وإنما كان كذلك 
لأنه قد حمل نفسه أولة على الاستقامة ثم قام بوعظ الناس . 

ولذلك ماأن لامست وصية أبي ذر سمع ابن عامر حتى سرت في 
کا ر إلى مر نله فاس اکا 

إن وجود الدعاة الصادقين الذين يوقظون مشاعر الأمة أمر 
ضروري » وخاصة لمن تحملوا مسئولية في المجتمع » لأن كثرة 
الانشغال بالاعمال ثم بمطالب الدنيا تسي الانسان التفكر في الآخرة 
ومابعد الموت » وتجعله يعيش في فلك الدنيا ومطالبها . 

ومن ذلك ماذكره الحافظ ابن الجوزي من خبر سفيان الثوري 
رحمهما الله قال: قام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عند الكعبة 
فقال:ياأيها الناس آنا جندب الففاري» هلموا إلى الأخ الناصح 
الشفیق. فاكتنفه الناس فقال: آرایتم لو أن أحدكم آراد سفر أليس 
يتخذ من الزاد مايصلحه ويبلغه ؟ قالوا :بلی قال: فان سفر طريق 
القيامة أبعد ماتريدون فخذوا مایصلحکم قالوا: ومايصلحنا؟ قال: 
حجوا حجة لعظائم الأمور» وصوموا يوما شدیدا حره لطول النشورء 
وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور کلمة خير تقولها أو 
كلمة شر تسکت عنها لوقوف يوم عظيم» تصدق بالك لعلك تنجو من 
عسيرهاء اجعل الدنيا مسجلسين: مجلسا في طلب الحلال ومجلسا في 
طلب الآخرة» الغالث تش ولاينفعك» لاترده » اجعل الال درهمين : 
درهما تنفقه على عيالك من حله» ودرهما تقدمه لآخرتك؛ الثالث 
يضرك ولاينفعك. لاترده . 


oY 


ثم نادى بأعلى صوته : ياأيها الناس قد قتلكم حرص لاتدركونه 
آیدا (۱) . 

فلقد كان أبو ذر الغفاري رضی الله عنه نذیرا لأهل عصره 
وخلك حینما اننتخت الدنیا علی السلمین فاصیح کثیر منهم یتوسعون 
في النعیم وادخار الاموال» فهاله ذلك وصار يدعو إلى حياة الکمال 
في التعامل مع الال» وذلك بانفاق مازاد عن عن الحاجة» وهذا 
الكمال هو الذي أرشد إليه النبي و بقوله « لو كان لي مشل أحد 
ذهبا مايسرني أن لایر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء أرصده 
لدين » أخرجه الإمام البخاري © . 

ولاشك أن آبا ذر كان له ولأمثاله أثر فى تحريض الناس على 
الإنفاق في سبيل الله تعالى والتخفيف من التوغل في الحياة المادية . 
من مواقف أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 

من ذلك ماروي عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال: 
عليك بتقوی الله فانه رآس کل شیء وعليك باه اد فانه رهب‌انية 
الاسلام وعليك بذکر الله وتلاوة القرآن فانه روحك في أهل السماء 
وذکرك في أهل الارض » وعليك بالصمت الا في حق فإنك تغلب 
الشیطان او ۱ 

ففي هذه الوصية آمور : الأول الامر بالتقوی وهي أن يتقي 
(۱) صفة الصفو: ۵۹۱/۱ - ۵٩۲‏ . 


(۲) صحیح البخاري رقم ۲۳۸۹ ۰ الاستقراض (00/0) . 
(۲) سير اعلام النبلاء ۱۷۰/۳ . 


Tor 


الإنسان سخط ربه جل وعلا وذلك بأن يفعل كل ما أمره به وأن 
يجتنب كل مانهاه عنه» فالتقوى أساس الاستقامة على الدين . 

الثاني : الحرص على الجهاد في سبيل الله تعالى» وقد سماه أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه رهبانية الإسلام لأن الرهبانية التي اشتهر 
بها النصارى تعني في بعض أنواعها السياحة في الأرض من أجل 
العبادة » رج للجهاد يشبه ذلك في كونه خروجا للعبادة» وفيما 
پترتب علیه من اا من أعباء الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وإن 
كان هذا غير مقصود في الجهاد» وهو من مقاصد الرهبانية . 

والجهاد من أفضل الأعمال الصالحة لأن فيه إعزازا للدين 
الإسلامي بخلاف الرهبانية فإنها محرمة لأنها تمنع من تطبيق واجبات 
أخرى كصلاة الجمعة والجماعة والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » 
وليس فيها إعزاز للإسلام . 

الثالث : ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن» وقد بين أبو سعيد رضي 
القع و حوور ا ع ا 
ا لحقيقي عندهم لأن الجسد بلا روح كالجماد» كما بين أن مقام المسلم 
يرتفع بذلك عند أهل الصلاح في الأرض وهم الذين يعتبر ثناؤهم 
وتقییمهم . 

الرابع : لزوم الصمت إلا في قول الحق» وذلك ما يغلب به 
الإنسان الشیطان لأن فلتات اللسان من أهم المداخل التي يدخل بها 
الشیطان علی الانسان . 


من مواقف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه : 

قال الحافظ ابن کثبر : وقال معاوية:أفضل الناس من إذا أعطى 
شکر وإذا ابتلي صبر» وإذا غضب كظمء وإذا قدر غفرء وف 
آنجز وإذا آساء استغفر 29 . 

ففي هذا الخبر جمع أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه دررا من 
الحكمء وهي الشكر عند الرخاء والصبر عند الابتلاء والتحكم في 
السلوك عند الغعضب. والعفو عند القدرة والوفاء بالوعد» 
والاستغفار عند الإساءة . 

فهذا الخبر على قصره قد جمع ستة موضوعات » كل موضوع 
يحتاج إلى أن يكتب عنه في صفحات» وهذا من جوامع الکلم» وهو 
يعتبر من أعلى أنواع البلاغة» وذلك في جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ 
قليلة» وقد اشتهر في هذا البيان عدد من الصحابة رضي الله عنهم 
تتلمذوا في ذلك على رسول الله ول الذي آوتي جوامع الكلم . 
من مواقف أبي مسلم الخولاني رحمه الله : 

من الحكم الجيدة ماروي عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالی 
في مجال الرضی التام بقضاء الله وقدره؛ وفي ذلك يقول: لأن يولد لي 
مولود بحسن الله عز وجل نباته حتی إذا استوى على شبابه وکان 
أعجب مایکون الي قبضه مني آحب إلى من أن يكون لي الدنیا 
ومافيها() . 
)١(‏ البداية والنهاية ٠١١/۸‏ . 
(۲) صفة الصفرة ۲۱۳/۶ » حلية ۱۲۷/۲ . 


oo 


وهذا دلیل علی کمال توحید آبی مسلم عبد الله بن توب 
الرضئ بقضاء الله » فاعتبر المصيبة بفقد ولد قد أحسن الله ثباته وکان 
على خير مايتمناه المؤمن شيابا وصلاحا أحب إليه من الدنيا ومافيها. 
من مواقف سعيد بن العاص رحمه الله : 
الشريف فيحقد عليك ولا الدنيئ فتهون عليه» وفى رواية فيجترئ 
ول اه ۳ 
الله تعالی » فان الزاح السائغ له مقدار وحدود» فالمزح مثلا 86 الرجل 
الدنیی نزول في الرتبة تجعل الازح مهانا عند ذلك الرجل الدنيئ 
من مواقف ابن سيرين رحمه الله : 

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير فى ترجمة محمد بن سيرين 
رحمه الله قال : کان ابن سیرین [ذا ذکر عنده رجل بسوء ذکره بأحسن 
مایعلم(۲) . 
(۱) البداية والنهاية ۸٦/۸‏ . 
() البداية والنهاية ۲۸۲۱/۹ . 


القويم في الحفاظ على أعراض المسلمين » فكأنه يقول لأولئك الذين 
يذكرون عيوب الناس : إن لهؤلاء الذين ذكرتم مساوئهم محاسن؛ 
فلماذا ركزتم على مساوئهم وأعرضتم عن محاسنهم؛ وهذا إضافة إلى 
أنه توجيه لأولئك نحو الکف عن الغيبة فإنه يتضمن الدفاع عن 
المظلومين وإنصافهم بذكر محاسنهم . 
وقد حكم ابن سيرين على من ذكر العيوب وكتم المحاسن بأنه 
ظالم حيث قال: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ماتعلم منه وتكتم 
000 
وفال اافظ نار کر ولا مات آنس بن سالك - رضی الله 
رک یر یگس ركنا نا ركم تست بط 
فقالوا له فى ذلك » فقال: آنا محبوس» فقالوا: قد استأذنا الامیر في 


1 


إخراجك » فال: إن الامیر لم يحبسني» إنما حبستي من له احق» 
فأذن له صاحب الق فغسله 29 

فهذا مثل من الفقه الدقيق في أمور الدين» حيث تنه إلى أن من 
له الحق ذ في إخراجه من الحبس هو صاحب الحق الذي حبس من أجل 
شکواه» واغا يأتى هذا الفهم الدقيق من اتصاف المرء بالورع» وإن في 
کلامه هذا لوعظة بليغة للمسلمین في فهم حقوق الناس وآدائها . 

هذا وقد ذكن ابن سبزين سسبب اناده بالحبس بقوله : إني لاعلم 
الذنب الذي حملت بسببه إني قلت يوما لرجل : يامفلس» فذکر هذا 


. ۲۸۷/۹ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲۸۱/۹ البداية والنهاية‎ )۲( 


۳۷ 


لابي سليمان الداراني فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من آین توا ومیل 
قد کثرت ذنوبنا فلم ندر من این نو ولابأي ذنب نوخذ(۱). 

فهذا إحساس دقیق من ابن سيرين بالذنوب وعواقبها» فقد قارن 
بين قوله لرجل یامفلس وماکان له حینما حمل إلى الحبس بسیب عدم 
استطاعته وفاء دين عليه . 

وقول أبى سليمان الدارانی دليل على قوة خشيته من الله تعالى 
واحساسه بان اللئوب؛ وهو محمول على التواضع منه لأن من 
يصدر منه هذا الكلام يكون الوازع الديني عنده قوياء وذلك يحميه- 
بإذن الله تعالى - من الوقوع في الذنوب . 
من مواقف أبي حازم رحمه الله : 

رُوَيَتْ عن آيي حازم سلمة بن دينار شيخ الدينة النبوية في وقته 
وصايا وحکم جيدة» فمن هذه الوصايا ماجاء في قوله : لاتکون 
عالا حتى يكون فيك ثلاث خصال : لاتبغ على من فوقك. ولاتحقر 
من دونك ولاتاخذ. علی علمك دنیا ٩۳‏ . 

فهذه الخصال الثلاث التي ذکرها آپو حازم تحول دون بلوغ الانسان 
درجات عالية من العلم» فان الانسان إذا بغى على من فوقه لم يستفد 
منه لانه حینما یسفی عليه لايراه أهلاً للإفادة» ویشغله السحث عن 
ماهر دمن و ری کیت مظاهر 
الکمال فيه فیما بعد فیندم على عدم الاستفادة منه في وقت الطلب . 


(۱) البداية والنهاية ۲۸۰/۹ . 


۳۵۸ 


والذي يدفع إلى البغي هو مايصاب به الانسان من الكبر 
والغرورء فقد يغتر طالب العلم بنفسه فيرى أنه أعلى من بعض 
الشیوخ» ومما يؤدي إلى الكبر والغرور قصر النظر وحصر الاهتمام في 
مجال واحد من مجالات العلم فإذا تفوق الطالب في هذا المجال فإنه 
قد يفوق في بعض تفاصيله بعض العلماء الذين هم أكبر منه» بينما 
يفوقونه في المجالات العلمية الأخرى بمراحل» ولكنه حینما حصر 
همه في بعض المجالات لم يلق اهتماما للمجالات الأخرى» فحرم 
نفسه من الاستفادة من العلماء الذين. یتفنون هذه الجالات . 

فطالب العلم لاينجح ولاتتوسع مدارکه الا إذا تواضع لمن هو 
فوقه » واتهم نفسه دائما پالنقص مع التوجه نحو بلوغ الکمال : 

آما إذا احتقر من هو دونه في العلم فانه تخمد فيه روح المنافسة 
ويعطي نفسه الثقة بأنه قد بلغ درجات كبيرة من العلم فتخبو في نفسه 
روح التطلع نحو الکمال لشعوره بأنه قد قارب ذلك في حدود مستواه 
العلمي . 

وأما آخذ الدنیا على العلم فانه يحول دون الوصول إلى الدرجات 
العالية في العلم > لان ذلك یقلل من ال حلاص في التعليم ؛ > فیکون 
بذل العلم موزعا بين العلم لذاته وللدنیا » ولا من بذل العلم وهو 
يريد الدنيا فان هذا الملقصد هو الذي يحكم انجاهه فقد یکون 
استعداده النفسي والعلمي لعلم معين ۰ ولكن المقصد الدنيوي يحرفه 
إلى علم آخر > وإذا اتجه الانسان إلى علم لایقتنع بأهميته قناعة تامة 
فإنه لايتحمس له ولايبدع فبه لأنه لن يشغل باله» بل الذي سيشغل 


۳0۹ 


باله هو العلم الذي يهواه ويقتنع بأنه أهم > ولكن المقصد الدنيوي 
يجره إلى علم آخر . 

وبهذا فان العلم الذي يشغل باله لن يأخذ إلا بعض وقتهء 
والعلم الذي دفع نفسه إليه دفعًا سیشغل البعض الآخرء ولكنه لن 
يبدع فیه» والعلم الذي يمكن أن يبدع فيه لن يعطيه إلا بعض وقته» 
وبالتالي فإنه لن يصل إلى مراحل عالية من العلم. 

وإنما ذكر هذا الإمام أن إرادة الدنيا بالتعليم تحول دون التعلم لأن 
مرحلة التعليم هي المرحلة الأهم في التعلم » فلا يكون المتعلم عالا 
إلا إذا أمضى سنوات في التعليم . 

هذا ومن وصايا آبي حازم الحكيمة قوله : شيئان إذا عملت بهما 
ات يدر REED E‏ متاهما؟ قا 
تحمل ماتكره إذا أحبه الله » وتترك ماتحب إذا كرهه الله () . 

نعم إن في هذين الأمرين سعادة الدنيا والااخرة لان الانسان 
مخلوق لله تعالى » وهو وجميع الخلق في قبضته »وهو جل وعلا 
الذي يقدر للعبد السعادة أو الشقاوة فى الدنيا والآخرة » ولن يقدر 
للعبد السعادة وهو يعصيه ويفعل مايكره . 

وإذا كان الأمر بيد الله تعالى وحده فان السبيل الوحيد للظفر 
بالسعادة أن يفعل العبد مايحبه ربه جل وعلا » وأن يجتنب مايكره. 

وهذا المعنى مشاهد في حياة الناس. فان الانسان الذي له قوة على 
الناس تجد أن الناس يحاولون إرضاءه واجتناب سخطه حتى يستفيدوا 
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منه ويتقوا ضرره» مع أن قدرته عليهم إنما كانت بسبب ضعفهم 
واحقیقةه أن آمره كله إلى الله تعالى» حيث لايملك من أمره شيئا. 

وإذا كان ذلك متحققا فى معاملة المخلوقين فكيف الامر بالنسبة 
للخالق جل وعلا ؟ ۱ 

إن الذي یجعل بعض الناس يراقبون الناس ولایراقبون الله تعالی 
هو ضعف ایانهم بالغیب حيث إن الناس لایرون ربهم في الدنياء فهم 
یخضعون لمن يرون قوتهم مشاهدة آماسهم ولو كان الایان بالشاهدة 
لاکان هناك لاحد مزية عن آحد لان الناس جمیعا سیژمنون ولکن 
الزية الکبری للمؤمنين آنهم آمنوا بالغيب» ولذلك كانت هذه الصفةآول 
الصفات التي اثنى الله بهاعلی المؤمنين التقین في مطلع سورة البقرة. 

زن تعلیق الاعمال كلها انرق الله تحال واجتتاب سخطه وفعل 
مایحب واجتناب مایکره هو الیزان الدقيق الذي يمكن أن توزن به 
الاعمال في الدنيا » وإذا وفق العبد لعرفة هذا الميزان والتقید به فانه 
یعصمه بإذن الله تعالی من الزلل » ویضمن لنفسه سعادة الدارین . 

ومن وصایا أبي خازم رحمه الله ماجاء في قوله : لاتعادین رجلا 
ولاتناصببّه حتی تنظر إلى سريرته بيئه وبين اللهء فان يكن له سريرة 
حسنة فإن الله لم يكن لیخئله بعداوتك؛ وان كانت له سريرة رديئة 
فقد كفاك مساوثه ولو آردت أن تعمل به آکثر من معاصي الله لم 
تقدر (۱). 
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فهذا توجيه جيد لأمر مهم » وهو أن المؤمنين الصادقين في هذه 
الحسياة ليسوا وحلهم في الميدان 4 بل هم مع الله تعالى بالمحبة 
والإخلاص والطاعة » والله جل وعلا معهم بالنصر والتأييد» فإذا هم 
صدقوا في حبهم لله تعالى وتنفيذ أوامره واجتناب توأهيه فإنه جل 
وعلا لن يخذلهم من أجل أعدائهم وأعدائه . 

وكم سخر الله سبحانه للمؤمنين الصادقين قلوب أعدائهم فصاروا 

0 ۶ 0 
طوع أمرهم ۰ أو كفوا عن أذاهم على الاقل . 

ولذلك فإن العاقل الذي يدرك عواقب الأمور ينظر إلى سرائر من 
يريد أن يتخذ منهم موقفا عدائيا قبل أن يفعل ذلك» فإن وجدهم 
لانه - والحال هذه - يكون قد بارز الله سبحانه بذلك لأنه معهم 
بنصره وتأييده ولن يخذلهم : 
يواجهوه بسلاح الدعاء وهم يناجون ربهم في الليل . 

آما إذا كانت سريرة العبد مع ربه رديئة فإنه سیکون مستلبسنًا 
بالمعاصى ( فهو مخذول بمعاصيه قبل أن يواجه أعداءه 4 ولو لم يقم 
أعداؤه بمواجهته فإن سلاح المعاصي فيه أمضى من سلاح أعدائه . 

وما روي عن آبي حازم سلمة بن دینار رحمه الله من الوصايا 

۳9 3 
والحكم قوله: لايحسن عبد فيما بينه وبين الله إلاأحسن الله مابينه وبين 
العباد؛ ولایعور مابينه وبين الله إلا عور فيما بينه وبين العباد لمصائعة 
وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه کلها إنك إذا صانعته مالت 
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الوجوه كلها اليك وإذا استفسدت مابيئه شَكْتك الوجوه کلها(۱). 

فهذا توجيه سديد إلى التوجه نحو الله تعالى وحده بالطاعة 
والرغبة والرهبة » وحينما يتوجه القلب نحو وجهة واحدة لايكون فيه 
تضارب ولاتناقض . 

فأما حینما تزدحم على القلب التوجهات المختلفة فان الإنسان 
يبقى في حيرة من أمره» ويتساءل: هل يتوجه نحو العمل بمايرضي الله 
تعالى؟ أم يتبع هواه وأهواء المخلوقين؟ فان كان إيانه بالله سبحانه 
قويا تب جانب هذا الإيمان فوحد اتجاهه نحو العمل بشريعة الله جل 
وعلا» وان كان في إيمانه ضعف تخلبت التوجهات الأخرى» فأصبح 
سلوكه يتحدد بغلبة الانجاه الأقوى »ويضعف تقيده بشريعة الله 
از 

إنه لابد للعبد أن يرفع شعارً واحدا بخضع له کل الشعارات؛ 
فإذا رفع شعار حب الله تعالی وطلب رضوانه واجتناب سخطه فانه 
بهون عليه مقاومة مايتعارض مع ذلك من الشعارات واللة نان 
بر كريم لايخذل عبده الومن الخلص له فإذا فرغ قلبه خالقه جل 
وعلا سخر له كل القلوب ۰ كما جاء في قول رسول الله فا « من 
التمس رضا الله بسخط الناس کفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله وکله الله إلى الناس» (۰۲۳ وماقد يصيب السلم من 
بلاء من خلال رفعه شعار التوحید فانه قَدر من الله تصالی ساقه إليه 
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یره وسعادته حيث بمحص به ذنوبه» ویرفع به درجاته في الآخرة ۰ 
ویرفع له ذكر في الدنیا آمام أهل الصلاح والتقوی . 

ومن إجابات آبي حازم السديدة عما يشعر به الانسان فطریا من 
حب الدنيا ماجاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قلت لأبي 
حازم : إني لأجد شيئًا يحزنني » قال: وماهو يا ابن أخي ؟ قلت: 
حبي للدنيا » قال: اعلم أن هذا لَشَيء ماأعاتب نفسي على بغض 
في ی اكه إلى + , لان الله قد حبب هله الدنیا ا لتکن 


معاتبتنا أنفسنا في غير هذا AEE aE NS‏ 
شيء يكرهه الله » ولا أن نمنع شيئًا من شيء أحبه الله فإذا نحن 
فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها ۲ . 

نعم إن ما في قلب المسلم من حب الدنيا لايلام عليه لآن المال هو 
قوام العيش في هذه الحياة » وبدونه يدخل الإنسان في أنواع من 
الذلة» ولکن حب الدنیا نوعان : 

نوع فطري قد جبل الانسان عليه لا في تکوینه اي من الافتقار 
للضروریات وامحاجیات»ومن مظاهر هذا النوع أن یکون قائما على 
اعتبار أن الال وسيلة العيش في الياة الدنياء ویبقی في زوايا القلب» 
غير متخلل إلى عمقهء لأن عمق القلب یکون قد عمر بالبادئ السامية 
التي من أجلها يتم استعباد ذلك المال» وإنفاقُه في خدمة تلك المبادئ. 

ونوع مكتسب يدفع إليه شر الإنسان وطمعه فيتخلل إلى عمق 
القلب» فيكون حب الال هو الذي يتحكم في تصرفات الإنسان» 


(۱) سير أعلام النبلاء 98/5 - ۹٩‏ . 
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وهذا النوع يستعبد صاحبه ويوصله إلى المهالك » وهو الذي قال عنه 
رسول الله ييه « تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن 
أعطي رضي وان لم يعط سخط » (2© . 

وهذا الذي ذكره ی بقوله « إن أعطي رضي وان لم يعط سخط» 
هو الميزان الذي يفرق بين النوعين من حب الدنياء فحب الدنيا الفطري 
لايتحكم في تصرفات الإنسان ولايتعلق به الرضا والسخط إذا توجه 
صاحبه بالإسلام» أما الحب المكتسب فهو الذي يتحكم في تصرفات 
صاحبه » وقد عبر عنه أبو حازم بقوله « أن لايدعونا حبها إلى أن نأخذ 
شيئًا من شيء يكرهه الله ولاأن نمنع شيئًا من شيء أحبه الله » . 

كاه احج فى رت المسلم هو التقید بشريعة الله تعالى 
والسعي في طلب رضاه واجتناب سخطه فلا يضره بعد ذلك حبه 
للدنيا . 

ولولا هذا الحب الفطري للدنيا لم يكن هناك مزية في الزهد 
والاعتدال في كسب الدنيا وإنفاقها » ولذلك فإن السلم ليس مسكولا 
عن نزع هذا الحب الفطري من قلبه» وإنما هو مسئول عن سلوكه الالي 
في هذه الحياة . 

ومن حكم آبي حازم المفيدة قوله : إذا رأيت ربك يتابع نعمه 
عليك فاحذره » وإذا أحببت آخا في الله فاقل مخالطته في دنياه ۳ . 

وذلك أن بعض نعمة الله تعالى استدراج للعبد» وقد يغتر العبد 


. )۸۱/۰( صحیح البخاري رقم ۷ کتاب الجهاد‎ )١( 
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نعم الله تعالى عليه وهو مستمر في معصية ربه فيكون ذنبه مضاعفاء 
حيث تکتب عليه معاصیه» ويكتب عليه عدم شكر نعمة ربه. 

وبعض الناس يفهمون أن النعمة على العبد بالدنيا دليل على رضا 
الله تعالى عنه» وهذا فهم خاطئ » لأنها قد تكون استدراجا له» ثم 
يضاعف عليه الذنب إن لم يكن من الشاكرين . 

وما يبين ذلك أن الله تعالى ينعم بالنعم الكشيرة على الكافرين 
كما هو مشاهد وكما جاء في قوله تعالى لیکو الاس أنه 
واحدة لجعلا لمن يكفر بالرّحمن ليوتهم سقفا من فضّة ومعارج عليه 
بظهرون © © ولبيوتهم أبوابا وسررا علیها یتکنون هم © وزخرفا ون 
كل ذلك لَمَا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 4 [الرخرف: : rr‏ 
-۲۰] يعنى : - كما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما- ولولا أن 
ید درن اه أن رعطاء ذا الا دلبل على شا ات 
فیجتمعوا على الكفر لأجل المال لمتعنا الكفار بتلك النعم المذكوره . 

أما وصية أبي حازم في المحبة في الله تعالى ۰ فإنها عمل وقائي 
لتلك المحبة حتى تستمر فى قوتهاء وذلك أن الدخول فى أمور الدنيا 
قد یصاحبه بروز حظ النفس وإساءة الظن بالآخرين» 1 الحفاظ 
على الحبة في الله - في نظر آبي حازم - أن لایکون هناك تعامل 
دنيوي بين المتحابين في الله » وهذا ليس على إطلاقه فقد تكون 
المعاملة بين المتحابين فلا تتفرق قلوبهم ون اختلفوا على بعض الأمور 
كما كانت حال الصحابة رضي الله عنهم . 


۳۹۹ 


من مواقف طاوس بن كيسان رحمه الله : 

ومن الوصايا النافعة مارواه محمد بن الثنی العنزي قال حدثنا 
مطهر بن الهيثم الطائي عن آبیه قال:حج سليمان بن عبد الملك» 
فخرج حاجبه فقال: إن أمير المؤمنين قال:ابغوا لي فقيها أسأله عن 
بعض الناسك قال : فمر طاوس(۱)فقالوا : هذا طاوس الیمانی فأخذه 
اجب فقال : أجب أمير المؤمنين» قال : أعفني » فأبى »ثم أدخله عليه › 
قال طاوس :فلما وقفت بين يديه قلت : إن هذا لمجلس يسألني الله 
عه فقلت :یامیر الومين ان صضرة کانت علی شقير سنب ني جلدم 
هوت فیها سبعین خریفا حتی استقرت قرارهاء آتدري لمن آعدها الله؟ 
قال : لاء ويلك لمن آعدها ؟ قال: لن آشرکه الله فى حکمه فجارء قال: 
فکیا لها ٩‏ . 

فهذه موعظة بليغة من الإمام طاوس بن كيسان اليماني الذي قَلّما 
يدخل على الولاة » فلما ساقه القدر للقاء أمير المؤمنين سليمان بن 
عبد الملك اغتنم تلك الفرصة ليتقرب إلى الله تعالى بعمل هو من 
أعلى الأعمال وأزكاهاء وهو تقديم النصيحة لولي الامر» فذكره 
بماأعده الله جل وعلا لأولياء الأمور من العذاب يوم القيامة إذا جاروا 
في حكمهم » فتأثر سليمان بن عبد املك من موعظته؛ ولعله كان لها 
أثر في ميله نحو العدل . 


(۱) هو عالم اليمن طاوس بن كيسان . 
(۲) سير أعلام النبلاء 1/0 3 وقوله « فکبا» أي تأثر وأخذ به الهم وهي في اللغة بمعنى 
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وكون طاوس ذكر الله تعالى وموقفه بين يديه يوم القيامة دليل 
على قوة إيمانه وعمق يقينه » فكان ذلك دافعا إلى تقديم النصح لأمير 
المؤمنين وتذکیره بشيء من هول يوم القيامة الذي آعد لمن حكم ولم 
یمدل ولو کانت الدنیا هی الى تعمر قلب ذلك العالم لاتضرف إلى 
الا علی ذلك الأمير: وتعداد فضائله . 

ومن ذلك ماذكره الإمام الذهبي من حديث أبي عبد الله الشامي 
قال: استأذنت على طاوس لأسأله عن مسالة فخرج علي شيخ كبير 
فظئنته هوء فقال: لاء آنا ابنه » قلت : إن كنت ابنه فقد خرف أبوك» قال : 
تقول ذلك» إن الالم لابخرف؛ كان فدخلت ففال لي طاوس :سل 
وأوجزء وان شئت علمتك في مجلسك هذا القرآن والتوراة والانجیل» 
قلت :إن علمتنيهم لالسالك عن شي» قال: خف الله مخافة لايكون 
شيء عند أخوف منه» ا عام هر شه من ریات انا واي 
تاش نها سيلف 0 

فهذه وصایا غالية من هذا العالم الجليل » وقول ولده « إن العالم 
لایخرف » یعنی : لاپغیب عنه وعیه وإدراكه إذا كبر » وهذا محمول 
عن انتالنی:» ولا كان ذلك لکرنه قاشع نوكيو طول 
عمره» وکل عضو في الإنسان يطول اشتغاله يطول غتعه به في حیاته» 
aS‏ الله تعالی وزعاننه.. ۱ 

وفي هذا الخبر وعظ طاوس ذلك الرجل موعظة بليغة موجزة 
مستسخلصة من القاصد العامة للکتب السماوية التي ذکر منها القرآن 


(۱) سير آعلام النبلاء ۰/ 1۷ . 


۳۹۸ 


والتوراة والإنجيل» ولايعنى هذا أنه قد استخلصها من نصوص تلك 
انکتب » واا استتبطها من القاصد العامة الى اتفقت على الدعوة 
إليها الکتب السماوية . ۱ 

فذکر الخوف من الله عز وجل » والخوف منه تعالی من مقامات 
التوحید العالية » لأن هذا وف یترتب على آمرین : تعظیم الله 
سبحانه » واليقين بوعده ووعیده » فمن عظم الله جل وعلا حق 
تعظیمه آدرك أن جميع الخلوقات کبیرها وصغیرها في قبضة الله 
وأنه فى قدرته أن يزيل هذا الکون من الوجود » و أن يعيده بكلمة 
تاو وان الخو كل للق ماه سس رخف نت لس 
الحقير وزواله أمام هذا الکون الهاتل الفسیح ؟! 

وإذا أيقين بوعد الله تعالی ووعیده كان دائما بين رجاء نعمته 
واوف من نقمته» فلا يحمله رجاء نعمته على الأمن من نقمته 
ولایحمله الخوف منه على اليأس من رحمته . 

وقد كان الصاون یغلبون جانب احرف احتیاطا لانفسهم فذا 
نزل بهم الوت غلبوا جانپ الرجاء كما جاء عن معاذ رضي الله عنه 
حینما قال : اللهم إني كنت آخافك وأنا الیوم آرجوك كما تقدم . 

وآحر هله الوصایا آن یحب لاخیه مایحپ لفسه ۰ وهذا مأحوذ 
من قول رسول الله و « لايؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه مایحب 
لنفسه ۷ (۱) . 

وتطبیق هذا الامر یحتاج إلى مجاهدة لللفس تقوم على محاولة 


(۱) صحيح البخاري 3 رقم 1۳ الإيمان ( )057/1١‏ : 


۳۹۹ 


تجريدها من الاهتمام البالغ بحظها » ودفعها إلى الاهتمام بحقوق 
الإخوة في الله . 

وقل من يطبق ذلك من المسلمين خصوصا في العصور التي تغلب 
على أهلها المادة » حيث تكون اهتمامات النفوس وتوجهائها مندفعة 
نحو تلبية غرائزها ومطالبها المادية . 
من مواقف مالك بن دینار رحمه الله : 

مالك بن دينار رحمه الله آحد أكابر علماء التابعين » ومن 
وصاياه مارواه جعفر بن سليمان عن مالك بن دینار آنه قال : إذا لم 
يكن في القلب حزن رب 2 . 

وصدق رحمه الله » ذلك لأن الزن يكون على فوات المحبوب 
أو وقوع الکروه » فإذا كانت الأعمال الصالحة هي المحبوبة للعبدء 
والأعمال السيئة هي المكروهة فإنه يحزن على فوات العمل الصالح 
وارتكاب العمل السىء » فإذا خلا القلب من الحزن فإن ذلك دليل 
علی قساوته وعدم تذکره للهفوات وضياع الفرص الطيبة لانه يندر أن 
بوجد من یسلّم من الهفوات ویبذل کل طاقته في الاعمال الصالحة › 
لکن من في قلبه إيمان صادق پحزن على فوات بعض الفرص للأعمال 
الصالحة والوقوع في شيء من الهفوات . 

ومن آفواله رحمه الله : مامن آعمال البر شیء الا ودونه عت 
فإن صبر صاحیها افضت به إلى روح » وان جزع رجع ( 


(۱) سير اعلام النبلاء ۰/ ۳۹۳ . 
۲ سير أعلام النبلاء ۳۳/۵ 5 


۳۷۰ 


فقومل للف ای ی ا ی 
بالنسبة للاعمال» آوحب الدنیا باللسبة لانفاق الالء فإذا لاح للإنسان 
السلم عمل صالح بادر إليه الکسل وحب الراحة» آوحب الابقاء على 
الال » وهذه عقبة قد تحول بين السلم وفعل الخيرات» فإذا قوي الدافع 
لديه إلى العمل . . من ابتغاء مرضاة الله تعالى والنظر إلى ثواب 
الأعرة تنه مدن ليه عنام على او یراع : 
حب الراحة وحب الدنيا . 

ومن أقواله في بيان مهمة المسلم الكبرى في هذه الحياة : « خرج 
أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيهاء قيل : وماهو ؟ 
قال : معرفة الله تعالى ° . 

نعم » معرفة الله تعالى هي أغلى القيم التي تشتمل عليها حياة 
الانسان ولكن لايعرفها ولایحس بروحها وراحتها إلا أهل اليقين 
الصادق والإيمان الخالص . 1 

كما يتنافس التنافسون على حطام الدنيا الزائل » وقد يشعرون 
بشيء من الفرح والنشوة » ولكن ذلك مشوب بكثير من الكدر 
والتنفيص ٠‏ ولايمكن أن يوجد في الدنيا سعادة تخلو من القلق 
والكدر إلا سعادة الروح التي تقوم على معرفة الله تعالى » والابتهاج 
بطاعته وعبادته . 

ونجد مالك بن دينار رحمه الله يقوم بدور ا مربي والداعية الناجح 
وذلك حينما دحل عليه لص فما وجد مايأخذ » فناداه مالك : لم 


۳۷۱ 


تجد شيئًا من الدنيا » فترغب في شيء من الآخرة ؟ قال: نعم : قال: 
توضأ وصل ركعتين » ففعل ثم جلس وخرج إلى المسجد » فسئل : 
مد دا ؟ قال #جاء يبرق فرت 60 : 

نعم » جاء ذلك اللص لیسلب الدنیا بضیر ىه فسلب مالك بن 
دینار قلبه لصالح عمل الآخرة» وکان من حظ ذلك اللص أن وقع في 
بيت عالم من الزهاد في الدنیا فلم پجد في بيته شا پسرقه» فتأثر 
بوعظ مالك له ورجم إلى الله تعالی . 

وهذه براعة من هذا الامام في الدعوة إلى الله تصالی » ومعالجة 
آدواء النفوس وانتشالها من الهالك . 

فما أبلغ هذه الهدية التي قدمها هذا الامام لذلك جوا أبعد 
التقلة التي نقله إليها حيث حوله من لص يرو الآمنين إلى عابد 
من له اللأمنون ۱۱ 
من مواقف سعيد بن السیب رحمه الله : 

من ذلك ماأخرجه الحافظ أبو نعيم من خبر كتير بن الطلب بن 
أبى وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب . ففقدنى أياماء فلما 
جعه قال: انر قيفي قال: ترفیت اهلی فاشتکلت: بها » فقال: آلا 
آخبرتنا فشهدناها » قال: ثم آردت آن آقوم فقال: هل استحدثت 
امرا:؟ فقلت: برحمك الله ومن بروج ومااملك الا درهمین آو 
ثلاثة» فقال: أناء فقلت: آوتفعل ؟ قال : نع ثم حمد الله تعالی 
وصلی على النبي ول وزوجني على درهمین أو ثلاثة 


۳۷۲ 


قال: فقمت وماأدري ماأصنع من الفرح» فصرت إلى منزلي» 
وجعلت أتفكر من آخذ وممن أستدين» فصليت المغرب وانصرفت إلى 
منزلي» واسترحت» وكنت وحدي صائماء فقدمت عشائى أفطر كان 
خبزا وزيتاء فإذا بآت يقرع» فقلت : من هذا ؟ قال : ی قال : 
ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب» فإنه لم یر 
أربعين سنة إلا بين بيته والسجد فقمت فخرجت فإذا سید بن 
السیب» فظنت أنه قد بدا له» فقلت: ياأبا محمد ألا أرسلت إلى 
فآتيك» فال: لاء لأنت أحق أن توتّی» قلت: فماتامر؟ قال: إنك 
كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك» وهذه 
امرأتك» فإذا هي قائمة من خلفه في طوله» ثم أخمذها بيدها فدفعها 
بالباب» ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء» فاستوثقت من الباب ثم 
تقدمت إلى القصعة التي فيها الزيت والحبز فوضعتها في ظل السراج 
لكي لاتراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران» فجاؤوني فقالوا: 
ماشأنك ؟ قلت : ویحکم زوجني سعيد بن السیب وهذه ابتته اليوم 
وقد جاء بها على غفلة» فقالوا: سعيد بن السیب زوجك؟! قال : نع 
وهاهي في الدار» قال : فنزلوا هم إليهاء وبلغ أمي فجاءت وقالت: 
وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام . 

قال: فأقمت ثلاثة أيام ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس» 
وإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله 5 
وأعرفهم بحق الزوج . 

قال: فمكثت شهرا لایأتینی سعيد ولا آنيه» فلما كان قرب الشهر 


۳۷۳ 


أتيت سعيدا وهو في حلقته» فسلمت عليه فرد السلام» ولم يكلمني 
حتى تقوض أهل المجلس» فلما لم يبق غيري قال: ماحال ذلك 
الانسان؟ قلت : خيراً ياأبا محمد على مايحب الصديق ويكره العدو» 
قال: فان رابك شيء فالعصاء فانصرفت إلى منزلي» فوجه الي 
بر ین ألف درهم )00 ١ ١‏ 

فهذا الخبر فيه مثل على طموح عظماء الرجال نحو معالي 
الامور. فحيئما تسمو بالرجال نفوسهم يهون علیهم كل ماتعارف 
الناس عليه من زخارف الدنیا وجاههاء ولایصبح آمامهم لا هدف 
واحد پسترون له كل مافي حياتهم الدنیا من متاع وجاه» آلا وهو 
كاف رضنوان الله ال وا لته .: 

فهذا الامام الجليل سعید بن السیب قد خطب ابنته أمير الومنین 
عبد اللك بن مروان لابنه الولید - كما جاء في روایات أخرى - فلم 
یلتفت إلى مایترتب على ذلك من رفعة دنيوية في الال والجاه» بل كان 
الشيء الذي يهيمن على تفکیره هو لزوم حماية ابنته من تلك الظاهر 
الدنيوية» فهو يرى أنه لو زوجها من آبناء الکبراء لكان سببا في صرفها 
عن التزود بعمل الآخرة إلى الانشضال بظاهر الدنياء فامتنع من ذلك 
حماية لابنته من الفتنق وصيانة لإيمانها من التصدع وبالتالي فانه قد 
وهبها الخير ولم يحرمهاء وأسعدها ولم يشقها. 

وكان يرى أن خيرها وسعادتها بزواجها من شاب تقى زاهد فى 
الدنياء فاغتنم فد نوفا زوس اجن فة الو انس اه ترش 


(۱) حلية الأولياء ۱۱۷/۲ - ۱3۸ ۰ وانظر سير أعلام النبلاء ۲۳۳/4 . 


V€ 


عليه الزواج بابنته التي خطبها قبل ذلك أبتاء الأكابر» وهذا يعتبر مثلا 
عاليا في التواضع والزهد في متاع الدنيا وجاهها . 

ثم إن الطريقة التي زف بها ابنته إلى ذلك الشاب كانت في غاية 
لاطو لوغ ديفاد مظاه ولاتکلت. نت تالعر | ننه از مه 
التي تعارف علیها الناس . 

ولد كانيع کے غا ا له عبت سارت مه لت 
الطريقة البسيطة الحرجة لها. ما یدل علی سمو تربیتهسا وقوة دینها 
وغزارة علمها؛ كما جاء في وصفها على لسان زوجها . 

وآخیرا نری هذا الامام الجليل یتحلی بالکرم الفیاضص» حيث 
آعطی ذلك الشاب الفقیر عشرین آلف درهم. مع قبول تزویجه قبل 
ذلك على درهمین أو ثلائة . 

فلله دره ماآرجح عقله وأسمى تفکیره !! وماآکرمه وآحزمه !! 

ومن ذلك ماآخرجه ابن سعد من خبر ابن حرملة: أن سعيد بن 
المسيب قال: لاتقولن مصیحف ولامسيجد» ولكن عظموا ماعظم الله 
تعالى» كل ماعظم الله فهو عظيم حسن (). 

7 00 
المقدسة . 
من مواقف أمير المؤمدين عبد الملك بن مروان رحمه الله : 

آخرج الحافظ ابن عساکر من بر بكر السهمي قال: سال رجل 


. ۱۳۷/۵ طبقات ابن سعد‎ )١( 


۳۷۵ 


عبد الملك بن مروان الخلوة» فقال لاصحابه: إن شئتم » فلما تهيأ 
الرجل للكلام قال له: إياك أن تمدحني فإني أعلم بنفسي منك أو 
كنيف ای لارام الكل ون ار شيعي إلى با جد واد زارت الك 
قال: أقلني » فاقاله 2١‏ . ۱ 

فهله درر من التوجیهات الحكيمة من أمير المؤمنين عبد اللك بن 
مروان ألحم بها ذلك الرجل الذي يريد أن يحدثه » فقد فرض عليه أن 
لاعدحه لأنه أعلم بنفسه منه فهو إن مدحه بالیس فيه فهذا إزراء به 
لأنه كساه ثوبا غير ثوبه؛وإن مدحه بماهو فيه فلن يزيد شيئا عمایعلمه 
وفي كلتا الحالتين فإن المدح قد يكون فتنة للممدوح ونفاقا من المادح . 

كمافرض عليه أن لايحدثه كذباء فان من حَدّث کنبا فإنه یبنی 
تصوراته وأحكامه على أوهام لاحقيقةلهاء ویکون الكاذب قد خانه في 
ذلك . 

كما فرض عليه أن لايتحدث عنده بأحد من الناس» فان ذلك إما 
من الغيبة أو من النميمة» والإنسان العاقل - فضلا عن المؤمن التقی 
ینف من أن يكون مطية للمفسدین في الارض . ۱ 

وآخرج الحافظ ابن عساکر من خبر اسحاق بن سعید بن عمرو بن 
سعید قال قال يحيى بن الحكم بن أبي العاص لعبد اللك بن مروان: 
أي الرجال أفضل ؟ قال: من تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة وترك 
النصرة عن قوة . 

وفي رواية أخرى : وأنصف عن قوة () . 


. ۱8۲/۳۷ تاريخ دمشق‎ )١( 
. ۱44/۳۷ تاريخ دمشق‎ (۲) 


۳۷۹ 


في هذا الجواب من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عن أفضل 
انان جمع أثلاث' تخضال : 

الأولى : التواضع من كبار الناس الذين لهم سمعة وجاه في 
الجتمع »إما بسبب علمهم أو منصبهم أو مالهم. . فيتواضعون للناس 
مع رفعة متزلتهم فهذه صفة من صفات الفضل لأن هؤلاء المتواضعين 
قد استطاعوا أن يسيروا بالاتجاه المضاد لسير أمثالهم من الکبراء» حيث 
تسیر حياة الكبراء عادة على التكبر والتعالي» فالذي يستطيع من الكبراء 
أن يقاوم نفسه فيحملها على التواضع فإنه رجل فاضل . 

الثانية : الزهد فى مظاهر الحياة من أغنياء الناس» فالغتى عادة 
يبعث على حياة الترف والإسراف » فإذا استطاع الغني أن يحمل نفسه 
على حياة الزهد فإن هذا يعتبر من صفات الفضل والكمال . 

الثالثة : العدل من الرجل القوي القادر على الظلم» فالصفة. الغالبة 
من المقتدرين المتمكنين آنهم يميلون إلى الظلم»فإذا استطاع الرجل 
القوي المتمكن أن يحمل نفسه على العدالة فإن هذا دليل على فضله 
كال 
من مواقف محمد بن شهاب الزهري رحمه الله : 

من ذلك ماروي عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ثلاث إذا 
كن في القاضي فليس بقاض : إذا كره الم » وأحب الحامد» وكره 
العزل () , 

وإنما ذكر الإمام محمد بن شهاب الزهري هذه الخصال الثلاث 


(۱) سير أعلام النبلاء ۵/ ۳4۳ . 


۳۷۷ 


لأنها تبين درجة إخلاص المسئول لعمله» وهی ليست خاصة بالقضاة 
الحق ولذاته مع عدم اعتبار حظ النفس» فالذي ينظر إلى تنفيذ الحق 
ولايبالى بالعزل من العمل لانه إنما بقى فيه حسبة لله تعالى ۰ فإذا 
أعفى منه فافا أسقط عبئًا ثقيلا عن كاهله» فهو يفرح بالتخفف من 
السئولية طلبا للسلامة فى دینه . 

وكراهية العزل الذمومة أن یکون السشول کارها للعزل مراعاة 
لصلحة اللفس الخاصة » اما حبا بالال أو الجاه» آما إذا کره العزل 
لكونه قد شرع في مشاریع خيرة لصلحة الامة ويريد إكمالها أو في 
نيته القيام بأعمال إصلاحية إذا قدر على ذلك فان كراهة العزل تكون 
محمودة » لأن تعلق المسكول بالعمل - والحالة هذه - يكون لمصلحة 
الامة العامة لا لمصلحته الخاصة . 

ومن وصاياه العلمية قوله : كنا نأتي العالم فما نتعلم من آدبه 
آحب الینا من علمه (۱) ۰ 

وهذا اهتمام من طلاب العلم - آنذاك - بالعمل الذي هو ثمرة 
العلم وهذا هو الهدف الأسمى من التعلم» لأن مجرد حفظ العلم 
ونقله لايعدو أن يكون زيادة في نسخ الکتب المروية » وإنما فائلة 
مجالسة العلماء والرواية عنهم تكون بالدرجة الأولى بالتأسي بهم في 


. ۳۵۹۹ - ۳۵۸/۹ البداية والنهاية‎ )١( 


۳۷۸ 


آدبهم وأخلاقهم وسلوكهم وتطبيق العلم الذي تعلموه على آنفسهم . 
من مواقف إبراهيم التيمي رحمه الله : 

من الوصايا النافعة ماروي عن إبراهيم بن يزيد التيمي رحمه الله 
أنه قال : إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك 
0000 

وهذه وصية نافعة في التبكير في الحضور إلى المسجدء وذلك 
دليل على درجة الإيمان» فكلما كان الإيهان أقوى كان الدافع إلى 
التبكير في الحضور إلى المسجد أقوى . 

ززذا کان الجتمع یغلب عليه الصرف الاسلامي بالنسبة رر 
صلاة الجماعة فان الخارجين من بیوتهم لا داء الصلاة في الساجد 
تختلف فیما پینهم الدوافع ۰ فبعضهم یکون الدافم له خوفه من الله 
تعالی ورجاژه لما عنده وطاعة آوامره » فهذا یندفع إلى الحضور في 
وقت مبکر » ولاعنعه من ذلك الا مانع قوي ۰ ويستوي عنده وجوده 
في أي بيئة اجتماعية» آما الذي یکون الدافع له اعتیاده على الصلاة 
في السجد أو مجاراة العرف السائد في مجتمعه فانه يخرج متثافلاه 
وکثیرا ماتفوته تكبيرة الاحرام» وتتغير حاله في الالتزام فیما إذا انتقل 
إلى بيئة لایساعد العرف الاجتماعي فیها على عمارة الساجد . 

ومن الحكم النافعة ماجاء عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه قال: 
ماعرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مکذبا 29 . 
(۱) سير أعلام النبلاء ۱۲/۵ . 
(؟) سير أعلام النبلاء 51/8 . 


۳۷۹ 


وفى هذا بيان لأهمية العمل » فإن القول باللسان سهل میسور» 
دای اجب نو اللاق وین من ا لان له كل وقد كرون 
مخالفا لهوى النفس» وقد يترتب عليه تضحية بالنفس أو بالال . 

- وعرض القول على العمل نوع من محاسبة النفس » وما أحوجنا 
ا أن نحاسب أنفسنا حتى لانتبجح بأقوال ليس وراءها أعمال» أو 
نستخرق في أحلام لاتثبت أمام الواقع العملي . 

وما جاء عن إبراهيم التيمي من الحكم قوله : إن الرجل ليظلمني 
فارحمه(۱) . 

وهذا دلیل على التجرد من حظ اللفس وطهارة القلب من الغل 
والضغينة كما أنه دلالة على اتساع الفکر وعمقه »حیث يتخطى حدود 
الفس ومصالها القريبة إلى التفکیر في الآخرة وماأعد الله فیها من 
نعيم للمحسنين وعذاب للمسیئین؛ وحيث إن الظالمين من المسيئين فان 
ماتحلّى به هذا الإمام من كريم الأخلاق جعله يرحم ظالیه لا يتصوره 
مما ینتظرهم من العذاب الأليم في الآخرة» والمصير السيء في الدنيا . 

وإنه لموقف يبين عظمة الإسلام الذي يتربى فيه أتباعه على هذه 
الأخلاق السامية» حيث يقف الظلومون من ظالميهم موقف الرحمة 
والشفقة في الوقت الذي ينتظر فيه أن يقفوا منهم موقف القسوة 
والرغبة في التشفي والانتقام . 

وما قاله هذا الامام يعتبر تطبيقا لقول رسول الله و في وصاياه 
« واعف عمن ظلمك » 0©) . 

. 1۱/۵ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) مسند أحمد ١58/5‏ . 


۳۸۰ 


من مواقف بلال بن سعد السكوني رحمه الله : 
من الوصايا النافعة ورا ل ارصن ب وين ات نی 

ابن سعد بن تميم السكوني الدمشقي قي قال:ياأهل التقّى إنكم لم تخلقوا 
للفنای وإنما تنقلون من دار | إلى دارءكما تقلتم من الأصلاب إلى 
الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور 
إلى الوقف» ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار 2 . 

فهذا الإمام الواعظ بذكر بالستقبل الحقيقي الذي سينتقل إليه 
الإنسان» فالحياة الدنيا ليست إلا مرحلة من المراحل التي يمر بهاء 
وده جره بحلاو و مولع بتكت على أي وفع 95 
من الشدة والقلة مادام قد أمن ¿ مستقبله الحقيقي الذي يبدأ بعد الموت» 
وإن أعظم الفوارق بين المسلمين والكفار هو الإيمان بالله تعالى واليوم 
الآخر » وعلى هذا الأمر العظيم تترتب كل الفوارق الأخرى . 

ومن وصايا هذا الإمام الجيدة مارواه عنه الإمام الأوزاعي أنه قال: 
لاتنظر إلى صعَر الخطيئة » ولكن انظر من عصيت (© . 

وصدق رحمه الله فإن من نظر إلى عظمة الله تعالى تكون لديه 
خشية وهيبة؛ ویجل الله سبحانه عن أن يطلع عليه وهو دم على 
من مواقف بكر بن عبد الله الزني رحمه الله : 

وقال العالم الزاهد بكر بن عبد الله المزني:إذا رأيت اواك 


(۱) سير اعلام النبلاء ۹۱/۵ : 


۳۸۱ 


فقل هذا بانب أحدثته» وقال :من مثلك ياابن آدم ؟ حلي بينك وبين 
الاء والحراب» متی شئت تطهرت ودخلت على ربك عر وجل لیس 
تقي الطمع تقي الغضب. وقال: |ذا رآیتم الرجل موكلا بعیوب الناس 
ا ی 0 

فهذه موعظة جليلة بين فيها العالم العابد بكر بن عبد الله الزني 
عددا من الوصايا المهمة . 

فأولها أنه ذكر ميزانا لمعاملة الناس في اب والكراهية والإكرام 
والجفاء» فحب الناس وإكرامهم لك أيها المسلم فضل من الله تعالى 
تحمده عليه » وتقصيرهم معك في هذا الجانب ينبغي أن تفسره على أنه 
بسبب ذنوب قد ارتكبتهاء وذلك أن قلوب العباد بيد الله عز وجل فهو 
یلها ويسخرها لحب المؤمنين وإكرامهم أو لبغضهم وإهانتهم» وافا 
يحبّب الله تعالى عبده إلى الناس إذا كان من المتقين» ویبغضه لهم إذا 

وثانيها : أنه ذكر بنعمة الله تعالى على عبده حيث يقوم بعبادة 
ربه بدون وسائط وبوسائل ميسرة . 

وثالثها : أنه بين جانبا مهما من عوامل تحقيق التقوى وهو أن 
يحاول عصمة نفسه فى مجال المال حتى لانتجاوز الحدود الشرعية› 


(۱) البداية والنهاية ۲۲۷/۹ . 


AY 


وأن يملك نفسه عند الغضب حتی لايقول أو يفعل مايندم عليه 

ورابعها : التحصلیر من الاشتضال بعیوب الناس وتناسي عیب 
الفس» فان مین فعل ذلك فد خدعته نفسه الامارة بالسوم ورین له 
الشيطان سوء عمله . 

وإن محبة الكشف عن عيوب الناس من علامات جموح النفس 
وسيطرة العاطفة النحرفة علی العقل السلیم . 
من مواقف محمد بن کعب القرظي رحمه الله : 

من ذلك ماذکره الحافظ ابن كشير في ترجمة مخمد بن كعب 
القرظي أنه قال : إذا آراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقها 
في الدين » وزهادةٌ في الدنيا » وبصرا بعيوب نفسه 217 . 

ففي هذه الموعظة ينبهنا العالم الرباني محمد بن كعب القرظي 
رحمه الله تعالی إلى ثلاث من منابع الخير ومصادر الهدى . 

الأولى : الفقه فى الدين » فمن فقه في دينه عبد الله تعالى على 
للع ا بن اكير ای والفقه في الدين على 
نوعين : نوع ضروري لكل مسلم ۰ وهو القدر الذي يلزم كل مسلم 
معرفته ليعبد الله على بصيرة » ويجتنب مانهي عنه » فلابد لكل 
مسلم من تحصيل هذا العلم » ونوع ضروري لعلماء الدين لصو 
المسلمين بأمور دينهم ویشتوهم فيما يعرض لهم من قضايا » ویحلوا 
مشكلاتهم على ضوء العلم الديني . 


(۱) البداية والنهاية ۲۱۹/۹ . 


TAY 


الثانية : الزهد في الدنيا » وهو باب واسع تقدم الكلام عليه 
وعرض بعض أخبار الزهاد . 

الثالشة : إدراك عيوب النفس ‏ فان من وفق إلى إدراك عيوب 
نفسه بادر إلى اصلاحها وتقویها إذا سدده الله تعالی لذلك . 
من مواقف عطاء بن أبي رباح رحمه الله : 

من ذلك وصية عطاء بن آبي رباح لعبد اللك بن مروان رحمهما 
الله تعالی » وفي ذلك یقول الاصمعي رحمه الله : دخل عطاء بن 
ده على سس ی ی وحوله الاشراف 
وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته ۰ فلما بصر به عبد اللك قام 
إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السریر وقعد بين يديه وقال : ياأبا 
محمد : حاجتك ؟ قال : یاآمیر المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم 
رسوله » فتعاهده بالعمارة» واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصار 
فإنك بهم جلست هذا المجلس » واتق الله في أهل الثشور فإنهم 
حصن المسلمين » وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك السئول عنهم » 
واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولاتغلق دونهم بابك . 

فقال له : آفعل ۰ ثم نهض وقام فقبض عليه عبد الملك وقال: 
ياأبا محمد فا سألتتا حوائج غيرك وقد قضیناها فما حاجتك ؟ فقال: 
مالي إلى مخلوق حاجة » ثم حرج » فقال عبد الملك : هذا وأبيك 
الشرف » هذا وأبيك السؤدد ! ۲۱ . 

وهذه نصيحة جليلة من إمام أهل مكة في وقته عطاء بن أبي رباح 


(۱) سير أعلام النبلاء ه/ At‏ 1 


A 


رحمه الله تعالى » حيث ذكر أمير المؤمنين عبد الملك بأهمية الحرمين 
الشريفين وضرورة عمارتهماء ثم ذكره بحقوق المسلمين عليه » مشير إلى 
أن وصوله إلى ذلك المنصب إنماهو بطاعة سادة المسلمين ووجهائهم 
له» كما ذكره بالتواضع لأهل الحاجات بینما لم يذكر شيئًا من حاجة 
نفسه بل قال لما سأله عبد الملك عن حاجته : مالي إلى مخلوق حاجة. 
وان هذا الزهد والترفع عن الدنيا من أهم الأمور التي سودت هذا 
العالم وأمثاله » وجعلت الأمراء يقدرونهم ويغبطونهم على المنزلة 
الرفيعة التي وصلوا إليها من حب الناس لهم والتفافهم حولهم . 
وموقف جليل لعبد الملك بن مروان حیث قدر ذلك العالم » 
وأنزله منزلة عالية مع أنه كان من الوالي » وكونه يحكم على الزهد 
فى الدنيا بأنه الشرف والسؤود يدل على فقهه لعوامل السيادة 
ولعت فرعيف کان س امان الم الى خد تيرق 
الاسلامی الزهد فی الدنیا والبعد عن منافسة آملها» ولغا كان ذلك هو 
لشرف والسودد لان مقدرة الانسان علی کبح جماح نفسه وزمها عن 
التطلع نحو کمالیات الحياة والرغبة في تأثل الال دلیل على بعد النظر 
وعمق التفكير » حيث یتخطی الزاهد بفكره وخياله المستقبل الدنيوي 
إلى مستقبله بعد الموت » وهذا دليل على كياسته وحصافة عقله . 
ومن وصايا عطاء بن أبي رباح الحكيمة ماذکره يعلى بن عبيد 
قال : دخلنا على ابن سوقة فقال : ياابن آخي ‏ أحدثكم بحديث لعله 
ينفعكم فقد نفعنی : قال لنا عطاء بن أبي رباح : إن من قبلكم كانوا 
يعدون فضول الكلام ماعدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر 


A0 


أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك منها » أتنكرون أن عليكم 
حافظين كراما كاتبين » عن اليمين وعن الشمال قعید مايلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد » أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي 
آملی صدر نهاره ولیس فیها شيء من آمر آخرته (۲۱ . 

فهذا العالم الذي كان من أبرز علماء التابعين یبن ماکان عليه 
الصحابة رضي الله عنهم من السلوك القویم » حيث کانوا يحفظون 
آلسنتهم فلا یتکلمون إلا بالعلم الستقی من كتاب الله تعالی أو سنة 
رسوله لل » أو أمر بمحروف ونهي عن منكر » أو مالابد منه لأمور 
المعيشة » وماعدا ذلك يعتبرونه من فضول الكلام الذي لايكتب لهم 
في صحائفهم بل قد يكتب عليهم » وهذا من الفروق الواضحة التي 
كانت یز مجتمع الصحابة عمن جاء بعدهم » وهذا السلوك المتاز 
كان ثمرة من ثمرات الإيمان القوي والوعى الدينى » حيث كانت 
الشماثرالتعبدية تودي مفعولها الکامل في تهذیب السلوك . 

وبعد هذه الوعظة الجليلة يذكر عطاء السامعین بوجود الملائكة 
الکاتبین ودقة لحصائهم ومن آمن بذلك إيمانًا صادقا وزعه إيمانه عن 
لغو القول وفساد العمل » وفي تذکره لصحيفته التي ترفع له کل يوم 
آفوی دافع له نحو العمل الصالح » وأقوى رادع له عن العمل 
الفاسد . 
من مواقف وهب بن منبه رحمه الله : 

وقال وهب بن منبّه اليماني : أزهد الناس في الدنیا - وان كان 


(۱) سير أعلام اللبلاء ۸۱/۵ . 


۳۸۹ 


عليها حريصا - من لم يرض منها إلا بالكسب الحلال الطيب مع 
حفظ الأمانات» وأرغب الناس فيها - وان كان عنها معرضا - من لم 
یبال من این کسبه منها حلالا کان او ا » وان اجود الناس في 
ا سیفن ا وک ره الا فاد ما ری 
ذلك» وان آبخل الناس في الدنیا من بخل بحقوق الله عز وجل» وان 
رآه الناس جوادا فیما سوی ذلك () . 

فهذا تحدید جيد من العالم الرباني وهب بن متبه مجالات الزهد 
والکرم فاعلی آنواع الزهدعنده أن يزهد السلم بالکسب الحرم والشتبه 
فيه » وان كان دائب العمل في طلب الرزق مادام حلالا لاشبهة فيه . 

وأعلى آنواع الکرم أن یجود السلم بأداء حقوق الله عز وجل في 
ماله كإخراج الزکاة واکرام الضیف والأداء في نوائب السلمین 
ونكباتهمء عون قعدى فا نارف اه يعدن كاسن رانف صن ره 
الکرم. 

وقال وهب بن منبه :لقي عالم عالا فوقه فقال له : رحمك الله 
ماهذا البناء الذي لا (سراف فيه ؟ قال: ماسترك من الشمس وأكثك 
ا 

قال : فما هذا الطعام الذي لا إسراف فيه ؟ قال: فوق الجوع 
ودون الشبع من غير تكلف . 

قال : فما هذا اللباس الذي لا إسراف فيه ؟ قال: هو ماستر 
لمورة ومنع ار والبرد من غیر تنوع ولاتلون . 


(۱) البداية والنهاية ۳۰۰/۹ 


FAY 


قال : فما هذا الضحك الذي لا إسراف فيه ؟ قال: ماأسفر 
وجهك ولايسمع صوتك . 

قال : فما هذا البكاء الذي لاإسراف فيه ؟ قال: لانمل من البكاء 
من خشية الله عز وجل » ولاتبك على شيء من الدنيا . 

قال : كم أحفى من عملي؟ قال: ماظن بك أنك لم تعمل حسنة. 

ال مااع فر شمان 9۱ ال الكش ا لووقا وا عن 
التکر؛ ومایاتم بلك الحريص 0 النظر إلى الناس 0 

فهذه الاجوبة اجتهاد موفق من عالم مسدد » وذلك في تحدید 
الوازین الدقيقة للمفاهيم الاسلامية حول موضوع الاسراف 
والا قتصاد . 

فالاعتدال في بناء البیوت أن تکون بحیث تودي غرضها القصود 
وحار والركاره عو ی ی ی e‏ 
غير تزویق ولاجمیل ها يقصد به التباهي والافتخار . 

والاعتدال في الطعام یکون في تناول مايؤدي الغرض القصود منه 
في بناء الأجسام وحفظها من الامراض من غير زيادة أو نقص يؤديان 
إلى الضرر » وآن لایکون فيه تکلف بحیث یأحذ حیزا کبیرا من فکر 
الانسان أو يرهق ماله . 

والاعتدال في اللباس أن يكون بحيث يؤدي الغرض المقصود منه 
في ستر الجسم ووقايته من عوارض الجو » من غير مبالغة في 


. ۲۹۹/۹ البداية والنهاية‎ )١( 
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الم بحيث لايكون اللباس مقصودًا لذاته » وإنما يكون مقصودا 
لتحقيق الغرض منه . 

والاعتدال في الضحك أن يكون مؤديا للغرض منه » وذلك 
بإظهار الفرح والتعجب من غير صوت يزعج السامعين» ولامبالغة 
تخرجه إلى الهزل . 

آما البکاء فانه لا (سراف تقه ]ذا کان من خشية الله تعالی» آو 
الاد عواقف العظماء : آو الاسی عن ماب السلمین» کفقد عزیز 
" آو نكبة إخموة في الاسلام ؛ لکنه يصبح معیبا حينما يكون بسبب 
الاسی على فقد أمر من آمور الدنیا > لأن الطلوب - والحال هذه- 
خفض أمور الدئياء وعدم إكبارها ما يؤثر على مشاعر الانسان؛ 
وتصبير النفس على المكروه منها . 

أما الاعتدال في إظهار العمل أو إخفائه فان ذلك یرجم إلى نوع 
ال اف اعمال لاد انط كنا لآم الوت وال عن 
TT‏ تمك هی عل ودر اغبا لد سس أن 
N SNE‏ متيف بد 
إخفاؤها ملامة لصاحبهاء أو اقتداء به من المقصرين الذين يظنون أنه 
مقصرءأما النوافل فإنه ينبغي اها إلا إذا الرسظ ا القدرة 
الحسنة» واستنهاض همم المقصرين نحو العمل الصالح » مع آمن 
الوقوع في الرياء والسمعة . 

ومن ذلك ماذكره الحافظ ابن كشير في ترجمة وهب بن منبّه 
اليماني رحمه الله من خبر منير مولى الفضل بن أبي عياش قال: كنت 


۳۸۹ 


جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال له: إني مررت بفلان وهو 
عمك :هب وال ماوجد الشيظان رسولا غر نما يرحت 
من عنده حتی جاءه ذلك الشاتم فسلم على وهب فرد عليه السلام 
ومد يده إليه وصافحه وأجلسه إلى جنبه (۲۱. 

فهذا فهم جید من وهب بن منبه حيث رد على ذلك النمام بهذا 
الرد الذي آبان به أن الشیطان وراء النمامین يسوقهم حتى يستوعبوا 
مایقال» ثم يسوقهم حتى يخبروا با سمعوا من قالة الناس بعضهم 

وسلوكه مع ذلك الرجل الذي نقل عنه أنه شتمه جيد أيضا حيث 
عامله تلك العاملة الكريمة» وفي ذلك تربية حسنة لذلك الرجل الشاتم 
إذا بلغه وصول كلامه إليه» ففى تلك المعاملة إيقاظ لضميره حتى 
وزرب وتف سای الذمیم کما آن ذلك موعظة لكل من اطلع 
علی هذا السلوك اممید . 
من مواقف میمون بن مهران رحمه الله : 

من الوصایا النافعة ماذکر الحافظ ابن كثير عن میمون بن مهران 
أنه قال: لاتعذّب الملوك ولاتضربه على کل ذنب» ولکن احفظ ذلك 
له فإذا عصی الله عز وجل فعاقبه على معصية الله تعالى وذکره 
الذنوب التي أذنب بينك وبينه ). 

فهذه وصية حكيمة من العالم الرباني ميمون بن مهران رحمه الله 


. ۲۸۲/۹ البداية والنهاية‎ )١( 
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تعالی» فقد اهتم بالاستقامة على أمور الاسلام وجعل الأمور 
الدنيوية مسخرة للتكاليف الدينية» وأرشد إلى تنظيم العقوبات 
التربوية» فالعقوبة على كل ذنب تقلّل من شأن تأثير العقاب في 
السلوك. لأن العقاب يكون معتادا وتتمرن عليه النفوس» NE‏ 
يكون العقاب هجرد التهديد» ثم يتم على الذنب الكبير فان النفوس 
تبقى فيها هيبة العقوبة» فترتدع عن الذنب بمجرد التهديد والتخويف» 
ولیس هناك آکبر ذنبا من مخالفة آوامر الله تعالی وارتكاب منهیاته» 
فمن باب ا إلى الخير والإصلاح أن تربط العقوبة بالذنب في 
أمور الدين » * ا الأمور الأخرى التي تمت فيها المخالفة . 

وذكر الحافظ ابن كثير أيضا عن ميمون بن مهران أنه قال: لايكون 
الرجل من التقین حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك 
شریکه. حتى يعلم من أين مطعمه ومن ین مشربه» آمن حلال ذلك 
ام من حرام 0714 . 

وهذا وه تم ای وه مب 
بالتقوی» وذلك بمراقبة 2 اللفس ومحاشیتها اد س ما الشريك 
شریکه في آمور الدنیا» فاذا كان الانسان شدید احرص على محاسبة 
الشريك فلیعلم أن من واجبه أن يحاسب نفسه على الخالفات الدينية 
أبلغ من ذلك لیکون من التفین ۲ 

قال الحافظ ابن كثير : وقال میمون بن مهران : في الال ثلاث 
آفات » إن نجا صاحبه من واحدة لم ينج من اثنتين» وان نجا من ائنتین 


(۱) البداية والنهاية ۳۳۰/۹ . 


۳۹۱ 


كان قميئًا أن لاینجو من الثالثة» ينبغي أن يكون حلالاً طيباء فأيكم 
الذي یسم كسبه فلم يدخله إلا طيبا ؟ فان سلم من هذه فينبغي أن 
يؤدي الحقوق التي تلزمه في ماله» فان سلم من هذه فينبغي أن يكون 
في نفقته لیس بسرف ولامقتر 6٩‏ . 

فهذا رصد دقیق من عالم خبير بآفات الال» فالافة الأولى اختلاط 
الکسب بالال ارام أو الشتبه به. فان سلم السلم من هذه فقد 
لایسلم من الافة الثانية وهي التقصیر في آداء احقوق الالیة» فان سلم 
من هذه فقد لایسلم من الافة الشالثة وهي الوقوع ما في الاسراف أو 
التقصیر فى النفقة» والتقصیر فى النفقة داخل فى آداء الحقوق المالية» 
لفق أن بات إلى انامه من سا السلامة من السك وإلى 
للك يقير O‏ تعراس زف اه ییا 25 EA‏ 
وال ماشعت مااخطانك خصلتان : سرف ومخيلة 4 . 
من مواقف آبي قلابة رحمه الله : 

من ذلك ماذکره الحافظ ابن کثیر عن أبى قلابة عبد الله بن يزيد 
ا رمي أنه قال: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة» ولم يكن 
همك ماتحدث به الناس» فلعل غيرك ينتفع ويستغني وأنت في الظلمة 
تتعثر» وإني لأرى هذه المجالس إنما هي مناخ البطالين» وقال: إذا 
بلغك من آخيك شيء تكرهه فالتمس له عذرا جهدك فان لم تجد له 
عذرا فقل : لعل لأخي عذرا لا آعلمه(۲) 


. ۲۳۰/٩ البداية والنهاية‎ )١( 
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فقوله « [ذا آحدث الله لك علما فأحدث له عبادة » یعنی أن 
العبادة تطبیق عملي للعلم» فالأي یکشر من العبادة بآنواعها یکون قد 
تعلم العلم من أجل أن يعمل به» وهذا هو النهج الصحيح في تعلم 
العلم . 

ولاينبغي لطالب العلم أن یکون همه حديث الناس عنه» بل 
ينبغي له أن يهتم بالعمل. فلربما انتفع بالعلم غيره عن طریقه لأن من 
تعلموا منه العلم عملوا بعلمهم ولم يعمل به هو . 

ویری آبو قلابة أن الجالس التي يجتمع فيها الناس للتسلية 
مجالس البطالين» وليس من أخلاق المسلم أن يتصف بالبطالة» فهو 
إما طالب علم فعليه أن يكون جادا في تعلمه عاملا بعلمه» وإما أن 
يكون معلما فعليه أن يكون قدوة في الخير وأن يغتنم كل فرصة من 
الوقت لتعليم العلم النافع عن طريق التدريس والكتابة وغير ذلك من 
الوسائل» وإما مشارك فى عمارة الارض بعمل من الأعمال التجارية 
أو الصناعية اك ات ول أن يكون جادا فى عمله مغتنما فرصة 
الراحة للتزود بالعبادة . ۱ 

كما يوصي آبو قلابة السلم بأن يعذر آخاه على تقصیره وآن لایکثر 
من اللوم وتتبع التقصیر من إخوانه فان ذلك آبقی للصلة والاخوة. 

إذا كنت في کل الأمور معاتبا 

صديقك لم تلْق الذي لاتعاتبه 
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه 
مقارف ذنب مرة ومجانبه 


4۳ 


من مواقف محمد بن واسع رحمه الله : 

ومن ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة العالم الرباني محمد 
ابن واسع بن حیان» فقد ذكر من أقواله « ماآسى على الدنيا إلا على 
ثلاث : صاحب إذا اعوججت قومني» وصلاة في جماعة يحمّل عني 
ا راقو ییاه وقوت من الدنيا ليس لأحد فيه مثة » ولالله 
علي فيه تبعة © . 

ولقد صدق هذا الإمام العابد فما أعظم هذه الخصال الثلاث » فان 
الصاحب الصالح مرآة لصاحبه يشجعه على الخير ويحذره من الشر. 

آما صلاة الجماعة فان مقامها عظیم» وقد آپرز لنا محمد بن 
واسع مزية من مزاياها وهي أن ار عم ل سيو الأمومين > فالمأموم 
يفوز بفضل صلاة الجماعة ولع ا ا من مظاهر النقص الذي 
يكون من السهو . 

آما الررق الخلال الذي لایواخذ الله صاحبه فیه» .ولان عليه فيه 
الناس فهو مجال تفكير المنقين ۰ ومطمح آنظارهم ومعقد آمالهم لا 
يترتب عليه من صفاء القلب وسعادة الروح وإجابة الدعاء » وغیر 
ذلك من النتائج الحمودة . 
من مواقف يونس بن عبید رحمه الله : 

روي عن يونس بن عبید مواعظ كثيرة سديدة ومنها قوله « لاتجد 
من البر شيئًا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان» فانك تجد الرجل یکثر 
الصیام » ویفطر على ارام » ویقوم اللیل ویشهد الزور بالنهار؛ 


(۱) البداية والنهاية 9/ ۳۵۳. 
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وذكر أشياء نحو هذاء ولكن لاتجده لايتكلم إلا بحق» فيخالف ذلك 
عمله آبدا (() . 
وصدق يونس بن عبيد فان شهوة الکلام هي آقوی الشهوات › 
وضبطها والتحکم فیها عسیر إلا على من پسره الله علیه» فقد یکون 
السلم من أهل الصلاح في الصلاة والصوم والصدقة ونحو ذلك من 
الاعمال الصالحة ولکنه لايملك لسانه فیکتسب بسببه الذنوب» وتسجل 
عليه الخالفات . 
آما الذي پستطیع أن يملك لسانه فلاینطق إلا بخير فانه یکون قد 
بلغ درجة قوية من الإيمان» ویکون غالبا قد زم نفسه عن الخالفات» 
وألزمها بالطاعات» وفی هذا العنی يقول رسول الله و لعاذ بن جبل 
بعدما ذكر له فرائض الاسلام وجوامع النوافل « ألا أخبرك ملاك ذلك 
كله ؟ قلت بلی بانبی الله. فأعذ بلسانه فقال : کف عليك هذاء 
فقلت يانبي الله وإنا لمؤاخذون با نتکلم به؟ قال: ثکلتك آمك یامعاذ 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم- 
إلا حصائد آلسنتهم » رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه ٩‏ . 
ومن مواعظه فيما یتعلق بالکلام والجدل مارواه سر آبو جعفر 
قال : قلت لیونس : مررت بقوم یختصمون في القدر فقال : لو 
همتهم ذنوبهم مااختصموا في القدر © . 
(۱) سير آعلام اللبلاء ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ . 
(۲) مسند آحمد ۰۲۹۱/۲ سنن الترمذي › رقم ۲۱۱۲ ۰ الإيمان (۱۱/۰) ۰ وقال : 
هذا حديث حسن صحیح ۰ سنن ابن ماجه رقم۰۳۹۷۳ الفتن (۱۳۱6/۷) . 
(۲) سير أعلام الثبلاء ۲۹۳/٩‏ . 


۳۹۰ 


فهذا إشارة إلى فضول العلم التي تشغل عن الذكر القلبي 
واللساني فان دک الوت ومابعده من فتنة القبر وحساب يوم القيامة 
التفکیر في الجدل العلمي . 

ومن الواعظ القيمة والحكم الجيدة ماذکره ال مام الذهبي رجمه 
الله اذى قال : وقال ی رت لقلبي lS‏ 
واغتماما بذلك » فقال : أيسرك ببصرك مائة ألف ؟ قال:لاءقال: 
فبسمعك؟ قال: لا » قال : فبلسانك؟ قال: لاءقال : فبعقلك ؟ فال :لا 
في خلال »وذکره نعم الله تعالی علیه» ثم قال یونس: آری لك مئين 
آلوفا وأنت تشکو الحاجة ۱ . 

فهذه موعظة بليغة في التذکیر بنعم الله تعالی الکثیرة» وتعدیل 
لیزان التفکیر عند السلم» حيث إن الفکر پشطح نحو التمتع بأكبر قدر 
مکن من متاع الدنیا » فیری صاحب هذا الفکر أن إمكاناته تقل عن 
ذلك» فیصاب بالخم والهم» وینسی نعم الله تعالى الكثيرة عليه » فاذا 
ذكرها رزقه الله جل وعلا القناعة » وصرف فكره عن التطلع نحو 
ارب في متاع الدنیا إلى اب بأعمال لض : 
وبكى » ٠‏ فقيل 1 : ل 
سبیل الله . 


)۱( سير أعلام النبلاء 9 
(۲) سير أعلام النبلاء ۰۲۹۱/۲ 
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وفي هذه الخاطرة الحزينة التي صدرت من هذا الإمام وهو في 
إدبار من الدنیا واقبال من الآخرة تذکیر للأمة بأهمية ابشهاد في سبیل 
الله تعالی ۰ فإنه لما حضرته الوضاة بکی على أن قدمیه لم تغبرا في 
سبیل الله جل وعلا » مع ماقدمه من الاعمال الصالحة الکثيرة التي 

من آهمها التورع عن الشبهات » وكثرة الذکر والخشوع لله تعالی . 
من مواقف جعفر الصادق رحمه الله : 

من الواعظ الجيدة والوصایا النافعة ماذکره الامام الذهبي عن 
الاصمعي قال : قال جعفر بن محمد - يعني الامام الصادق رحمه الله 
تعالى - ۲ الصلاة قربان كل تقي 3 واحج جهاد کل ضعیف » وزكاة 
البدن الصيام » والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر» واستنزلوا الرزق 
بالصدقة» وحصّنوا أموالكم بالزكاة » وما عال من اقتصدء والتقدير 
نصف العيش » وقلة العيال أحد اليسارين» ومن أحزن والديه فقد 
ها :ةعرت ملع ا و لصي افون سيط آفرهه 
والصنيعة لاتكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» والله ينزل الصبر 
على قدر المصيبة » وینزل الرزق على فدر المؤونة» ومن قدر معیشته 
رزقه الله » ومن بذر معيشته حرمه الله ٩۷‏ . 

وهكذا نطق هذا العالم الرباني بهذه الكلمات المؤثرة المليئة بالحكم 
والفوائد النافعة . 

فالصلاة قربان كل تقى ۰ وإنما كانت كذلك لأنها قدر مشترك بين 
جمیم الانقیام وا تفاضلوا فها 


. ۲۱۲/۲ سير أعلام الثبلاء‎ )١( 
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والحج جهاد كل ضعيف لأن فيه مشقة لاتصل إلى مشقة الجهاد» 
وقد سماه النبي ييا جهادًا حيث يقول « الحج جهاد» 2١(‏ وقال عن 
النساء ۱ جهادکن الحج » ١‏ . 

وزكاة البدن الصیام > ولعله كان كذلك لانه طهرة للابدان كما أن 
الصدقة طهرة للمال » هذا إضافة إلى أن الزكاة في مآلها ثماء للمال 
فكذلك الصيام في مآله صحة للأجسام . 

والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر » وإنما كان كذلك لأنه يقيم 
من نفسه شاهدا على عدم صدقه في دعوته؛ فلا يكون لدعوته أثر 
لأن الناس ينظرون إلى عمله أولاء كما أن الرامى بدون وتر لايصيب 
هدفه . ۱ 

واستنزال الرزق بالصدقة » لأن الرزق هو عاجل مكافأة المؤمن 
على الصدقة» كما في قول رسول الله 5 « مامن یوم يصبح العباد 
فيه إلا وملکان ینزلان فيقول آحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا؛ 
ویقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا » ۳ . 

كما أخبر عن هذا العوض الدنيوي بقوله ۱ مانقصت صدقة من 
مال»؟۰۲ إلى جانب ماادخره الله تعالی للمتصدقین من الأجر 
الأخروي . 


. ٤٤ سنن ابن ماجه » المناسك » باب‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري » الجهاد » باب 1۲ . 

(۳) صحيح البخاري رقم ١547‏ ۰ كتاب الزكاة (۳۰4/۲) . 
)٤(‏ صحيح مسلم رقم ۲۵۸۸ ۰ كتاب البر ( ص ۲۰۰۱) . 


۳۹۸ 


وتحصين الأموال بالزكاة بيان لحكمة من حكم شرعية الزكاة وهي 
حماية المال المزكى من الآفات . 

( وما عال من اقتصد » لأن الاقتصاد فى المعيشة لاينال 
الضروریات + وا مجاله الکمالیات » فن اتتصد الانسان فیها فلن 
یناله الفقر بإذن الله تعالی . 

( والتقدیر نصف العیش ‏ لأنه بالحساب والتخطیط الحکم یقتصر 
الانسان على ماینفع ۰ ویستبعد مالاحاجة إليه » فیعوض ذلك قلة 
الوارد . ۱ 

« وقلة العيال أحد الیسارین » يعنى يسار الال ویسار قلة النفقت 
وهو خبر عن الواقم» ولیس آمرا بتقلیل العبال لان ذلك یتتافی مع 
توجیهات الاسلام» ولاينبغي من مثل هذا العالم الربانی أن یخالف 
هذه التوجیهات ۰ ولکن لعل ذلك إشارة إلى أن من قدر الله تعالی 
عليه قلة العيال بغير سعي منه فقد حاز أحد الیسارین . 

« ومن آحزن والديه فقد عقّهما » يعني ولو لم يصدر منه رفع 
صوت ليما لا ناته ما > لأن الحزن من الأذى ۰ والأذى من 
العقرق .. 

« ومن ضرب فخله عند مصيبة فقد حبط أجره » وذلك لأن 
ضرب اليد على الفخذ كناية عن التضجر » والتضجر يتنافى مع 
الصبرء وقد يكون اعتراضا على قضاء الله تعالى وقدره . 

« والصنيعة لاتکون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين » يعني أن 
العروف لايكون له قيمة إلا عند أحد رجلين : رجل ذي مروءة يحمله 


۳۹۹ 


حياؤه الفطري على تقدير أهل الفضل وان لم ينظر إلى الأجر 
الاخروي» وهذا يرجن له آن یتحول إلى ارادة الاحرة» ورجل ذي 
دين يحمله دينه على تقدير آهل الفضل رجاء ماعند الله تعالی من 
الأجر الأخروي . 

« والله ينزل الصبر على قدر المصيبة» وذلك إذا كان هناك 
احتساب للأجر ونية صالحة » فقد يظهر من المؤمن شيء من البكاء 
عند حلول المصيبة الصغيرة فيظن الظان أنه لو أصيب بمصيبة كبيرة 
اختل عقله أو زهقت نفسه»ولکنه لايحصل له شيء من ذلك» بل ربا 
فال افق لاه اکن الله قال هه مو یی ای ند 
کسره ویحمیه من ارتکاب الخالفات التي تنتج عن التضجر والحزن. 

« وینزل الرزق على قدر المؤونة » يعني بقدر مایتکلف الانسان 
ویتعب نفسه في طلب الرزق ینزل الله تعالی عليه الرزق» فالرزق 
لاينزل على الکسالی ولا على التواکلین » بل لابد فيه من نصّب 
بفعل الأسباب مع التوكل على الله تال 

١ ومن قدر معيشته رزقه الله » ومن بذر معيشته حرمه الله‎ ١ 
فالذي يسير فى انفافه على حدود الاعتدال والاقتصاد رت ی‎ 
الإسراف والتبذير يرزقه الله من الال الحلال مايكفي حاجته؛ أما من‎ 
سار في إنفاقه على 'التبذير والإسراف فإن الله تعالى يحرمه من الرزق‎ 
الحلال » فینحرف فى اكتسابه كما انحرف فى إنفاقه » حيث يسير‎ 
ين كدي اراد لقوق باتش عن الال الذي ذهب في الإسراف‎ 
. والتبذير‎ 


من مواقف فرج التنوخي رحمه الله : 

من ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة فرج بن فضالة 
النتوخی المضی فال: ومن منافبه آن التصور دخل بوما إلى ضر 
اللهب فقام الناس الا فرج بن نضالة » فقال له - وقد عضب 
علیه-: لم لم تقم ؟ قال: خفت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك لم 
رضيت بذلك» وقد كره رسول الله َة القيام للناس» قال: فبكى 
المنصور وقربه وقضى حوائجه (). 

ففي هذا الخبر مثلا من الاستقامة على دين الله تعالى » وتغليب 
جانب العمل لبلوغ الهدف الأعلى في حياة السلم» وهو بلوغ رضوان 
الله تعالی والنة علی جانب النظر إلى الرفعة فی الدنیا ونوال مجدها 
الزائل . ۱ 

فلقد كان فرج بن فضالة التنوخي بين آمرین: أن يرضي الله 
تعالى وأن يرضى أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور» ففضل رضوان الله 
تعالی» Ee‏ سعادة الدنيا والآخرة . 

وموقف جلیل لامیر المؤمنين أبي جعفر المنصور حيث بکی من 
خشية الله تعالی حینما ذکره فرج بن فضالة بوقوفه بين يدي الله جل 
وعلا يوم القيامة» وكافاً هذا الواعظ برفع منزلته وقضاء حوائجه . 
من مواقف صالح الْري رحمه الله : 

ومن ذلك ماذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة صالح بن بشير المري 
حيث قال عنه: أحد العباد الزهاد » كان كثير البكاء وكان يعظ 


. ۱۷۲/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 


فیحضر مجلسه سفیان الثوري وغیره من العلماء» ویقول سفیان: هذا 
نذیر قوم . 

وقد استدعاه الهدي لیحضر عنده فجاء» راکبا علی حمار فدثا 
من بساط الخليفة وهو راکب فأمر الخليفة ابنیه موسی الهادي وهارون 
الرشید أن یقوما إليه لینزلاه عن دابته فابتدراه فأنزلاه» فأقبل صالح 
على نفسه فقال: لقد خبت وخسرت إن آنا داهنت ولم أصدع باق 
في هذا الیوم وفي هذا القام ۰ ثم جلس إلى الهدي فوعظه موعظة 
بليغة حتی آبکاه» ثم قال له : اعلم أن رسول الله اة حصم من 
خالفه من آمته» ومن كان محمد حصمه كان الله خصمه فأعد 
که هر قو وبر یه اف ينا ای و 
فاستسلم للهلكة» واعلم أن أبطأ لصرعی نهضة صریع هوى بدعته» 
واعلم أن الله قاهر فوق عباده» وآن أثبت الناس قدما آخذهم بکتاب 
الله تعالی وسنة رسوله ييه » وکلام طویل» فبکی الهدي وأمر بكتابة 
ذلك الکلام في دواوینه (۱). 

فهذه موعظة جليلة من العابد الزاهد صالح بن بشیر الري؛ ولقد 
كان جریئا في موقفه» قويا في موعظته» حيث نقل أمير الومنین 
الهدي إلى التفکیر في الاخرة» والوقوف بين يدي الله جل وعلا 
الات وف كرد العلماء زان مر لام فقي 
ولامجاملین» ولقد عصم الله تعالی هذا الواعظ بتذكّر الآخرة 
وحضور القلب مع الله عز وجل» فکان الذي يهيمن على فکره 


. ۱۷۱/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 


ويوجه سلوكه هو خوفه من الله سبحانه ورجاژه لاعنده من جزيل 
الثواب » فكان منه هذا الوقف العالي في الوعظ والتذكير . 
من مواقف إبراهيم بن أدهم رحمه الله : 

ومن الوصايا التي جاءت في التزهيد في الدنيا والترغيب بالآخرة 
ماروي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه قال : رك دين لو كان له 
رجال! من طلب العلم لله كان لوول انق إليه من التطاولء والله 
ما ایا كقة فر ج را > ولا المنية يعدن فو رها قفیم 
لتفریط والتقصیر والاتکال والابطاء ؟ قد رضینا من آعمالنا امن 
ومن طَلّب التوبة بالتواني »> ومن ¿ العيش الباقي بالعیش الفانی (۱ 

وقد صدق إبراهيم بن آدهم فان الاسلام دين عظیم إذا 1 
برجال یحملونه ویقیمون به الجتمع السلیم ویغزون به العالم » ولکنه 
بدون هؤلاء الرجال يبقى معاني سامية تحملها النصوص ولا وجود لها 
في أرض الواقع 

ثم بين أن من الأمراض القلبية الفتاكة التي تمنع تكامل الرجال 
الاين عفلرن هذا الدين آن یصاب السلمون بالضرور والکبریاء والعمل 
للجاه والسمعة ۰ وأن تکون نظرتهم محدودة بالحياة الدنیا » حيث 
پصاب العبد بطول الامل » ونسیان الوت ۰ والاشتغال بالدنیا الفانية 
عن الأخرى الباقية . 
من مواقف عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله : 

من ذلك ماروي عن الامام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳۹۶/۷ . 


رحمه الله أنه وعظ فقال في موعظته : أيها الناس تقووا بهذه النعم التي 
أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطّلع على الأفئدة؛ 
فإنكم في دار الثواء فيها فلیل 4 وأنتم مرتحلون » وخلائف بعد القرون 
الذین استقلُوا (1) من الدنیا زهرتها » کانوا أطول منکم أعمارا » وأجد 
أجساما » وأعظم آثارا » عد دزا الجبال» وجابوا الصخور 0 وا 
في البلاد 3 مؤيدين ببطش شديد و أجسام كالعمادء فما ليث الأيام 
والليالي أن طوت مدتهم » وعفت آثارهم» وأخوت منازلهم › 
وأنست ذکرهم 3 فما تحس منهم من آحد» و لاتسمع لهم رکزا 9© › 
كانوا بلهو الأمل آمنين » ولميقات يوم غافلین» ولصباح قوم نادمين » 
منهم في ديارهم جاثمين » وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمه 
وزوال نعمه » ومساكن خحاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم » 
وعبرةً لن يخشى » وأصبحتم في أجل منقوص ۰ ودنيا مقبوضة ۰ في 
رمان قد وی عشوه » وذهب رخاؤه» فلم يبق منه إلا حمة شر 
انه د 3 وآهاویل غ 4 وال فتن » ورذالة ل (4) : 
ففي هذه الوعظة البليغة يذكّر الإمام الاوزاعي المسلمين بالنار 
ویذکر شيئًا من صفتها الهائلة»ويوصيهم بأن يجعلوا من هذه النعم 
التى أفاءها الله عليهم حجابا من النار» وذلك بأن يشكروا الله تعالى 
)١(‏ أي حملوا . 
() أي نحتوها واتخذوا منها بيوتا . 
(۳) أي صوتا . 
(6) سير أعلام النبلاء ۱۱۷/۷ . 


عليها بالقول والعمل ومن ذلك أن يجودوا على إخوانهم المحتاجين ما 
أفاء الله عليهم كماجاء في قول رسول الله َو « اتقوا النار و شق 
ثمرة 2001 

ويذكّرهم بقصر مدة بقائهم في الدنیاءوآنها لم تخلد لمن سبقوهم 
من كانوا أعظم منهم قوة وأبلغ آثارا في الأرض . 

ويذكّرهم با حدث لهؤلاء الماضيين من عقوبات مفاجئة جعلتهم 
حديثا وعبرة لغیرهم . 

وإن حال كثير من المسلمين في لهوهم وغفلتهم توحي بأنهم قد 
آمنوا من عذاب الله » وكأنهم قد ضمنوا مستقبلهم الاخروي ۱ 

وقد جاءت في هذا العنی آیات وأحاديث فیها عبرة للمعتبرین . 
من مواقف أبي شریح العافري رحمه الله : 

ومن الوصایا النافعة ماروي عن الامام الرباني آبي شریح عبد 
الرحمن بن شریح العافري وذلك فیما رواه محمد بن عبادة العافري 
قال : كنا عند آبي شریح - رحمه الله - فکشرت السائل؛ فقال: قد 
درتت قلوبكم فقوموا إلى خالد بن حمید الهري ۰ استقلوا قلوبکم(۲) 
وتعلموا هذه الرغائب والرقائق ۰ فانها تجدد العبادة » وتورث 
ال ا وقلا السائل فنها في غیر مانزل تقسي 
القلب وتورث العداوة 9© . 


)۱( صحیح البخاري ۰ رقم ۳ کتاب الآدب (84۸/۱۰) . 
(۲) أي احملوها علی التذکر . 
(۳) سير آعلام النبلاء ۱۸۳/۷ . 


فهذا توجيه سديد من هذا العالم الجليل وكلمات مضيئة تدل على 
اهتمامه البالغ بالجال التربوي» وحرصه على التوازن بينه وبين المجال 
ا 

فقد شعر هذا الإمام بأن التوجه العلمي قد طغى على ناحية 
السلوك والالتزام لدى تلامذته » فوجههم إلى مجالس الواعظ خالد 
ابن حميد الهري ليسمعوا أحاديث الرقائق والترغيب والترهیب» 
فیتقوی إبمانهم ويرتفع لديهم مستوى الوازع الديني . 

والنصوص الشرعية تشمل الامرین » فهي تبين الأحكام الشرعية 
وفي الوقت نفسه ترفع مستوى الإيمان وتقوي الوازع الديني نحو 
الالتزام » حيث إنها تشتمل على الوعد والوعيد والتذكير بالدقوى 
ولكن حينما تجرد الأحكام من النصوص الشرعية فإنها تفقد مفعولها 
التربوي وإن أدت غرضها العلمي . 

والسائل التي أشار إليها هذا العالم الرباني هي المسائل الفسرضية 
التي يقصّد من إيرادها توسيع المدارك العلمية» والبحث فيها غالبا 
يخلو من النصوص ار ويكثر فيها الجدل والتنافس الفكري بين 
الباحثين » وهي لذلك تة تقسى القلوب وتورث العداوة . 
نن افك قان وی رتال ٠)0‏ 

من الوصايا الحكيمة والتوجيهات السديدة مارواه عطاء بن مسلم 
قال : قال لي الثوري : إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي» وإذا كنت 
بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر ۲ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۲۰/۷ . 


قهذا الشوجیه بععیر ق للخکمة فی. التدعرة خی یکون ورآء 
ایراد التصوص غرض تربوي قم مته التخضفیف من مغالاة الجن 
نحو الغلو في قضية معينة » فأهل الشام لا كان بعضهم یتجاهلون 
مناقب علي بن أبي طالب أو يستخفون بذكرها كان من الحكمة الجهر 
ببيانهاء ولا كان بعض أهل الكوفة یتجهون نحو الغلو في علي بن أبي 
طالب وبنیه وینضون الطرف عن بیان فضائل آيي بکر وعمر كانيمن 
الحكمة بیان فضائلهما وکذلك فضائل عثمان رضي الله عن الجميع» 
وذلك ليحصل الاتزان عند جميع تلك الطوائف . 

وهذا يعتبر ثموذجا من ماذج الوفو تاه هی إن من أهم 
عوامل نجاح الدعوة أن یتصدی الداعية لبيان الأمور التي ا 
الناس » أو وقعوا فیها ما یخالف الا سلام > فیکون بذلك قد شخص 
آدواء الامة وآرشد إلى دواء تلك الادواء » آما أن يأتى إلى الأمور التی 
قد طيقها الناس وآلشوها فیتحدث عنها فإنه لن يأتي بجدید» ولن 
یکون له دور فعال في الاصلاح والعجدید ۰ ولا قد يوعد آمورا قد 
عرفها الناس وألفوها . 

روفن وا ی بين التركل هق ا ا نان التوزي اله 
قال: إذا نی على الرجل جيرانه أجمعون فهر رجل رف لايد ينا 
رآهم يعصون فلا ینکر عليهم » ويلقاهم ببشر () , 

اما حكم عليه بالسوء لانه قد أخسل يساب عظيم من آبواب 
الدين» ألا وهو الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 


)۱( سير آعلام الثبلاء ۷/ ۲۸۷ 


ام در بق ای ان رل 
الأمرء ولکنهم بحمدون بعد ذلك كثيرا فیما إذا هدی الله على أيديهم 
عمو النافين : 

وا الکلام محمول علی الغالب + حیث لاتخلوا الجتمعات في 
الغالب من المقصرين الخالفین آما لو وجد مجتمع كل آفراده 
صالحون فان هذا القول لاینطبق عليه» لانه آفراده قد یجتمعون على 
الثناء على رجل وهو آهل لذلك . 
من مواقف ابن السماك رحمه الله : 

من الحكم البليغة ماجاء في قول ابن السماك محمد بن صبیح 
العجلي في شفاعة لفقير عند أحد الرؤساءء حيث قال: إني أتيت في 
حل و والعطي عزیزان إن قضيت الحاجة» ذلیلان إن لم 
تقض > فاخمتر لنفسك عر البذل عن ذل المنع » وعر النجح على ذل 
الر(۱). 

فهذه E‏ ماقيل في استدرار عطف الاغنیاء على 
الفقراء » حيث ذكر ابن السماك ذلك الغني بأنه امام موقفين: موقف 
عز إن هو قضى حاجة ذلك الفقير» وموقف ذل إن هو اعتذر منه؛ 
وإنما يتصور الحرج في الاعتذار والشعور بالذل أهل الشهامة والعزة 
الذين يحافظون على سمعتهم كما يحافظون على مشاعر إخوانهم 
المسلمين» ويتصورون نشوة الفرح والشعور بالعزة في حال البذل وقضاء 
حوائج الحت‌اجین» ولقد كان ذلك العالم قوي الإحساس بهذه 
الشاعر فلذلك ذكر بها کنات الغني . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۸ . 


ومن ذلك ماروي عن ابن السَماك آننه قال : : هة العاقل في 
النجاة والهرب وهمة الأحمق في اللهو والطرب؛ عجبا لعن تلد 
بلرقاد وملّك الوت معها علی الوساد ۰ حتی متی ليا الوعاظ اعلام 
ال هروه نی كان الشوسن غليها واقفه والعیوان نها ناظزی اول 
منتبه من نومته أو مستیقظ من غفلته» وسفیق من سکرته» وخائف 
من صرعته» کدحا للدنیا کدحا » آما تجعل للآخرة منك حظاء آقسم 
بالله لو رآیت القيامة تخفق بآهوالها ‏ والنار مشرفة على آلها( )۱‏ 
وقد وضع الكستاب وجيء بالنبيين والشهداء لسرك أن یکون لك في 
ذلك ابحمع منزلة 6 آبعد الدئیا دار معستمل ؛ أم إلى غير الآخحرة 
منتقّل؟ هیهات ولکن صمت الآذان عن الواعظ» وذهلت القلوب عن 
المنافع » فلا الواعظ ينتفع ولا السامع ينتفع ) . 

ففي هذه الوعظة إشارة إلى الفرق بين تفکیر العفلاء لفطنین 
فكي الحمقى المخفلين» فالعاقل لايعيش وقته الحاضر وينسى مستقبل 

لغائب» بل يعيش حاضره بجزء من تفكيره ويصرف جل تفكيره 
TT‏ الذي لابد أن ينتقل إليه» فإذا آمن الإنسان 
بالحياة الآخرة با فيها من أهوال ونعيم مقيم أو عذاب مقيم كان عاقلا 
فطنا إن رتب أموره في الحياة الدنيا على تأمين مستقبله الاخروي؛ 
وكان أحمق مغفلا إن لها مع اللاهين وقصر همه وتفكيره على حياته 
الدنيا . 


)١(‏ يعني على أهلها 
(؟) سير أعلام التبلاء 797/4 . 


ثم يفيض هذا الإمام الواعظ بالتذكير بالوت ومابعده من 
الأهوال» ويصور مشاعر المقصرين إذا واجهوا ذلك الموقف ومايعتريهم 
من الندم الْررّ الذي لايمكن تلافي نتائجه » حيث الآخرة دار جزاء 
وليست دار عمل . 

ومن ذلك ماذكر الإمام محمد بن جرير الطبري عن محمد بن 
هارون عن أبيه قال: حضرت الرشيد» وقال له الفضل بن الربیع : 
ياأمير المؤمنين قد أحضرت ابن السماك كماأمرتني » قال: أدخله» 
فدخل فقال له : عظنى» فال: ياأمير المؤمنين اتق الله وحده لاشريك 
له» واعلم انك واقف هذ ون يدي الله ربك ثم مسصروف إلى 
إحدى منزلتین لاثالشة لهما : جنة أو نار » قال: فبکی هارون حتی 
احضلّت لته ٠‏ فأقبل لفضل على ابن السماك فشال: سبحان الله! 
وهل يتخالج أحدا شك في أن أمير المؤمنين مصروف | إلى الحنة إن شاء 
الله ! لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفضله» قال: فلم يحفل 
بذلك ابن السماك من قوله ولم يلتفت إليه» وأقبل على أمير المؤمنين 
فقال: ياأمير المؤمنين إن هذا - يعني الفضل بن الربيع- ليس والله 

معك ولاعندك في ذلك اليوم» فاق اللا ا قال نكن 
هارون حتى أشفقنا علیه؛ وأفْحم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحرف 
حتى حرجنا ۳۱7 

فهذه موعظة جليلة تأثر منها أمير المؤمنين هارون الرشيد تأثرا 
شديدا» وإننا حينما نلاحظ هذه الموعظة فإننا لانجد الواعظ ابن السماك 


. ۳۵۷/۸ تاريخ الطبري‎ )١( 


5٠ 


قد اتی بشيء جديد على هارون الرشيد» فهو يؤمن بالحنة والنار» 
وإنما الشىء الحديد هو قوة التأثير عند ابن السماك لقوة إيمانه وحضور 
الرشيد بكلامه لذلك . 

فالمواعظ المؤثرة لابد لها من أركان ثلاثة : أولا : صلاح الواعظ 
وقوة تاد ه بمايدعو إليه » وثانيا : الاستعداد الكافي للات لل 
هذه الأركان فى هذه الموعظة فحصل تأثر هارون الرشيد» بينما لم 
شا وزيره الفضل بن الربيع لكونه فقد الركن الثاني وهو الاستعداد 
من مواقف عبد الله بن البارك رحمه الله : 

من الاجوبة السديدة ماکان من ابن البارك رحمه الله حینما قیل 
له : إلى متى تکتب العلم ؟ قال : لعل الکلمة التي أنتفع بها لم 
أكتبها بعد (۱) . 

فهذا مثل على فقه هذا الإمام العميق » فقد تبادر إلى ذهنه على 
إثر هذا السؤال الانتفاع بالعمل الذي هو ثمرة العلم فلیست العبرة 
بكثرة العلم » وإثما العبرة بالعمل الصالح الذي هو ثمرته الطيبة . 

ففی هذه الکلمات القلبلة عبرة وموعظة لطلاب العلم لیصححوا 

ومن کلماته الئيرة التي تعتبر مشلا لنهج أهل السنة في النقد 


(۱) سير اعلام النبلاء ۸/ ۳۹۰. 


و مارواه عبدان بن عثمان عن عبد الله بن المبارك قال: 
ها AS‏ 
المساوئ على الحاسن لم تذكر الحاسن ١‏ . 

وهكذا أهل السنة لايركزون على بيان المساوئ ويلغون المحاسن» 
وإنما ينظرون إلى الغالب على الإنسان من الحسنات أو السیئات ‏ فإذا 
کان E‏ والأعمال الصالحة وسلامة الاتجاه فإنهم يبرزون 
حسناته » ویختضون الطرف عن هفواته » ويلتمسون له العذر فيما 
أخطأ فيه » وان كان الغالب عليه السیئات - سواء فى مجال. الشبهات 
آو في مجال الشهوات - فان الصلحة تقشسضي عدم ابراز حسناته 
gk‏ کون رده زا على El‏ 
في مجال العلم أو في مجال العمل » وخاصة إذا كان مجاهرا 
بالعاصي أو داعيا إلى ضلاله الذي آمن به . 

ولتد خالف هذا المنهج آقوام غلب علیهم التشدد في مجال 
النقد» فصاروا یخضون الطرف عن محاسن أهل الصلاح والشیر 
ويبرزون مالهم من أخطاء ا > وقد تکون آوهاما في 
أذهان هؤلاء المتتقدين ولاحقيقة لها في الواقع 

كما حالف هذا ۳ القويم أقوام تعصبوا لأهل الضلال 
والانحراف في مجال الشبهات» أو لأهل الغواية فى مجال الشهوات» 
فابرزوا محاسنهم ۰ وغضوا الطرف عن سيئاتهم ۰ التي كان لها آثر 
في ضلال بعض آفراد الجتمع أو غوايتهم . 


ومن آراء الإمام عبد الله بن المبارك الصائبة مابثه في رسالة شعرية 
إلى العالم العابد فضيل بن عياض» وقد روى خبر ذلك محمد بن 
إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي ابن البارك سنة سبع وسبعين 
ومائة » وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض من طرسوس : 

ياعابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت إنك في العبادة تلعب 

من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضّب 

أو كان يتعب خيله في باطل . فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا . رهج السنابك والغبار الأطيب 

قال : فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم فقرأه وبكى» ثم قال: 
صدق أبو عبد الرحمن ونصح ٩‏ . 

ففي هذه الأبيات الشعرية الرائعة يبين ابن البارك جانبا من الفهم 
الصحيح للعبادة » فليست العبادة محصورة في الشعائر التعبدية 
كالصلاة والصيام » ولكن العبادة الشاملة تكون أولا بأداء الفرائض 
واجتناب الحارم» كما جاء في قول رسول الله ول فی‌ما يرويه عن 
ربه ( وماتقرب إلى عبدي بشيء أحب الي ما افترضته عليه » ۳ . 

ثم تكون بأداء فروض الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في حال كونها فروض كفاية» فان أداء فروض الكفاية أفضل من 
أداء النوافل » لان فسروض الكفاية تدخل في باب الفروض على 


. ۳۹6/۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )۳4۰/۱۱( صحيح البخاري »رقم 5001 ) كتاب الرقاق‎ )۲( 


<1۳ 


ملوم بتركها إذا قام بها من يكفي . 

ثم تأتی بعد ذلك النوافل على درجاتها المعروفة . 

فعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض قد قاما - كما هو 
معروف من سيرتهما - بأداء فروض الأعيان » وافترقا في أن ابن 
إلى جانب ماعرف عنه من اجتهاده في النوافل» أما الفضيل بن عياض 
فإنه قد اجتهد في النوافل وبالغ في ذلك » وعوض بذلك مافاته من 
الجهاد . 

وابن المبارك في هذه الرسالة الشعرية يلوم فضيل بن عياض على 
تقصيره فى المشاركة فى الجهاد » ويبين له أنه قد اكتفى بالاقل حيث 
اشتغل بالنوافل وترك الجهاد الذي هو أعلى لأنه فرض كفاية . 

ولئن كان ابن المبارك قد جازف قليلا فى قوله :لعلمت أنك 
بالعبادة تلعب فإنه لم يقصد وصف الشعائر التعبدية بأنها لعب » 
وحاشاه من ذلك فهو الذي اشتهر بالورع وکثرة الصلاة والصوم» وإنما 
آراد أن پقول بأن ترك الاعلی إلى ماهو أدنى یعتبر تفصیرا» وان كان 
لایعفی:هزه التتجاوز فی: ار + وکن الك پسیر الی ا فضاکله 
العظيمة . 

ولقد آدرك الفضیل خطأه وتقصیره فى هذا الجانب فبکی حینما 
سمع هذه الرسالة وقال J):‏ صدق آبو عبد الرحمن ونصح ) . 

ولعل ابن المبارك حينما شدد في لوم الفضيل قد فهم أن الأمر 


٤ 


بالنسبة للعلماء الذين يقتدى بهم لايقتصر على کون الجهاد فرض كفاية 
لأن العلماء إذا قعدوا تأسى الناس بهم » فيكون في حقهم فرض " 
عين إذا ترتب على قعودهم ضرر على المسلمين . 
من مواقف القاضي يحيى بن أکنم رحمه الله : 

من الواعظ والحكّم البليغة ماروي عن القاضي يحيى بن أكثم أنه 
لقيه رجل فقال له : أصلح الله القاضي كم آكل ؟ قال: فوق الجوع 
ودون الشبع » قال: فكم أضحك ؟ قال : حتى يسفر وجهك ولايعلو 
صوتك » قال: فكم أبكى ؟ قال: لاتمل البكاء من خشية الله » قال: 
فکم أخفي من عملي ؟ قال: مااستطعت » 0 فكم أظهر منه؟ 


4 


2 


قال : مايقتدي ال ابر وروي عليك قول الناس ( 

فهذه آجوبة سديدة من هذا العالم القاضي ۰ فقد رسم فیها 
موازین الاعتدال في الأكل والضحك والبکاء ولخفاء العمل وإظهاره» 
سس یی هه وس 2 

والقاضي يحيى بن آکثم كان آدیبا سريع البديهة دا ی 
آجوبته» ومن آمثلة ذلك آنه لا ولي قضاء البصرة وسثه عشرون أو 
نحوها استصغره أهل البصرة ة فقال له آحدهم : کم سن القاضي؟ 
فعلم أنه قد استصغره » فقال: آنا آکبر من عتاب بن اسبد الذي وجه 
به النبي و قاضيا على أهل مكة يوم الفتح » وأنا أكبر من معاد بن 
جبل الذي وجه به النبي ول قاضيا على أهل اليمن » وأنا أكبر من 


(۱) طبقات الحنابلة 1۱۲/۱ . 


كعب بن ثور الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضيا على أهل 
البصرة( . 

وهذا استحضار جيد من ابن أكثم للتاريخ حيث ذكر على الفور 
هؤلاء الثلاثة الذين تولوا القضاء وهم أصغر منه » فاسکت بذلك من 
قل ينتقصونه لصغر سنه . 
من مواقف أحمد بن حنبل رحمه الله : 

من الأجوبة الحكيمة السديدة ماذكره عبد الله بن الإمام أحمد 
قال : كنت بين يدي أبى جالسا ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخيين 
تلكو وود نكر EE e‏ على ين أن 
طالب رضي الله عنه وزادوا فطالوا » فرفع أبي رأسه إليهم فقال: 
ياهؤلاء قد أكثرتم القول في علي والخلافة » على أن الخلافة لم تزين 

قال" ی سدق یود ارس قفن القيية فان زر قن 
آعرجت نصف ماکان في قلبي علی آخمد بن اک بم البفض ), 

فهذا مثال من حكمة الإمام أحمد وآدبه في الحوار ومقدرته على 
تغطية الموقف بإشعار السامعين وغيرهم بأن أهل السنة يعرفون فضل 
علی رضی الله عنه وان کانوا لایفلون فس ذلك اانه لا رای کبر: 
القول في خلافته آراد أن يقول : إن علیا رضي الله عنه قد كمل في 
علمه وتقواه وأخلاقه » فلم يكن بحاجة إلى منصب يرفع من شهرته 
(؟) المطالب العالية 183/1 . 


فلا داعي للإطالة في الحديث عن خلافته لأن الخلافة قد اشتهرت به 
ولم يشتهر 
من مواقف عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله : 

۰ مق االواعظ البليكة ماروئ عن متحي ين داد قال : سمعت 
سحنون يقول كت إذاسالت ابن تفاسم مر ال دون و 
پاسحنون أنت فارغ » إني لأحس في رأسي دويا کدوي الرحا 00 
من قيام الليل U‏ وكات تیار NE‏ یف 
SS‏ 
الله قلیل 207 

هذه ملاحظة جيدة ولفتة طيبة من ابن القاسم رحمه الله تعالى» 
حيث لاحظ على تلميذه سحنون أن اهتمامه بالمسائل العلمية يغلب 
على اهتمامه بالعمل» ويعني بذلك التزود بالنوافل » وخاصة قيام الليل» 
وإلا فإن أهل العلم حريصون على أداء الواجبات واجتناب المحرمات . 

ولقد كانت كلمة ابن القاسم «یاسحنون أنت فارغ»آشبه بعصا 
المؤدب» ولكنها من الشيخ لتلميذه أحلى وأنفع من كل عبارات الدح 
والتشجيع . 

وهذا مثال من أمثلة كثيرة تدل على اهتمام العلماء المربين بسلوك 
طلابهم ومدى استقامتهم . 


)۱( سير أعلام النبلاء 4/ ۰۱۲۲ 
وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم عالم مصر ومفتيها. وسحنون هو عبد السلام 
ابن سعید التنوخي » وسحنون لقبه وهو من أبرز علماء الغرب . 


1۷ 


وموعظة ابن القاسم البليغة الموجزة التي يكررها في دروسه” اتقوا 
الله فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير وكثيره مع غير تقوى الله 
قليل » فيها توجيه سديد نحو الاهتمام بالعمل الصالح وأن اتصاف 
طالب العلم به هو الأهم وإن قل علمه . 

وقال سحنون: لاحججنا کنت آرامل ابن وهب(۱) وکان آشهب(۲) 
يزامله يتيمه » وکان ابن القاسم یزامله ابن موسی ۰ فکنت إذا نزلت 
ذهبت إلى ابن القاسم آسائله عن الکتب وأقرأ عليه إلى قرب 
الرحيل. . إلى أن قال : وكنا نمشي بالنهار ونلقي المسائل فإذا كان في 
الليل قام كل واحد إلى حزبه من الصلاة » فيقول ابن وهب 
لأصحابه : ماترون إلى هذا المغربي يلقي المسائل بالنهار وهو لايدرس 
بالليل ؟ فيقول ابن القاسم : هو نور يجعله الله في القلوب ۱ . 

في هذا الخبر مثل من الاهتمام البالغ بطلب العلم والاستزادة 
منه» فهذا العالم الجليل سحنون التنوخي يحاول اغتنام فرصة السفر 
مع الإمام عبد الرحمن بن القاسم ليستفيد منه في أوقات الراحة . 

ومع هذا الاهتمام بالعلم » ومع مشقة السفر فإنهم لم يضيعوا 
نصيب اللیل من الصلاة والته جد » ولاشك أن اهتمامهم بالعبادة 
وملازمتهم إياها باللیل كان هو الزاد القوي الذي يمنحهم الطاقة بالنهار 
لواصلة طلب العلم ومكابدة مشاق السفر . 
(۱) يعني يركب معه على البعیر » وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 

ولاء آبو محمد الصري » من كبان علماء مصر وحفاظها . 


(۲) هو آشهب بن عبد العزيز أبو عمرو القيسي المصري 0 مفتي مصر . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۱۲۲/۹ - ۱۲۳ . 


1۸ 


وحينما تعجب ابن وهب وأصحابه من سحنون الذي يلقي المسائل 
بالنهار وهو لايدرس بالليل كان جواب ابن القاسم : هو نور يجعله 
الله في القلوب . 

وهو جواب فقيه مجرب قد عرف آثار التقوى والعبادة في استنارة 
القلوب وتهيئها لقبول العلم وتذكره . 
من مواقف آبي عبد الله البخاري رحمه الله : 

من ذلك ماذكره محمد بن أبي حاتم كاتب الإمام أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري قال: سمعت أبا عبد الله یقول : 0 
للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم پسشجب له » فقالت له امرأة 
م و ا 
نعم دعوت ربي عز وجل مرتين فاستجاب لي » فلن أحب أن أدعو 
بعد ذلك فلعله ينقص لي من حسناتي أو يُعجّل لي في الدنياء ثم 
قال: ماحاجة المسلم إلى الكذب والبخل ؟ 29 . 

فهذه موعظة جليلة من الإمام البخاري اشتملت على الحث على 
الاستقامة على الدين والإكثار من الأعمال الصالحة حتى يصل المسلم 
إلى وضع يكون فيه مستجاب الدعاء لصدقه واستقامته » وحصوله 
فل و وان ارات الب 

ویلفت نظر السامعین إلى عدم الإكثار من الدعاء الذي يراد به 
آمور دنيوية خشية أن يكون ذلك سببا في نقص حسنات المسلوة 


(۱) سير أعلام النبلاء 11۸/۱۲ . 


۹ 


وذلك مثل أن يدعو على ظالیه » فان ادخار ذلك للآخرة أفضل من 
استيفاء بعض الحق في الدنيا . 

وأشار إلى خلقین من أسوا الأخلاق » وهما الكذب والبخل» 
وقد أبدى تعجبه من الذين يتصفون بهما مع سوء نتائجها إذ عليهما 
يترقب كثير من مساوئ الأخلاق . 

وكذلك من المحافظة على الرصيد من الحسنات ماذكره بكر بن 
منير قال: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول : أرجو أن ألقى الله 
ولايحاسبني أني اغتبت أحدا 20 . 

فهذا مثال على تطبيق الإسلام في حفظ اللسان» وهذا يعتبر 
مقدرة كبيرة في التحكم في هوى النفس» لأن شهوة الكلام هي أقوى 
الشهوات ۰ فالمقدرة على تحجيمها والتحكم فيها دليل على قوة الإيمان 
وعمق الیقین» ولهذا اعشبر النبي وك حفظ اللسان ملاك الدين وذلك 
بقوله لعاذ رضي الله عنه ‏ آلا آخبرك بلاك ذلك كله ؟ قال ماه 
بلی يانبي الله فأخحذ بلسانه وقال > کف عليك هذا » آخرجه الائمة 
آحمد والترمذي وابن ماجه 29 . 


من مواقف معروف الكرخي رحمه الله : 
سمعت معروفا الكرخي يقول 2 إذا أراد الله تعالی بعبد خیرا فتح 


(۱) سير أعلام النبلاء 1۳۹/۱۲ . 
(۲) مسند أحمد ۲۹۱/۲ ء سنن الترمذي » رقم ١5١5‏ » الإيمان (۱۱/۰) وقال: هذا 


حديث حسن صحيح 2 سئن ابن ماجه 3 رقم ۳۹۷۳ » الفتن (۱۳۱۶/۲) . 


° 


عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل» وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه 
باب العمل وفتح عليه باب الجدل 27 . 

وهذا إدراك منه رحمه الله تعالى لأهمية العمل» ومن فقهه أنه 
اعتبر التوفيق للعمل الصالح والحماية من الدخول في أبواب الجدل 
دلالة على الاستقامة على الطريق المستقيم » وبضد ذلك من قصر في 
العمل ودخل في باب الجدل . 

کماآخرج الحافظ أبو نعيم من حديث آبي محفوظ معروف 
الکرخی قال: سمعت بكرا - يعنى ابن خنيس - يقول: كيف يكون 
تقیا من لابدري کیف ينقي؟۱ ثم قال معروف : ]ذا کنت لاتحسن تنقي 
أكلت الربا » وإذا كنت لاتحسن تتقي لقيتك امرأة لم تخض بصرك» 
وإذا كنت لاتحسن تسقی وضعت سيفك على عاتقكء وقد قال النبى 
لل لحمد بن مسلمة : ۶ |ذا رایت آیعی قد اعضفت فاعمد إلى 
سينك ا تاا قبط موق إلى شرف ال الل هو 
على بابه جالس وقال : ينبغي لنا أن نتقیه » ثم قال : وصحبتکم 
معي من السخاء إلى ههنا كان ينبغي لنا أن نتقيه ۰ أليس جاء في 
الق ریش ( فتنة للمتبوع وذلة للتابع ۰6 . ۱ 

فهذه موعظة بليغة في التوجيه نحو الاستقامة والتقوی » فان 
لعبرة بالعلمالنافع الذي بترتب علیه العمل الصالح » فقد یظن 
الانسان أنه من أهل التقوى وهو يرتكب بعض الحرمات. لاله 


(۱) حلية الأولياء ۳۱/۸ . 


3 


لايدري أنها محرمات » وقد يقع في الشبهات وهو لايدري . 

وقد ضرب امثل بالمحرمات الظاهرة كالربا والنظر الحسرم» 5 
ضرب المثل بأمر لايتوقع الناس أنه مخالفة › EIS ARE‏ 
أهل العلم والعبادة من مظاهر التواضع والاحترام والثناء» التي قد 
تصل إلى حد التذلل من بعض طلاب العلم » وقد يفتتن بها بعض 
الشيوخ » والمفترض لزوم حد الوسط والاعتدال في هذه الأمور . 

ومن التوجیهات الرشيدة ماروي عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى - وقد ذُكرٌ عنده « معروف » فقيل عنه : قصير العلم- فقال : 
انس » وهل يراد من العلم إلا ماوصل إليه معروف 6 . 

فهذه لفتة سديدة » فالعبرة بالعمل الصالح الذي ينتج عن العلم 
النافع ۰ فلاجدوی من العلم بدون عمل » بل إن العلم والحال هذه 
يكون وبالا على صاحبه . 

فمعروف الكرخي قد وصل إلى حال من التقوى والخشوع المبني 
على حضور القلب مع الله تعالى » وتذكر منزلة الدنيا ومنزلة 
الآخحرة» فلذلك ذكر الإمام أحمد أن هذا هو الهدف من العلم فلا 
يضر « معروفا » أن قصر علمه عن بعض الجزئيات التي لايترتب عليها 
عمل یلم العامل بها . 

ولاشك أن من جمع بين التوسع في العلم وإتقان العمل أفضل 
لأن تعليم المسلمين وإفتاءهم من أزكى الأعمال الصالحة» ولكن الإمام 
أحمد أراد التركيز على العمل حتى لايتهاون طلاب العلم به . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳۰/۹ ۰ تاريخ بغداد ۰/۱۳ ° طبقات الحنابلة ۳۸۲/۱ : 


G۲ 


من مواقف عبد الله بن وهب رحمه الله : 

من مواقف السلف في التقوى والبعد عن المحرمات ما رواه ابن 
آبي حاتم قال : حدثنا أبي » حدثنا حرملة :سمعت ابن وهب يقول: 
نذرت آني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوماء فأجهدني» فكنت أغتاب 
وأصوم » فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم» فمن حب 
الدراهم تركت الغيبة . 

ذكره الإمام الذهبي وقال : هكذا والله كان العلماء » وهذا هو 
ثمرة العلم النافع ٩‏ . ۱ 

آقول : إن ماآلزم به نفسه الامام عبد الله بن وهب یعتبر نوعا من 
العلاج الناجح في الوقاية من ارتکاب الحظورات . 

والغيبة ونحوها من آفات اللسان هي التي يقع فیها الصاخون 
أحيانا ومنهم العلماء » بینما ندر حصول العاصي الأخرى منهم 
وذلك لأن شهوة اللسان هي أقوى الشهوات + فقد يكف السلم عن 
شهوة المال والجاه وشهوات الغرائز » ولكنه يقع في شهوة اللسان كما 
تقدم . 

فهذا الإمام الرباني لما أدرك فلتات لسانه في مجال الغيبة آخذ 
نفسه بنظام صارم فالزمها بصيام يوم كلما اتاب إنساناء ولعل ذلك 
لم يكقّه بالكامل لكون الصيام مستسهلا آمام الصالحين من أمثاله» 
فألزم نفسه بالصدقة كلما وفع في غیبة فاستطاع بذلك أن يزم نفسه 


)۱( سير آعلام الثبلاء ۲۲۸/۹ 3 ترثيب المدارك ۳1/۲ ۳ 


AA 


غرم عله اليه لان الم ل على الا الس تلملماه كان ضعا 
للغاية في كثير من الأحيان لتورعهم عن مداخل الكسب المحرم . 

وقول ابن وهب عن نفسه « فمن حب الدراهم تركت الغيبة » 
مثل من منهج العلماء في اتهام النفس وإلا فما أبعد ابن وهب عن 
حب الدنيا » وسيرته تتنافى مع ذلك . 

وتعليق الإمام الذهبي على هذا الخبر يبين آثر العلم النافع في 
استقامة العلماء واهتمامهم بأسباب النجاة . 
من مواقف عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله : 

يقول شقية شقيق البلخي عن نفسه : كنت شاعرا فرزقني الله التوبت 
وخصرجت من لالش ألف درهم » ولبست الصوف عشرين سنة 
ولاأدري أنني مراء حتى لقيت عبد العزيز بن أبي ا فقال : لیس 
الشأن فى أكل ال ولبس الصوف ۰ الشأن أن تعرف الله بقلبك 
ولاتشرك اران ترضی عن الله وان تکون با فى ید الله أرق 
منك با في أيدي الناس ۲ . ۱ 

وقوله « كنت شاعرا فرزقتی الله التوبة » یقصد الشعر الذي يدور 
حول الأغراض الدنيوية ويحول بين العبد والتزود من عمل الآخرة» 
آما الشعر الدعوي الذي صد منه جي الاسلام ورفع معنوية 
السلمین وتقوية إيمانهم وفضح الکفار والنكاية بهم فهذا من العمل 
الصالح وهو مطلوب ممن رزقهم الله تعالی موهبة الشعر وقد كان 


() سير آعلام النبلاء / ۳۱۶ حلية ۰۹/۸ . 


النبي 285 يحث شعراء الإسلام من آمثال حسان بن ثابت وكعب بن 
مالك على تمجيد الاسلام وهجاء المشركين . 

وقوله « وليست الصوف عشرين سنة » یعتبر من لزوم مالايلزم 
شرعا » فالزهد لايتحدد بلباس معين ۰ وقد كان النبي و أعظم 
الزهاد ولم يفعل ذلك 2 ولافعله أصحابه رضي الله عنهم . 

ثم ذكر شقيق أنه كان مرائيا في تلك المظاهر » وهذا يحمّل منه 
على التواضع واتهام النفس» وذكر أنه انتفع بموعظة عبد العزيز بن أبي 
رواد » ولقد صدق ابن آبی رواد رحمه الله فی موعظته » فقد کانت 
علمًا نافعا صدر من قلب مشفق مخلص إلى قلب متجرد من الهوی 
التحرف فتفع الله بها . 

فليست العبرة بنوع اللباس ونوع الطعام » نما العبرة بمعرفة الله 
تعالى بالقلب » وهذه المعرفة تظهر بتذكر عظمة الله سبحانه 
واستحضار رقابته في كل حين . 

والعبرة أيضا بتوحيد الله سبحانه » وصيانة القلب من أن يتسرب 
إليه الشرك بأنواعه . 

والعبرة كذلك بالرضى عن الله تعالى » ومن ذلك الانقياد لشرعه 
والرضا بقضائه وقدره » والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو الرزاق 
ره وان الاس معد ااب وو ساط لبون اراق + 
من مواقف حاتم الأصم رحمه الله : 

ما ذکر من المواعظ والحكّم ماروي عن حاتم بن عنوان الأصم 


قال: المؤمن لايغيب عن خمسة : عن الله » والقضاء » والرزق» 
والموت» والشيطان 29 . 

وهو كما قال : فالمؤمن الحق لابد أن يستحضر عظمة الله تعالى 
ورقابته عليه حتى يحذر سخطه ويرجو رضاه . 

ولابد من اليقين بأن كل شيء بقضاء الله وقدره حتى لايحزن 
السلم على عير فاته ولاعلی شر آصابه من آمور الدنیا : 

ولابد للمسلم من اليقين بآن الرزق بيد الله تعالی وحده حتی 
يتوكل عليه سبحانه ولایترل حاجته بخلقه . 

ولابد للمسلم من تذکر الوت حتى يقصر أملّه في الدنيا ويمتد 
أمله بالآخرة » وحتى لایفاجا بالوت وهو على حال يتمنى فيها بقاء 
الدنيا لتدارك مافات وإصلاح مافسد . 

ولابد للمسلم من تذكر عداوة الشيطان التي تلازم الانسان حتى 
خروج روحه » وأن يتخذه له عدوا وأن يكون معه كل يوم في معركة 
حتى يدحره وينتصر عليه . 

وروي عن حاتم الأصم أنه قال : أفرح إذا أصاب من ناظرني 
وأحزن إذا أخطأً 29 . 

وا اما فلن الجر نة الو وت اش و ترا 
بحب الخير للآخرين بقدار حبه للنفس » وكراهية الشر لهم بمقدار 


. 1۸۷/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 1۸۷/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


كراهيته للنفس » وهلا المعنى مستفاد من قول النبي وق « لايؤمن 
أحدكم حتى يحب لاخیه مايحب لنفسه»( ولايصل السلم إلى هذا 
المستوى إلابعد مجاهدة نفسه» وذلك باستحضار عظمة الله جل وعلا 
ورقابته وكثرة العبادة وتضخيم شأن الآخرة والتقليل من شأن الدنيا . 

ومن كلمات حاتم الأصم الوعظية الجيدة قوله : لو أن صاحب 
حبر جلس إليك لكنت تتحرز منهء وكلامك يعرض على الله فلا 
تتحرر ! () . 

فهذا تنبيه جليل القدر إلى رقابة الله عز وجل على العبد وحسابه 
إياه » فكيف يتحرز الإنسان ویستجمع حواسه في مخاطبة الناس 
ولايزن كلامه الذي يعرض على الله تعالى ؟! 

لاشك أن من كان كذلك يغلب عليه الإيمان باس ويقل عنده 
الامان بالفیب الني جعله الله تعالی اول ضفات الومتن. . 
من مواقف أحمد بن حرب رحمه الله : 

من الواعظ الجيدة ماروي عن الامام أحمد بن حرب قال: عبدت 
الله خمسين سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتی ترکت ثلاثة آشیاء : 
ترکت رضا الناس حتی قدرت أن آتکلم باحق» وترکت صحبة 
الفاسقين حتی وجدت صحبة الصالحين » وترکت حلاوة الدنیا حتی 
وجدت حلاوة الآخرة © . 
)١(‏ صحیح البخاري » رقم ۰۱۳ کتاب الإيمان (07/۱) . 


(۲) سير آعلام اللبلاء 4۸۷/۱۱ . 
(۳) سير آعلام النبلاء ۳4/۱۱ . 


فهذه وصية جليلة من الإمام أحمد بن حرب وقد بنیت هذه 
الوصية على تجربة طويلة » فهو يشبت أنه عبد الله تعالى خمسين سنة 
فما وجد حلاوة العبادة حتى حقق هذه الأشياء المذكورة » وحلاوة 
العسبادة تعني طمأئيئة النفس وسكونها والشوق القلبي إلى مواصلة 
اوه م حدر کل ومن ره العا هله تفه عون 
لانصراف أفكارهم إلى أمور الدنيا وانشغالهم بمشكلات الحياة . 

وقد أبان لنا هذا الإمام بهذه الوصية نتيجة تجربة خمسين سنة 
حيث ذكر أن من أسباب الحصول على حلاوة العبادة أن لايجعل 
السلم من آهدافه في هذه الحياة أن يرضي الناس فان إرضاء بعضهم 
لایکون إلا بكتمان الحق » وكتمان الق يورث ظلمة في النفس 
وعذابا للضمیر » وذلك يشغل الفكر ويضعف من الحضور القلبي مع 
الله تعالى أثناء العبادة . 

وكذلك صحبة الفاسقين فإنها دعوة متكررة للانحراف والبعد عن 
الاستقامة » وان لم یحصل شيء من ذلك فإنها تقسّي القلب وتبعده 
عن الشعور بلذة العبادة » بخلاف صحبة الصالحين فإنها من أعون 
الأمور على الاستقامة وطهارة القلوب . 

ثم الأمر الثالث وهو اشتغال القلب بالدنيا فإنه سبب للوقوع في 
الحرمات والشبهات ٠‏ وإذا سلم المسلم من ذلك لورعه فان اشتغال 
القلب بأمور الدنيا يضعف من حضوره مع الله تعالى » وبالتالي فإنه 
يضعف من الشعور بلذة العبادة » بخلاف التفكير فى الآخرة فإنه يعين 
على جم النكر ناسا ۱ 


۸ 


من مواقف فخر الدين الرازي رحمه الله : 

من مواقف الإمام الرازي في الوعظ ماروي من وعظه للسلطان 
شهاب الدين آبي المظفر محمد بن سام الغوري أحد حكام الهند 
وماحولها من الأقاليم حيث قال : ياسلطان العالم » لاسلطانك ییقی 
ولاتلبیس الرازي بیقی وان مردنا إلى الله ون المسرفين هم آصحاب 
التار ‏ [غافر :۰ - قال : فانتحب السلطان باليكاء (۷) . 

فهذا مثل من تأثر الولاة بالمواعظ واتصافهم بالخشية ومثل من 
براعة العلماء في الوعظ وحسن اختيار الكلام» حيث قرن فخر الدين 
الرازي زوال سلطان الآمير بزوال تلبيسه هو » ويقصد بذلك التفنن في 
الكلام الذي قد يغطي الحقائق ويسوغ للمقصرين الاستمرار في 
المخالفات» فالسلطانان زائلان : سلطان الحاكم الذي يعتمد على 
القوة» وسلطان العالم الذي يعتمد على القدرة الكلامية » لأن البقاء 
إنما هو للحق فى الدنيا والآخرة » وعلى مقدار تمثل الانسان بهذا الحق 
ی اه کرد کاو رداق ال رو 

وهكذا لما اشتمل وعظ هذا العالم على التجرد من الهوى واتهام 
النفس مع حسن اختيار النص المستشهد به كان لذلك الكلام وقع في 
قلب ذلك الامیر ونقله من جو السلطة الدنيوية الی مسجال الشأثر 
والخشية واستحضار مشاهد يوم القيامة . 

وکان الفتاح الذي استطاع به ذلك العالم أن یصل إلى قلب ذلك 


. ۳۲۳/۲۱ سير آعلام النبلاء‎ )١( 


۹ 


السلطان هو انه آشرك نفسه معه في النقد» فبین آنه كما آن الامیر 
معّرض للتقصير بدافع من الافتتان بسلطانه فکذلك العالم معرض 
للتقصير بدافع من الافتتان بعلمه » فتقلص بذلك النظر إلى حظ 
النفس الذي يتركز عادة في حماية اللفس والدفاع عنها ولو بغیر حق» 
وذلك حینما كان الثل العالي للکمال وهم علماء الدين هم یضا 
معرضون للتقصیر باعتراف أحد آکابرهم . 
من مواقف عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله : 

من ذلك ماذکره الامام الذهبي من خبر عبد الرحمن بن عمر 
العروف برسته قال : قام ابن مهدي( "من الجلس وتبعه الناس فقال : 
یاف وم لاتطؤدٌ عقبي ولامشن خلفي.ثم قال: حدثنا الاشهب عن 
الحسن» قال عمران: خفق النعال خلف الأحمق قل مايبقي من دینه(۳؟. 

وهكذا حينما قام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى من 
المجلس تبعه بعض طلاب العلم ليشيعوه فنهاهم عن ذلك وأورد قول 
عمران بن حصين رضي الله عنه في ذلك» وهو موافق لقول بعض 
الصحابة والتابعين عن هذا السلوك : إنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 

وإدراك هذا المعنى يكشف عن حساسية مرهفة من هؤلاء الأئمة 
نحو حماية الدین من مداخلة الریاء والسمعة . 

وقد یکون الانسان التبوع غافلاً عن إرادة ذلك » ولکن تابعیه 


. هو عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ الشهور‎ )١( 
. ۲۰۷/۹ سير أعلام النبلاء‎ )۷( 


۳ 


يرسخون هذا المعنى في نفسه شينًا فشیثا » فالإنسان ضعيف بطبعهء 
وان ریم عاك اف اندو تانییزت ذال سای 
ذلك في التبسوع تعظیم الاتباع له واحتفاژهم به. فانه يجتمع علیه- 
والحال هذه - ثلاثة أسلحة : ضعفه الطبيعى» وغزو الشيطان » وإغراء 
الاتباع . ۱ 
من مواقف منصور بن عمار السلمي رحمه الله : 

اخرج الحافظ الب‌غدادي من طریق علي بن خشرم قال: قال 
منصور- يعنى ابن عمار السلمی : لا قدمت مصر »> وکان الناس قد 
تحطرا: فلما صلوا اهمعة رفعوا اصواتهم بالبکاه والدهاء ‏ 
فحضرتني النية »> فصرت إلى صحن السجد ۰ فقلت : یاقوم تقربوا 
إلى الله بالصدقة فإئه ماتقرب إليه بشيء آفضل منها » ثم رسیت 
بكسائي» ثم قلت : اللهم هذا كسائي وهو جهدي وفوق طاقتي 
فجعل الناس يتصدقون ويعطوني ويلقون في الكساء » حتى جعلت 
المرأة تلقي خرصها و ا الكساء من أطرافه» ثم 
هطلت السماء فخرج الناس في الطين والمطر » فلما صليت العصر 
قلت ياأهل مصر أنا رجل غريب ولاعلم لي بفقرائكم فأين فقهاؤكم؟ 
فدفعت إلى اللیث بن سعد واین لهيعة + فنظرا إلى کثر: المتال فقال 
آحدهما تصاحبه : لائحرگ ۰ ووکلوا به التعاك حتی آصبحوا . 

قيال ۶ الست جنار قال سكت إلى الاشکتر یواست سا 
شهرين » فبينا آنا أطوف في حصنها وأكبر فإذا أنا برجل يرمقني» 


)۱( يعني قلادتها . 


۰:۳۱ 


فقلت: مالك ؟ قال : ياهذا أنت قدمت من مصر ؟ قلت: نعم » 
قال :أنت المتكلم يوم الجمعة ؟ قال :قلت :نعم » قال: فانك صرت فتنة 
على أهل مصر . قلت : وماذاك ؟ قال: قالوا : كان ذلك الخضر دعا 
فاستجيب له ۰ قال قلت : ماکان اضر بل أنا العبد الخاطئ . 

قال : فادت فقدمت مصر فلقیت اللیث بن سعد > فلما نظر 
إلي قال : آنت التکلم يوم الجمعة ؟ قال: قلت : نعم ‏ قال: فهل 
لك في القام عندنا ؟ قال قلت : وكيف أقيم وماأملك الا جبتي 
وسراويلي ؟ قال : قد أقطعتك خمسة عشر فدانا » ثم صرت إلى ابن 
لهيعة فقال لي مثل مقالته وأقطعني خمسة فدادين » فأقام صر .2١(‏ 

وهكذا اشتهر منصور بن عمار في مصر بتلك الموعظة المؤثرة 

وكان الدافع له اهتمامه البالغ بأمور المسلمين» فلما رأى حال الناس 
وماهم فيه من شدة ولأواء بسبب القحط » ورأى ماهم فيه من تضرع 
وإقبال على الله تعالى وشوق إلى رحمته ورزقه أثر ذلك فيه فقام فيهم 
خطيبا يذكرهم بالله تعالى » ويبين لهم أن رحمتهم بفقرائهم مجلبة 
لرحمة الله تعالى بهم » مع أنه كان غريبا فيهم ولم يض على وصوله 
إلى مصر إلا وقت قليل » فكان المعتاد أن يترك هذا الأمر لعلمائها » 
لكنه بادر إلى هذا العمل الصالح » وقد بدأ بنفسه في التطبيق فوضع 
رداءه وهو كل مايملك آنذاك فتأثر الناس بوعظه وبسلوكه فتصدقوا من 
أموالهم بالكثير . 


هذا وإن إسراع الناس فى الاستجابة له مبنى على توفر عناصر 


(۱) تاريخ بغداد ۰۷۲/۱۳ ۷۳ . 


۲ 


التأثير بالكلمة ۰ وهي الإخلاص من المتكلم » والعلم النافع الذي 
يعرضه » وتجرد السامع من الهوى المنحرف وإقباله على الاستفادة إلى 
جانب بلاغة المتكلم وفصاحته وبيانه » وقد توفرت هذه كلها في ذلك 
القت اف ااقضود:من: الوعظلة علی تخر من الکمال... 

ثم حدثت كرامة من الله تعالی للمتکلم وللحاضرین حیث 
استسجاب دعاءهم فأنزل عليهم في تلك الساعة مطرا عظیما حتی 
آصبحوا يشون في الطین » وکان من آهم عوامل الاستجابة صدقهم 
مع الله تعالى في التضرع والدعاء » وبذلهم من آموالهم في سبیل الله 
جل وعلا » وهذا شاهد على قرب المسلمين من الخير إذا وجدوا من 
يحسن التوجيه ويقتدون به في العلم والعمل . 

ولاينبغي أن ننسى في هذا الخبر ماقام به العالم الرباني الموفق 
للخیر اللیث بن سعد الذي طالا آنفق علی العلماء من ماله وفرغهم 
للعلم . 

فهذا العالم الجليل لما سمع موعظة منصور بن عمار لم يحمله 
حب الذات وحب الشهرة على غمط حقه بل اعترف له بالتقدم في 
الوعظ ورفع من شأنه . 

ولم يقتصر على ذلك بل أعطاه من ماله الكثير من الأراضي 
الزراعية » فأحاله في لحظات إلى رجل غني ليس بحاجة إلى أن 
يصرف وقته في التكسب وفرغه للعلم والدعوة . 

وموقف آخر للعالم الحدث عبد الله بن لهيعة » الذي عطف 
على منصور بن عمار وأعطاه قدرا طيبا من الأراضي الزراعية . 


YY 


وبهذا يكون هذا العالمان الجليلان قد ضربا مثلاً عاليا في القدوة 
ا 
من مواقف أبي سليمان الداراني رحمه الله : 

من ذلك ماذكره أحمد بن أبي الحواري عن أبي سليمان الداراني 
أنه قال : أفضل الأعمال خلاف هوى النفس ٩‏ . 

فهذه موعظة جليلة على قصرها من أبى سليمان رحمه الله 
تعالى» ينتفع بها من يُقَدّمون من أعمال الطاعة ماکان موافقًا لأهوائهم 
وان كان آقل فضيلة ۰ فالاعمال التي تکون على خلاف هوى النفس 
آفضل» ان ین افیا على هوئ نفسه بكرن قد الط سمل نیقی 
رغبة اللفس وان كان الدافع له إلى العمل طاعة الله تعالی ‏ آما إذا 
كان العمل على خلاف هوى النفس فان ذلك يدل على إخلاص النيةء 
وسفن العمل لطاعة الله تعالی . 

والقصود بذلك النوافل الطلقة فا الشرائض فان اداه‌ها واجب 
سواء وافقت هوى النفس أو خالفته» وکذلك النوافل المقيدة الحددة 
شرعا فهي فاضلة وهي في الحملة أفضل من المطلقة لأنها محددة في 
الشرع . 
من مواقف ابن مهدي وابن إدريس رحمهما الله : 

من ذلك مارواه عبد الله بن أبي مقاتل البلخي عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام قال: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زید» 
فقدمت فإذا هو قد مات » فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي؛ 
فقال : مهما سبقت به فلا تبشن بتقوی الله . 
)١(‏ سير اعلام النبلاء ۱۸۳/۱۰ . 


٤ 


وقال أبو عبيد أيضا : سمعني ابن إدريس أتلهف على بعض 
الشيوخ فقال لي : ياأبا عبيد مهما فاتك من العلم فلا یفوتتك من 
العمل ۱ . 

فهاتان موعظتان من عالین جليدلين خافن هما عبد الرحمن بن 
مهدي ۰ وعبد الله بن إدريس الاودي؛ وکلاهما أوصيا آبا عبید القاسم 
بن سلام بالعمل الصالح فان فيه عوضا عما فاته من العلم» وذلك أن 
العمل الصالح هو ثمرة العلم» وبذلك یعزی من تأسف علی فوات 
شهادة من الشهادات العلمية ونحو ذلك ما يتوصل به إلى العلم . 
من مواقف عمر بن أبي ذر رحمه الله : 

من المواعظ المؤثرة ماذكره ربعي بن إبراهيم قال حدثني جار لنا 
يقال له عمر : إن بعض الخلفاء سأل عمر بن أبي ذر عن القدر » 
فقال : هاهنا مايشغل عن القدر » قال : ماهو ؟ قال: ليلة صبيحتها 
يوم القيامة » فبكى وبكى معه ٩‏ 

فهذه موعظة جليلة تدل على قوة إحساس هذا العالم احلیل» 
ا ال في 1 فقد شغله 
يؤدي | د في لین ود عن الاستقامة ۰ نوس اذل الخليفة 
الذي سأله عن القدر إ إلى الاشتغال بتذكر الآخرة والاطمئنان على 
مستقبله فيها » هل هو إلى الجنة آم إلى النار . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 498/٠١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۳۸۷/۷ . 


o 


ولقد كان هذا الواعظ الخبير متأثر بهذا التذكر الذي خطر له 
فصدرت موعظته من القلب » ودمعت عیناه » والدموع عادة مرآة 
التأثر القلبی » فأبكى الخليفة معه » ولقد كان موفقا كل التوفیق حینما 
لي | 
فکر الخليفة في آمر واضح یترتب عليه مستقبله الحقيقي » فنفعه الله 
تعالی عوعظته . 
موقف لأبي الحسن الرفا وابن الزجاجي رحمهما الله : 

ذكر الحافظ ابن كثير في حوادث سنة آربع وتسعین وثلاثمائة قال:. 
وفیها خرج الرکب العراقي إلى لجان فى جحفل عظیم كير وتجمل 
كثير» فاعترضهم الاصیفر آمیر الأعراب» فبعشوا إليه بشابین قارئین 
مجیدین کانا معهم» يقال لهما آبو الحسن الرفا وآبو عبد الله بن 
الزجاجی وکانا من اخسن الناس قراءة» لیکلماه فی شیء اذه من 
اج ویطلق سراحهم لیدرکوا الحج» تلا جلما بو يديه فرء! 
حبيكعا عد ]ا a‏ مطدر E‏ هه زاگ بر اعد 
ا لل NES‏ 0 | 
کرو . قال: فإني أطلق لكما ألف ألف دينار في هذه اللحظة, 
أطلق لكما الحجيج كله ولولاكما لما قنعت منهم بألف ألف دينار. 


فأطلق الحجيج كله بسيبهماء فلم يتعرض أحد من الأعراب لهم» 
وذهب الناس إلى الحج سالمين شاكرين لذينك الرجلين المقرئين. 

ولا وقف الناس بعرفات قو هذان الرجلان قراءة عظيمة علی 
جبل الرحمة» فضج الناس بالبکاء من سائر الرکوب لقراء‌تهما وقالوا 


۰:۳۹ 


لأهل العراق: ماکان ينبغي لكم أن تخرجوا معكم بهذين الرجلين في 
سفرة واحدة لاحتمال أن يصابا جميعاء بل كان ينبغى أن تخرجوا 
بأحدهما وتدعوا الآخر» فاذا أصيب سلم الاخر . ۱ 

قال : وقد كان أمير العراق عزم على العود سریعا إلى بغداد عن 
طريقهم التي جاؤوا منهاء وأن لایسیروا إلى المدينة المنورة خوفا من 
الأعراب وكثرة الخفارات» فشق ذلك على الناس» فوقف هذان الرجلان 
الفارثان علی جادة الطریق التی بعدل منها إلى الدينة النبوية وفرءا 
ل[ ماکان لأهل الدينة ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول 
الله ولایرغبوا بأنفسهم عن نفسه 4 [ السوبة : .١1]فضج‏ الئاس بالبکاء 
وأمالت النوق أعناقها نحوهما فمال الناس بأجمعهم والأمير إلى 
المدينة النبوية» فزاروا وعادوا سالمين إلى بلادهم ولله الحمد والنة۱). 

وهكذا كان حسن التلاوة من هذين القارئین سیبا في إنقاذ الحجاج 
من جفاة الأعراب الذين ألفوا على قطع الطرق وإرهاب المسافرين» 
كما أنها كانت سببا في التأثير على آمير أولئك الحسجاج» حيث غير 
وجهته في السفرء وهذا مثل على قوة تأثير كتاب الله تعالى إذا وجد 
من پسسی رة فهلان القارئان یعتبران من الدعاة زلی الله تعالی 
بالقرآن وهذا يبين لنا أن هناك فرصة كبيرة آمام القراء الجودین الذین 
يحستون التلاوة لیقوموا بالتأثبر على الناس» وذلك فى تقوية الإيمان 
والتوبة بالسبة للمسلمین» وبالدخول في الاسلام باي لغیرهم . 


(۱) البداية والنهاية ۳۵۶/۱۱ - ۳۵۷ . 


TY 


من مواقف الواعظ عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله : 

من أشهر الوعاظ في تاريخ الإسلام الإمام أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي»يقول عنه الامام الذهبي :كان رأسا في التذكير بلا 
مدافعة» یقول النظم الرائق والنشر الفائق بديهماء ويسهب ویعجب 
ويطرب ویطنب لم يأت قبله ولابعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ 
والقیم بفنونه . 

ويقول عنه : وكان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ» يحضر 
مجالسه الملوك والورراء وبعض الخلفاء والائمة والكبراء » لايكاد 
المجلس ينقص عن ألوف كثيرة . 

قال : وقال سبطه آبو الظفر : سمعت جدي على النبر يقول: 
باصبعی هاتین کتبت آلفي مجلدة » وتاب على يدي مئة آلف» وأسلم 
على يدي عشرون آلفا ٩۱‏ . 

وهذا من ثمرات الاخلاص وحفظ الوقت ۰ والجد فى التحصیل 
العلمي » ثم في تأليف الكتب النافعة ۰ وفي إتقان فن الوعظ 
والتذكير» باختيار المكان المناسب » والوقت المناسب » واخصتيار 
الموضوعات المؤثرة » والملاءمة بين التطويل الممل» والاختصار الخل» 
ودراسة مستويات الحضور دراسة دقيقة » وإعداد مايلائم كل 
الستویات» من غير تعمق يعلو على فهم العامة » ولاضحالة تنبو 
عنها أفكار الخاصة . 


. ۳۷۰ - ۳۷ / ۲۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۰:۳۸ 


ونما جاء عنه من الحكّم النادرة قوله : من قنع طاب عيشه » ومن 
طمع طال طيشه ٩‏ . 

فهذا تعبیر بلیغ عن نتيجة القناعة . . من طمأنينة النفس» وراحة 
شر النفس » وجموحها نحو الحسد » والتعلق بأذيال الوهم» 
واحسرة على فوات الحبوب ¢ والتقلب فى بحار الهم والنکد : 

ومن ذلك قوله لاحد الأمراء : يا أمير اذکر عند القدرة عدل الله 
فيك وعند السفوية قدرة الله عليك؛ ولا تذف عسيظك بسقم 
دیئل(۲۲ . 

فهذه کلمات مضيئة في تذکیر السئولین عن الامة بوقوفهم بين 
يدي الله تعالى للحساب 2 وعلى ضوء هذا التذ کر وحضور القلب مع 
الله تعالى يتم إصدار الأحكام واتخاذ المواقف بعيد عن التأثر بهوى 
النفس أو مشورة الآخرين الذين لايلتزمون بذلك . 

وقال له رجل : مانمت البارحة من شوقي إلى المجلس- يعني 
مجلس الوعظ - قال :لأنك تريد الفرجة » وإنما ينبغى لك الليلة أن 
6 
لاتنام ٩۳۱‏ . 

وهذا توجیه سدید » لأن انشغال الفکر قبل مجلس الوعظ إغا 
يحمل عليه حب الاستطلاع 3 والشوق إلى لقاء المحبين 2 والاستمتاع 


(۱) سير أعلام البلاء ۲۱ / ۳۷۲ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲۱ / ۳۷۱ . 
(۳) سير آعلام البلاء ۲۱/ ۳۷۱ . 


9 


بما قد يقع فيه من نوادر » ولكن انشغال الفكر بعد المجلس هو الذي 
يكون نتيجة التأثر بالمواعظ : 

وقال فی موعظته لاحد اللفاء : ان تکلمت خفت منك» وان 
سكت خفت عليك وأنا آقدم خوفی عليك على خوفي منك فقول 
الناصح : اتق الله خير من قول القائل : آنتم آهل بيت مغفور لکم(۱). 

ونصیحته هذه البليغة تحمل براعة فائقة في الدخول على قلوب 
ل و ا O O‏ ا 
ااا زا ودره الفسد: عنه كان آدعی إلى قبولها والتأثر 

هقان القارى تکون ا مت رن تما و ان 
بالمعاني السامية لغلبة اعتبار معظ النفسء والحفاظ على الستوی الذي 

كم إليه من اجا وین دا طرق 0 تداع ِِ یذ 
غفوته» a,‏ » وسمك م | الأمور ¢ 
وتقيدت الموازين بالحكمة » فتم وضع كل شيء في موضعه الصحيح 
اللاسب له. 
من مواقف عبد الغني القدسي رحمه الله : 

من العلماء الذین كان لهم تأثير قوي على الناس برواية سنة 
امیس ۰ فیجتمم خلق » وکان يقرأ ويبكي » ويبكي الناس كثيراء 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۷۲ . 


5 


حتى إن من حضره مرة لايكاد يتركه » وكان إذا فرغ دعا دعاء كثيرا. 

سمعت شيخنا ابن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنبر : قد جاء 
الامام الحافظ وهو يريد أن يقرأ الحديث فأشتهي أن تحضروا مجلسه 
ثلاث مرات » وبعدها أنتم تعرفونه وتحصل لكم الرغبة » فجلس آول 
يوم وحضرت . فقرأ أحاديث بأسانيدها حفظا » وقرأ جزءا ففرح 
الناس به » فسمعت ابن نا يقول : حصل الذي كنت أريده في آول 
مجلس . 

وسمعت بعض من حضر يقول: بكى الناس حتى غشي على 
بعضهم » وكان یجلس بمصر بأماكن ۷ . 

فهذا مثل حي من التأثر القوي بسنة رسول الله بي » وقوة التأثير 
بها على الناس . 

إن النانى پسمعون الا"حادیث النبوية علی السنة العلماء والوغاظ» 
ولكن قلما یتأثرون» والذين يتأثرون قلما يصل تأثرهم إلى حد البكاء. 

إن التأثير بالكلام لابد له من أن يكون المتكلم متأثرا به في قلبه 
فيصدر من قلبه قبل لسانه » ولابد من أن يكون الكلام علما نافعاء 
ولابد أن يقع على قلب خال من الهوى المنحرف» فهذه العناصر قد 
يتخلف بعضها فلا يكون الكلام مؤثرا » وقد اجتمع العنصران الاولان 
في العالم الحافظ عبد الغني المقدسي » وتوفر العنصر الشالث في 
الحضور الذين بكوا من التأثر . 

وقد أعاد لنا هذا العالم الرباني ماکان مشهورا في العهد النبوي 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۱ / 501 . 


2:۱ 


من سرعة تأثر الناس بسماع القرآن الكريم على لسان رسول الله و 

فما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى علماء يتأثرون بالقرآن 
والسنة» ويؤثرون بهما على الناس » بل ما أحوج العالم كلّه إلى مثل 
هؤلاء العلماء 5 

وفي آخباره يقول الحافظط ضياء الدین القدسي : سمعت الحافظ 
یقول : أضافنى رجل بأصبهان ۰ فلما تعشینا كان عنده رجل أكل 
معناء فلما قمنا إلى الصلاة لم یصل ۰ فقلت : ماله؟ قالوا: هذا 
للرجل : ماأضفتني الا مع کافر » قال: إنه کاتب ولنا عنده راحة» ثم 
قمت باللیل اصلي وذاك یستمع ۰ فلما سمم القرآن ترفر عد ثم اسلم 
بعد أيام » وقال: لا سمعتك تقرأ وقع الاسلام في قلبي () . 

وهكذا كان أثر هذا الامام الربانی » حیث تأثر ذلك الرجل 
الوثنى بسماع تلاوته فدخل الإسلام قلبه 4 وهل كانت تلك أول مرة 
یسمع فیها القرآن ؟! الظاهر آنها لم تكن آول مرة وهو يعيش في 
أوساط المسلمين » ویخالط أهل العلم منهم » ولكن التلاوات ال 
سمعها من قبل لم تصدر من قلوب متأثرة بالقرآن »فلما سمع تلاوة 
هذا العالم الرباني الذي كان حاضر القلب مع الله تعالى »مستحضرا 


. ۵۳ / ۲۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۲ 


وقد تبين لنا سابقا أن هذا العالم الجليل كان يبكي من رواية 
أحاديث رسول الله لا 0 سامعيه »وأن دروسه كانت مواعظ 
نوق > فلاف من سآن ماه مضورة بالا سن ال 
تعالى . 
من مواقف إسماعيل الصابوني رحمه الله : 

من العلماء المشهورين بالوعظ الوثر والتأثر بأحوال المسلمين الإمام 
آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني »ومن آحباره في التأثر 
باحصول السلمین ماذکر الامام الذهبي قال:قال عبد الغافر في 
تاريخه : حکی الثقات أن آبا عثمان كان یعظ» فدفع إليه کتاب ورد من 
كار سل على ذكر وباء عظيم بهاء لیدعو لهم ؛ ووصف في 
الكتاب أن رجلا أعطى خبازا درهماء فكان یزن» والصانع يخبز» 
والشتري واقف فمات ثلاثتهم في ساعة . 

فلما قرأ الكتاب هاله ذلك » واستقراً من القارئ فمن الذین 


ساي هام 


مروا السيقات أن یضسف اله بهم الأرض أو هم لداب من حيث 
کک و ار حدم في تلهم فما هم بمعجزين 69 أو 
يأ خذهم على تخوف فان ؛ ریکم لووف زحسيم [النحل [ev = to:‏ 
ا في التخويف ولد ذلك فيه وتغیر وغلبه 
وجع البطن»وأنزل من المنبر يصيح من الوجم؛ فحمل إلى الحمام فبقي 
إلى قريب المغرب يتقلب ظهراً لبطن » وبقي آسپوعا لاينفعه علاج» 
فأوصى وودع آولاده ومات وصلي عليه عقيب عصر الجمعة رابع 


<Y 


محرم ( وصلی عليه ابنه آبو بکر ثم آخوه آبو یعلی(۲) ۱ 

وإن ماجرى من هذا الإمام احلیل یعتبر مثلا من الاغتمام عصائب 
المسلمين والتألم لالامهم ظهر منه في هذه الوعظة المؤثرة التي نبه فيها 
|[ أن مصائب الأمة الحسية ناجمة عن مصائبها العنوية» وأن ذلك 
الوباء وأمثاله سببه ارتكاس الامة فى السيئات »وعدم تقدیرهم الله جل 
وعلا حق قافتا ون الشعور بالخوف منه في نفوسهم » حتى آمنوا 
من عقوبته ففاجآهم پالصائب التي فیها عبرة لهم لعلهم يرجعون إلى 
الااستقامة . 
الحسى والعنوی مبلغا عظیما » حتی أصيب فى بدنه من ساعته» 
واستمر معه الالم الشدید حتی مات رحمه الله تعالی . 
بخاری» وهیمن التاثر بمصابهم على مشاعره 4 فأثر ضغط التفس 
ل ا وع و 
والاغتمام بمصابهم وشقائهم من علامات قوة الاعان لأن ذلك دليل 
على صفاء القلب من الأنانية» وعمرانه بحب المسلمين وإيثارهم على 
النفس . 

ولقد كان هذا الإمام الیل من الدعاة الوثرین عواعظهم ذکر عنه 


. - ١57/9 يعني سنة تسم وأربعين وأربعمائة - الوافى بالوفيات‎ )١( 
. ٤١ - 4۲/۱۸ سير أعلام النبلاء‎ )۷( 


٤ 


المؤرخ عبد الغافر أنه وعظ المسلمين سبعين سنة وخطب وصلى في 
الجامع نحو من عشرين سنة» وذكر أن أباه أبا نصر من كبار الواعظين 
بنیسابور و أنه قتل من أجل الخلاف المذهبى وآن ابئه هذا أقعد مجلس 
رع لا عن ب رعو ليع متو سي اعدف و رار 
الإمام أبو الطيب الصعلوكي في ترتيبه وتهيئة شأنه» وكان يحضر 
مجلسه هو والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى» والأستاذ أبو بكر بن 
اه یهن من كما ند اه ومين يراد ع فيان ل لا ار 
إليه 9 

وفي هذا بيان لعظمة اهتمام العلماء بتنشئة أبنائهم على العلم 
والدعوة» فانه ماکان أولئك العلماء ليقدموا إسماعيل الصابونى وهو 
ان تسم ستین لو لم یسیق منه مایدل علی تامله ا 

ثم مثل من التواضع الکبیر » حيث يحضر هولاء العلماء الأجلاء 
مجلس ذلك الغلام الواعظ . 

ثم منهج تربوي رفیع يقدمه هؤلاء العلماء » حيث رفعوا من 
معنوية ذلك الغلام وآشعروه بالستولية من صغره» فتفتق ذهنه عن 
العجائب من درر الالفاظ » وغرر العاني . 

وهو شاهد على أن صغار السن بالتشجیع الحکم والدفع النظم 
يمكن أن تظهر منهم طاقات عالية » ویکون لهم إنتاج باهر . 
من مواقف أبي بكر الطرطوشي رحمه الله : 

هنم الا بالموعظة الحسنة ماذکره القاضي شمس الدین ابن 


. ٤١ - ۱/۱۸ سير أعلام البلاء‎ )١( 


خلكان قال : دخل الطرطوشی على الأفضل ابن أمير الجيوش بمصرء 
فبسط تحته مئزره » وكان إلى جانب الأفضل نصرانى » فوعظ 
الافضل حتی آیکاه 4 ثم أنشده : 


ياذا الذي طاعته قربة 2 وحقه مفترض واجب 

إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 

وأشار إلى ذلك النصراني ۰ فأقام الأفضل النصرائي من 
موف( 


وهکذا آثر الامام آبو بكر بن محمد بن الولید الطرطوشي على 
ذلك الأمير حتی آبکاه » ثم أحسن الدخول على نفسه حتی آقنعه 
بإبعاد ذلك التصراني » وذلك بتذکیره بأنه مکذب لرسول الله لاي 
من مواقف القاضي منذر البلوطي رحمه الله : 
الامام الذهبي: كان فقيها محققاء وخطيبا بليغا مفوهاء له اليوم 
الشهور الذي ملأ فيه الآذان» وبهر العقول» وذلك أن المستنصر بالله 
كان مشغوفا بأبي علي القالي؛ یژهله لكل مهم فلما ورد رسول 
الروم أمره أن يقوم خطيبا على العادة الحارية» فلما شاهد أبو على 
ابحمع العظيم جبن فلم تحمله رجلاه ولاساعده لساله» وفطن له منذر 
ابن سعيد فوثب فى الحال وقام مقامه» وارتجل خطبة بدیعة» نأبهت 
الق . 


. 1۹۲ /۱۹ سير آعلام النبلاء‎ )١( 


وذکر في خطبته : آما بعد فان لكل حادثة مقاما» ولكل مقام 
مقالا» ولیس بعد الحق إلا الضلال» وني قد قمت في مقام کریم بين 
يدي ملك عظيم» فأصغوا إلى معشر الملا بأسماعكم» إن من الحق أن 
يقال للمحق صدقت» وللمبطل کذبت» وان الجليل تعالى فى سمائه» 
وتقدس بأسمائه» آمر کلیمه موسی [ عليه السلام] أن یذکر قومه بنعم 
الله عندهم. وآنا آذکرکم نعم الله علیکم؛ وتلافیه لکم بولاية أميركم 
التي آمنت سربكمء ورفعت خوفکم؛ وکنتم قليلا فكثركمء 
ومستضعفين فقواكم» ومستذلين فنصرکم» ولاه الله أيام ضربت الفتئة 
سرادقها على الآفاق» وأحاطت بكم شعل اللفاق» حتى صرتم مثل 
حدقة البعيرء e‏ لبر د 
ا 0 0 50 والأموال متتهبةٌ فأحرزهاء والبلاد 
خرايًا ا والشكور ميتضية فعمناها ونصرها؟ فاذكروا آلاء الله 

قال وآنشد فى آخرها لنفسه ۳ 
هذا المقال الذي ماعابه و2 لکن صاحبه أزرى به «لبلد 
لو كنت فيهم غريبا كنت مطرفا ‏ لكننى منهم فاغتالني النكد 
لولا الخلافة أبقى الله بهجتها ماكنت أبقى بأرض مابها أحد 

فاستحسنوا ذلك منه » ی الرسول» وقال: هذا كبش رجال 
الدولة 2١9‏ . 


(۱) سير أعلام النبلاء ١1/4/15‏ - ۱۷۸ . 


۷ 


وهكذا رأينا هذا العالم الجليل وقد قام هذا الوقف الكبيرء 
ولاشك آن فن الخطابة من آهم الفنون وأخطرهاء فالخ طایة تحتاج ا 
0 فائقة» وذهن سیال وفصاحة في الکلام » وتعمق في اللغت 
مبني على الذوق التطلع نحو الکمال؛ ولیس على مجرد التعلم . 

وأعقد مافی الخطابة رهبة الوقف» وعامل المفاجأة. وهذا هو 
الذي کسر ابا علي القالي» وعقد لسانه مع عمقه وتوسعه في علوم 
اللغة والأدب» ولکن منذر بن سعيد كان لذلك الوقف فما الکان» 
وأخذ بمجامع القلوب والأذهان . 

وإذا كان قد بلغ ذلك المستوى مع رهبة الموقف وعامل المفاجأة 
فكيف به في الأحوال المعتادة ؟! 

ولقد كان الموقف يتطلب مااحتوت عليه الخطبة من تبجيل ذلك 
ی ر نز شأن تلك الدولت حتی تعظم في أعين الأعداء من 
الروم ؛فیهابوها ویکفوا عن محاولة الهجوم علیه وکذلك مااحتوت 
عليه من نقد دولة الکفار وتضعیف شأنها حتى لا پختروا بجمعهم 
وقوتهم . 

وكما كان هذا العالم الجليل بارعا في تجلية هذا الوقف إلى احد 
الذي أدخل الرهبة في قلب رسول الروم فإنه كان بارعا في تذكير 
المسلمين بنعم الله تعالى عليهم » التي أهمها نعمتا الأمن والرخاء . 
موقف لأبي محمد النحوي رحمه الله : 

ومن المواقف في الدفاع عن الإسلام عن طريق المكاتبات ماقام به 
أبو محمد عبد الله بن النحوي الذي كان وزير للمظفر بن الافطس 
سلطان الثغر الشمالي من الاندلس . 


۸ 


وفي ذلك يقول الإمام الذهبي في ترجمة المظفر : وكان كاتبه 
الوزير أبو محمد بن النحوي أحد البلغاء ۰ فكتب أذفنوش - لعنه 
الله- يرعد ويبرق » فأجاب : 

وصل إلى الملك المظفر من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير 
يرعد ویبرق» ویجمع تارة ويفرق» ويهدد بالجنود الوافرة» ولم يدر أن 
لله جنودا أعز بهم الرسلام» وأظهر بهم دين نبينا عليه الصلاة 
والسلام» يجاهدون في سبيل الله ولایخافون لومة لائم 

فأما حب لب ايت صينا رد اين راوج فبالذنوب المركوبة» 
والفرق النکوبة» ولو انففت تفقت كلمتنا علمت أي صائب آذقناك كما 
كان آباژك مع آبائنا» وبالامس كانت قطيعة التصور على سلفك؛ 
آهدی [ يعني ملك الروم] ابنته إليه مع الذخاتر التي كانت تفد كل 
عام عليه» ونحن إذا فزت آعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا 
فما بيننا وبينك بحر نخوضه» ولاصعب نروضه. إلا سيوف يشهد 
پحدها رقاب قومك» وجلاد تبصره في يومك. وبالله وملافکته نتقوى 
E‏ مسن ولا زلی, غبزه IE‏ صر 
نا إلا إحدى الحسنيين» شهادة أو نصر عزیز (). 

فهذا موذج من الکاتبات البليغة » اشتمل على تهدید ملك الروم 
ببیان عزة الاسلام وقوة جنوده» والتذکیر باکان من ماضي السلمین 

مع الروم» اا ارات الباهرة وبيان أن السبب في ضعف 
التلمین ا و بارتکاب الدنرت» وتفرق التلوب» واا 


000 سير أعلام النبلاء ۹/1۸ ۰ 
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بواقع الأعداء الضعيف التهالك على مر العصور التي قامت فيها 
الحروب بينهم وبين المسلمين . 

ثم ذكر أن استمدادهم النصر إنما هو من الله تعالى وملائکته 
ومن کان الله جل وعلا معه فلن یغلب . 

وأخيرا شرح له بایجاز الغاية التي من أجلها یجاهد السلمون 
وهي إحدى الحسنيين : اما النصر أو الشهادة» ومن حمل هذا العنی 
السامي فإنه لاه ادخ لذن مقا ليهو ودر ان يعر نين لنش 
والسلامة. ومن حرص على السلامة فاته النصر وحقت عليه 
الهزعة . 
مثل من المواعظ النامية : 

من المواعظ التي تفيدها الرؤى الصالحة مارواه عيسى بن محمد 
الطهماني قال : سمعت الأمير إسماعيل يقول : جاءنا أبونا بمؤدب 
فعلّمنا الرفض» فنمت فرأيت النبي 335 ومعه أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما ‏ فقال لي و صاخ ؟ فوقفت فقال لي بيده 
فنفضها في وجهي فانتبهت فزعًا أرتعد من الحمى e‏ 
الفراش سبعة آشهر ۰ وسقط شعري ۰ فدخل آخی فقال: أ 
تصتك؟ ريه ۰ فقال اعتذر ]إلى رسول الله كله + 00 
وتبت» فما مر لي جمعة حتی نبت شعري ٩۷‏ . 

صاحب هذه القصة هو الأمير إسماعيل بن الأمير أحمد بن أسد 
ابن سامان بن نوح ۰ فهو من أمراء دولة آل سامان الذين حكموا بلاد 


() سير أعلام النبلاء 194/١15‏ - ۱۵۵ . 
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ماوراء النهر » وكان من أهل العلم والفضل والعدل» قال عنه الإمام 
الذهبي : كان ملكا فاضلا عالما فارسا شجاعا ميمون النقيبة معظما 
للعلماء » يلقب بالأمير الاضي » وذكر أنه سمع العلم من أبيه» ومن 
الإمام محمد بن نصر المروزي عامة تصانيفه ‏ وأن الامام ابن خزيمة 
أخذ العلم عنه (۱) . 

وهذه الرژیا التي رآها في صغره رژیا جليلة » حيث كان النبي 
5 فيها یدافع عن صاحبیه آبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد 
آراد الله تعالی بهذا الأمير خیرا فأنقذه بهذه الرژیا الصالحة من ذنب 
كبير قد آصر عليه وهو لايدري أنه قد وفع في آمر یخضب الله تعالی 
ورسوله و . 

وقد أحدثت هذا الرژیا لهذا الأمير خحوفا من الله تعالی حول 
بسببه إلى المرض الطويل» ولم يكن يدرك معنى التوبة النصوح حتى 
آرشده آخوه إلى ذلك » فلما تاب إلى الله تعالى ذهب عنه اليأس 

وقد کان من آثار هذه الرژیا وتلك التوبة آن قل بالاستقامة علی 
الدین والتزم النهج الصحیح بالاخذ عن العلماء الذین لزموا سنة 
رسول الله و وأصحابه . 
مثل من الوعظ بالقدوة الحسنة : 

قد یکون الوعظ بغير الکلام ۰ وإنما یکون بالوقار والسمت الحسن 
والخشية والذکر والعبادة » فان بعض الصالحين یکون النظر إليه 


(۱) سير أعلام البلاء ۱۵4/۱۶ . 
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موعظة وا ذکر من ذلك ماروي عن حمدان بن سهل البلخی الفقیه 
نا ارات اخ بزو در الله تال الا الق ,ره 13 
تعالی » قاند کات ادا مر لين درن : لا إله إلا الله 29 . 

فهذه فضيلة تدل على تقدم الامام عبد الله بن مسلمة القعنبي في 
الدين لا كان یتحلی به من كثرة ذکر الله تعالی وعبادته وخشیته . 

وقول البلخی : «مارایت احدا إذا رؤي ذكر الله تعالی الا القعنبی» 
لايعني من الصاصرین له وإنما يعني تميزه على آهل بلده بهذه النقبة 
ا ۱ 

وقد كان الصالحون الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم مصابيح هداية 
في مجتمعهم» لأنهم دعاة إلى الاستقامة على الدين من غير أن 
يتكلمواءبل بالقدوة الحنسنة » فكيف بهم إذا وعظوا الناس 
وذكروهم؟! 

إنه سيجتمع لهم في هذه الحال التأثير القولي الذي يكون صادرا 
من قلوبهم والتثیر العملي بمايعلم الناس من دينهم التین وسيرتهم 
الحميدة . 

ومن أمثلة ذلك ماروي عن حمزة بن دهقان قال : قلت لبشر بن 
الحارث : أحيب أن أخلو معك ۰ قال: إذا شئت فيكون يوماء فرأيته قذ 
دخل قبة فصلی فيها أربع ركعات لاأحسن اصلي مثلهاء فسمعته يقول 
(۱) سير اعلام النبلاء ۲۹۲/۱۰ - ۲۹۳ . 

والقعنبي هو الامام عبد الله بن مسلمة سمع من الإمام مالك وأقرائه وسمع منه الإمام 

البخاري ومسلم وآقرانهما ۲ 


في سجوده : اللهم نك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من 
الشرف» اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى 
اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لاأوثر على حبك شيعا » فلما 
سمعته أخذني الشهيق والبكاء > فقال : اللهم إنك تعلم أني لو أعلم 
أن هذا هاهنا لم أتكلم ٩‏ . 

فهذا مثل من الخضوع والتذلل لله تعالى يدل على خشوع قلب 
هذا العالم العايد وحضور قلبه مع الله سبحانه . 

ولقد اتعظ حمزة بن دهقان من هذا الوقف أبلغ موعظة حيث 
غلب عليه الخوف من الله تعالى حتى خشع قلبه فبكى من التأثر إلى 
حد الشهيقء لا سمع دعاء العالم العابد بشر بن الحارث المعروف 
ب«الحافى )»وقد كان أراد أن يخلو به ليأخذ منه الموعظة» فكان دعاء 
کر ابل موه ا ت اعس يسدق ا تجن ال ا 
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فهرس اجزأين التاسع عشر والعشرين 
الوضوع 


مواقف وعبر في الورع والعفة والزهد 

- فاذج من ورع النبي و وزهده وخشیته . 

- من آخبار أبى بكر رضی الله عنه -. 

یا E‏ 
هه ایا ا هنان وق لاتم 

- من آخبار علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
E E‏ رقي منیا 
سقو ار یی ارقا ضير كن الله عله 
سور عار رو وق و 
E sS‏ 
ey SNES‏ 

- مین آخبار عائشة رضي الله عنها -. 

- من آخبار زینب بنت جحش رضي الله عنها 
كرون كان سای الفا ريمع هی 
- من أخبار ثابت بن قيس رضي الله عنه . 

- من آخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 
- من آخبار سعيد بن عامر بن حذيّم رضي الله عنه ش 
- من آخبار آبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 


00 


الصفحة 


الوضوع 


- من آخبار سهیل بن عمرو رضي الله عنه -.. 
- من آخبار عبد الله بن السعدي رضی الله عنه .. 


- من آخبار الأمم الاضية .- 


- من آخبار سالم تک ری ری و 
بخ آخبار طاو س بن کیسال ل بیان تسيب 
- من آخبار عبد اللك بن مروان 

ع من آخبار ابر اهیم بن آدهم ا ی 


- من آخبار یاس بن معاوية والقاسم بن ربيعة ... 


- من آخبار محمد بن واسع 
- من آخبار إبراهيم التيمي . 
- من آخبار يونس بن عبید . 


عدو ار اون کی بجاو سوت 

- من آخبار وکیع بن احراح ی 
- من آخبار زكريا بن عدي 

2 من آخبار بشر بن الحارث ب. . 

- من أخبار يوسف بن معدان . 


۰ 


الوضوع الصفحة 
- من آخبار سري السقطي ... ۱۳۲ 
- من أخبار عبد الرحمن بن أبي بي حاتم او کر مس AE‏ 
- من آخبار أبي عبد الله البخاري مور حك و ا سا ممصي ۵۲ 
- من آخبار أبي جعفر الطيري -.. ۱:۲ 
- من آخبار | إبراهيم الحربي - . ١‏ 
- لخبر حمدون 0 ١5‏ 
- من آخبار نصر بن علي الازدي . ۱:۷ 
- من أخبار محمد بن سعيد الكوفي EN leala‏ 
- من آخبار ابن الدجاجي ممصي ا ع سم EC‏ 
- من آخبار محمد بن الظفر الحموي .. ۱۵۰ 
- من آخبار أبي عبد الله احميدي ... ۱۱ 
- من آخبار آبي إسحاق الشيرازي:٠.‏ ۱۱ 
- من آخبار أبي الفتح النابلسي . ۱9۲ 
- من آخبار أبى سعد ابن البخدادي -- ۰ ۱۵۳ 
من آخبار 5 العباس ابن الخطيكة .-. ا ع لعو مفو OY‏ 
- من آخبار آبي عبيد ابن سلام - ١6‏ 
- من أخبار محمد الذهلى 8 1 0 0 0 OG‏ 
- من آخبار الربیع بن صبیح سس سس 883 
ب من آخبار آبی ابن شاذان تس لمعا ع قو لما الا ل ل VOT‏ 
- موقف في القناعة والأمانة SAR SAAR SSS‏ ۱۵۱۰ 
- من آخبار الوزير ابن هبيرة EEE‏ مضو لقنا 
۱۹ 


۰:۷ 


الوضوع الصفحة 
مواقف وعبر في العمل الصالح . . . . ae‏ نه مقاط مادا 
- من مواقف عبد الله بن رواحة رضى الله عنه -.. a=‏ قا 
عرو دوالك مت الى ای ترش ۱ ۱۷ 
ae‏ هراق انين قم رفني الل يي + 4 نيا 
- من مواقف EO‏ الله عنه 4 كم نت ۳۱ 
حيح جرانقه رون و قفي فق لش مه نه Weak‏ 
- من مواقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ۱۷ 
- من مواقف القاسم بن محمد وس Eu‏ م. ۱۷۲ 
- من مواقف عبد الله بن عون . ... E‏ ور Ve‏ 

- من موأقف سفیان القوري د رحس ,و ۱۷ 
- من مواقف بعض الجاهدین تیه ات مه ۱۷۹ 

- من مواقف آبي عبد الرحمن الازدي 0 -- .. .۰ ۱۷۹ 

- من مواقف أي جعفر النصور EE.‏ ی و 3 A.‏ 


= من مواقف آپی عثمان اطيري سس سس د ۰۰ ۰ ۱۸۱ 
- من مواقف هدبة بن خالل -- . اع مني ام AE SE ‘e‏ 


- من مواقف العتضد بالله اه ا و ان -. هلمرا 
- من مواقف الوزير علي بن الجراح 50 یه ند AN‏ 
- من مواقف ات بكر الباقلانى ess‏ تنواكا 
- من مواقف ا الأبار 58 فا E E E‏ ۳۵ 
- من مواقف بقي بن مخلد 0 ۳ oS ml‏ ۱۵۲ 
امن مواقفت ظهیو الذین الاهواری سب تست سین ۲۹۲۰ 
- من مواقف حسان الخالدي ا 52500000 ۱۹۳ 


t0۸ 


الوضوع الصفیحة 


- من مواقف ابراهیم المقدسي OS ee e N eS‏ 
- من مواقف شيخ الاسلام ابن تيمية سس .سس .۰ ۱۹۲ 
- من مواقف أبي الحسين ابن سمعون ..- ..سسست. ...۰ ۱۹۷ 
مواقف وعبر في مجال العبادة ل 5 
ادف E‏ وی a‏ رو Eee‏ 
- وصف لعبادة الصححاية رضي الله عنهم . ی NY‏ 

- من آخبار آبي موسى الأشعري رضي aJ‏ عيب عبنت ۷۰۳۰ 
- من أخبار أبى هريرة رضى ss eS: JÛ‏ هه ا 
- من آخبار شداد بن في را الله فته ماس ی تسشن 
- من آخبار عبد الله بن عباس بت له یاب موس ۲۱۵ 
- من أخبار أنس بن مالك رضى at A‏ 
- من آخبار أسامة بن زيد 9 ال یوبن o‏ 
- من آخبار عبد الله بن عمر ر الل ae‏ بو ا AN‏ 
- من أخبار الحسن بن علي رضي الله فو معام ايه وی e‏ 
- من آخبار عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما تنسب تب .۰۰ ۲۲۱ 

عن اه للها و رضى kJ‏ اع I‏ 
- من أخبار عبد الله بن مسعود رق الله اق ا ا ۳ 
عن سان ای نامي ركني اه نم اا 2537738 
وو اا را ea‏ 


0۹ 


الموضوع 

- من آخبار الأحنف بن قيس .. 

- من آخبار همام النخعي ... . 

- من أخبار سعيد بن السیب 

- من آخبار زيد بن الحارث .٠‏ 

- من آخبار أيوب السختياني .. 

حون عاو سيان الي یه 

- من أخبار أبي العالية وأصحابه 

- من آخبار الربيع بن خثيم . 

- من آخبار أبي حنيفة النعمان 

- من أخبار الحسن بن صالح وأخيه .. . 
- من آخبار داود الطائي ۱ 

- من آخبار محمد بن واسع 

- من آخبار عبید الله القواريري ی 
- من آخبار عبد الله بن عون .... . 

- من آخبار أبي عمرو الاوزاعي -. . 
- من آخبار سفیان الثوری ته سا 
تام اتید رح ید 

عات اخ عية الله یه ادوس ی 2 ب مب 
- من أخبار الفضيل بن عياض .. . .... 
- من أخبار أحمد بن حرب . 

- من أخبار أحمد بن حنبل 


5:۰ 


الوضوع 
- من آخبار محمد بن نصر 


- من آخبار العابد جلال الدین التبريزي 
- الواقف التربوية . 

- من مواقف رسول الله كه ٠‏ -.--.. 
- من مواقف عمر رضي الله عنه ۰.-: 
- من مواقف آبي عبيدة رضي الله عنه 5 


- من مواقف على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


کو ف أن و که رفني ال ظ.ب 
- من مواقف معاذ بن جبل رضى الله عنه 


- من مواقف الزبير بن العوام رضي الله عله -.. 
- من مواقف عمرو بن العاص رضي الله عله --. 
كاد اعسات ااه 
E SS‏ 


- من مواقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
- من مواقف جندب بن عبد الله رضي الله عنه 
- من مواقف سلمان رضى الله عنه 5 وه 
- من مواقف أبى الدرداء ر الله عه سسب 
موی مر انق ربان رقي الله تا 
- من مواقف عتبة بن غزوان رضي الله عنه 
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الصفحة 
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عن بن E‏ 
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الموضوع 

- من مواقف عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ٠٠‏ 
- من مواقف أبى سعيد الخدري رضى الله عنه .. 
- من مواقف معاوية رضى الله عنه . 


- من مواقف محمد بن سيرين - 

- من مواقف أبي حاز م یتست مسي 

- من مواقف طاوس بن كيان انمد هه تمس 

- من مواقف مالك بن دینار . 

- من مواقف سعيد بن المسيب . 

- من مواقف عبد اللك بن مروان ٠‏ 

- من مواقف محمد بن شهاب الزهري - 

- من مواقف إبراهيم التيمي - 

- من مواقف بلال بن ال سيا دوه و ما و کک ف 
- من مواقف بكر بن عبد الله الزنی ماسب .. 

- من مواقف محمد بن کعب ار ا E‏ 
- من مواقف عطاء بن أبي رباح سس 9[ 
- من مواقف وهب بن منبه . 

- من مواقف ميمون بن مهران ا Te EE‏ 
- من مواقف أبي قلابة الجرمي . 

- من مواقف محمد بن واسع : 
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الوضوع 

- من مواقف يونس بن عبید ٠‏ 
- من مواقف جعفر الصادق 1 
- من مواقف فرج التنوخي .. 


- من مواقف ابراهیم بن أدهم 5000000 


- من مواقف عبد الرحمن الاوزاعي 
- من مواقف أبي شريح المعافري 

- من مواقف سفيان الثوري ٠‏ 

.مرن مواقف این الاك يده .ثم 
عم ,سر ات عد لین انار 

- من مواقف یحبی بن آکثم و 
- من مواقف آحمد بن حنبل - ٠‏ 

- من مواقف عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ 
- من مواقف أبي عبد الله البخاري ۰ 
- من مواقف معروف الكرخي ا 
- من مواقف عبد الله بن وهب ٠‏ 

- من مواقف عبد العزيز بن آبي رواد 1 
- من مواقف حاتم الأصم ی 

E‏ متا اه ای رن ا 

- من مواقف فخر الدین الرازي ٠.‏ 

- من مواقف عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ 


1T 


الوضوع الصفحة 
- من مواقف آبی سلیمان الدارانی تم سس ی سس 6 2۱ 
5ن اا ای وان ار شن ا E oT‏ 
- من مواقف عمر بن أبى ذر ماع الم ومو اس 1 
- من مواقف أبي الحسن الرفا وابن الزجاجي سس اسع 
- من مواقف عبد الرحمن بن الجوزي ممصا م EFA SSSR‏ 
- من مواقف عبد الغنی القدسی . 33 
عمو ور انلك ا ا رو وی aa‏ 
ع ات ی و ار ف COOLS EES‏ 
وور و و کک مه یک 
- موقف لابی محمد النحوي . 0 اا ERE‏ 
خ كل مق الر ف اا هویم مه وم رعش مس تست مه ه موی دسر < O‏ 
- مثل من الوعظ بالقدوة الحسنة حل لمم لد لوالو يوه عم يه 2۵۱ 
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فهرس المصادر والمراجع 


- الأحكام السلطانية والولايات الدينية / لابي الحسن على بن محمد 
الاوردي » الناشر / دار الكتب العلمية - بيروت . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة / لعز الدين علي بن محمد الشيباني 
«ابن الأثير » / انتشارات إسماعيليات / طهران . 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف ابن عبد البر 

النمري » الناشر / مطبعة مصطفى محمد بمصر ۱۳۵۸« 

- الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي الكناني ابن حجر»» 
الناشر / مطبعة مصطفی محمد بمصر 08١١ه‏ 

و زب ور ركوو ی ا اكز ابيع لاضن + ای ۶ 
مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية ۱6۰ ه-. 

+ الامویون بین الشرق والغرب/ للدکتور محمد السید الوکیل» الناشر/ 
دار القلم - دمشق / الدار الشامية - بیروت. 

- أمير السلمین پوسف بن تاشفین / لابراهيم محمد الجمل» الناشر / 
مطابع الشعب - القاهرة . 

- آنساب الاشراف / لاحمد بن يحيى البلاذري » الناشر / دار الفکر 


في لبنان . 

البداية والته اية - للحافظ أبى الفداء ابن كثير : الناشر / دار الکتب 
العلمية في بیروت . ۱ 

- البیان ارب في آخبار الأندلس والخرب/ لأبي عبد الله محمد ابن 
عذاري الراكشي . 
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- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام/ للحافظ محمد بن أحمد 
الذهبي » تحقیق / د. عمر تدمري © الناشر/ دار الکتاب العربي 
في بیروت . 

- التاريخ الاسلام واحضارة الاسلامية / د. أحمد شلبي » الناشر / 
بك النهضة الصرية . 

- التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط غرناطه/ للدکتور 
عبد الرحمن بن على احجي . الناشر/ دار القلم - دمشق › 
النارة - پیروت . 

- تاريخ بغداد / للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي ۰ الناشر / 
دار الكتاب العربي في بيروت . 

- تاريخ خليفة بن خياط / لابي عمرو خليفة بن خياط الليثي » 
تحتيق/ د. أكرم ضياء العمري ۰ الناشر / دار القلم / دمشق - 
بيروت مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- تاريخ ابن خلدون / للمؤرخ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » 
EAE AD‏ بر وق 

- تاريخ الدولة العلية العشمانية / لحمد فرید بك الحامي » تحقيق / 
احسان حقي ۰ الناشر/ دار النفاگس . 

- تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل واللوك ) لحمد بن جرير الطبري », 
نحقيق محمد آبي الفضل إبراهيم » الناشر/ دار العارف بالقاهرة . 

- التاريخ الكبير للحافظ آبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » 
الناشر / دار الكتب العلمية في بيروت . 

- تاريخ المديئة النورة » لأبي ريد عمر بن شبة الدميري » حقیق / فهيم 
محمد شلتوت . 


٦ 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ للحافظ محمد المباركفوري › 
الناشر / المكتبة السلفية بالدينة المنورة . 

- تذكرة الحفاظ / للحافظ آبي عبد الله شمس الدين الذهبي» تحقيق / 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي » الناشر/ دار إحياء التراث العربي . 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشریف/ للحافظ عبد العظيم بن 

عبد القوي المنذري / الناشر/ دار الكتب العلمية في بيروت . 

يب التهذیب / للحافظ آحمد بن على الکنانی( ابن حجر» تحقیق 

عبد الوهاب عبد اللطیف ٠‏ التاشر/ المكتبة العلمية بالدينة التورة. 

- تفسیر أبن کثیر للحافظ إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي. الناشر / 
مكتبة النهضة الحديثة في مكة الکرمة . 

- الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز / لأبي حفص عمر الخضر الملاء › 
تحقيق / د. محمد صديقي البورنو ۰ الناشر/ مؤسسة الرسالة . 

- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير بشرح الناوي » للحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ‏ الناشر/ دار المعرفة في 
بيروت . 

- جامع العلوم واحکم / للحافظ آبي الفرج عبد الرحمن! ابن 
رجب»۰ تحقيق / شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس » الناشر / 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- اشرح والتعديل / للحافظ عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي» 
الناشر/ دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن- الهند . 

- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد/ لمحمد بن محمدبن 
سليمان » الناشر/ عبد الله هاشم اليماني- المدينة المنورة . 


دنا 
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- الحروب الصليبية / د. سعيد عبد الفتاح عاشور. الناشر/ مکتبة 
الأنجلو المصرية . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء / للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهانى » الناشر/ مكتبة الخانجى ومطبعة السعادة فى مصر. 

- خالد پن الولید » للدکتور صادق براهیم عرجون ‏ الناشر/ الدار 
السعودية فى جدة . 

- الخصائص الکبری للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السپوطي ؛ 
تحقيق /د. محمد خلیل هراس » الناشر/ دار الکتب لاه 
بالقاهرة . 

- الدرر الکامنة للحافظ أحمد بن علي الكناني ( ابن حجر) » الناشر / 
دار الجيل فى بیروت . 

- الدر المنثور في التفسير.بالماثور/ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » الناشر/ أمين دمج - بیروت . 

- دلائل النبوة / لابی بكر أحمد بن الحسين البیهقی ۰ تحقيق / 
هت لط لحيس 4 الناشر :دان ی العامة د زد 

- دلائل اللبوة / للحافظ آبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني » 
الناشر / عالم الكتب في بيروت : 

- دیوان الحماسة » لابي تمام حبیب بن آوس الطائي » تحقيق / 
د.عبدالله بن عبد الرحیم عسیلان » الناشر/ الجلس العلمي / 
جامعة الإمام محمد بن سغود الإسلامية . 

- الذيل على طبقات الحنابلة / للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن 
آحمد « ابن رجب » » الناشر/ دار المعرفة- بيروت . 


1۸ 


- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام/ للمؤرخ المحدث 
عبد الرحمن السهيلي » تحقیق/ عبد الرحمن الوکیل؛ التاشر/ دار 
الکتب الحديثة فى القاهرة . 
- زاد العاد في هدي خير العباد للامام أبي عبد الله محمد بن آبي بكر 
الزرعي « ابن قسيم الجوزية » / تحضیق شعیب وعبد القادر 
الأرنؤوط» الناشر/ مؤسسة الرسالة - ومكتبة المنار الإسلامية . 
- الزهد / للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الناشر/ دار 
الكتب العلمية - بيروت . 
سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد/ لمحمد بن يوسف الصالحى 
الشامي » تحقيق/ عادل عبد الوجود وعلي معوض» الناشر / دار 
الکتب العلمية - بیروت . ۱ 
السلطان محمد الفاتح / للدکتور عبد السلام عبد العزیز فهمي › 
الناشر / دار القلم - دمشق - بیروت . 
- سان الترمذي ١‏ الجامع الصحیح ‏ للحافظ آبي عیسی محمد بن 
عدن ا ميد شاک تون ]لکد 
الاسلامية . 
- سان آبی داود / للحافظ آبی داود سلیمان بين الأشعث السجستانی 
الازدي » تحقيق / عزت عبيد الدهاس » الناشر/ محمد على 
السید / حمص . ۱ 
- سنن الدارمي / للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحفیق / 
فواد زمرلي وخالد العلمي > الناشر/ دار الريان/ القاهرة / ودار 
الکتاب العربی / بیروت . 
- سنن ابن ماجه / للحافظ محمد بن يزيد القزويني « ابن ماجه؛ › 


۹ 


قن محمد فؤاد عبد الباقى 3 الناش ر/ دار إحياء الکتب 
ل 
سار النسائي بشرح احافظ السيوطي والحافظ السندي ۰ الناشر / 
اكد سيره ری و مر 
سيرة ابن إسحاق « کتاب البتداً والبعث والغازی» لحمد بن اسحاق 
السيرة النبوية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير » تحفيق/ 
د. مصطفى عبد الواحد » الناشر/ عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
سيرة النبي 55 لابي محمد عبد اللك بن هشام الحميري» مفیق / 
د. محمد خلیل هراس ۰ الناشر/ مكتبة احمهورية فى مصر . 
سيرة عمر بن العزیز / لابي محمد عبد الله بن عبد الحكم» تحقيق / 
أحمد عبيد » الناشر/ دار العلم للملايين . 
سيكرة عضر وم عيد الحويز / للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي » الناشر / دار الفكر . 
الأرنؤوط وحسين الأسد » الناشر/ مؤسسة الرسالة فى روت . 
شذرات الذهب فی آخبار من ذهب/ لاپی الفلاح عبد ای بن 
العماد الحنبلى 3 الناشر/ دار الکتب العلمية» بيروت . 
شرح صحیح مسلم » للإمام يحيى بن شرف النووي» الاش / 
الطبعة الصرية ومکتبتها . 
الناشر/ دار العرفة فى بیروت . 


2:۷۰ 


- شمائل الرسول و للحافظ ابن كثير » الناشر / دار القبلة في جده 
ومؤسسة علوم القرآن في بيروت . 

- صحيح البخاري / للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري/ 
مع شرحه فتح الباري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 
الدين الخطيب ٠‏ الناشر/ المطبعة السلفية» ومكتبتها في القاهرة . 

- صحيح مسلم / للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » 
تحقيق / محمد فژاد عبد الباقي » الناشر/ دار إحياء التراث 
العربي . 

- صفة الصفوة / للحافظ جمال الدين أبي الفرج ابن الجوري» تحقيق 
محمود فاخوري » ومحمد رواس قلعجي » الناشر / دار المعرفة 
في بیروت . 

Rela ان اش‎ a BE 
۱ ل‎ 

- طبقات الشافعية الكبرى / للحافظ آبي نصر عبد الوهاب بن تقي 
الاک ا را مروت ۱ 

الات اى لح بن د و ا او 
بیروت . 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/ للعلامة شمس الدين محمد بن 
أبي بكر الزرعي « ابن قيم الجوزية » » تحقيق/ محمد عرنوس » 
الناشر/ مكتبة النهضة الحديثة بمكة الکرمة. 

- الطريق إلى دمشق » لأحمد عادل كمال » الناشر/ دار النفائس في 
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- عماد الدين زنكي / للدكتور عماد الدين خليل » الناشر/ مؤسسة 
الرسالة - بيروت . 

- عمدة القارى شرح صحيح البخاري» للعلامة بدر الدين محمود بن 
آحمد العینی » الناشر/ دار الفکر . 

- عبون الاثر في فنون الغازي والشمائل والسیر/ للحافظ آبي الفتح 
محمد ابن سيد الناس» الناشر/ دار العرفة في بیروت . 

- فتح الباري بشرح صحیح الب‌خاري للحافظ آحمد بن علي الكناني 
«ابن حجر العسقلاني » تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 
الدین الخطيب ۰ الناشر/ الطبعة السلفیة- ومکتبتها في مصر . 

- الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني/ لأحمد 
عبد الرحمن البنا « الساعاتي 6 » الناشر/ دار الحديث في 
القاهرة . 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ » تحقيق محمد حامد فقي» طبع في مطبعة الحكومة - مكة 
المكرمة لام ١ه‏ . 

تلم اله ترج انقب ارف لاط ن عه ليان 
السخاوي » الناشر/ المكتبة السلفية فى المدينة المنورة . 

- الفتوح لأبى محمد أحمد بن أعثم الكوفي» الناشر/ دار الکتب 
العلمية في بيروت . 

- فتوح البلدان لأبي العباس أحمد بن يحيى البلاذري. » تحقيق / 
عبدالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع » الناشر/ مؤسسة المعارف 


في بيروت : 


۲ 


- فتوح الشام / لمحمد بن عبد الله الأزدي » تحقيق/ عبد المنعم عبدالله 
عاض :© التاشر رتیت ای ۱ 

- فتوح مصر / لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصري ٠‏ الناشر/ حنة البيان العربى بمصر. 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان/ لشيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية » الناشر/ مكتبة المعارف - الرياض . 

- فقه السيرة / للشیخ محمد الغزالي » الناشر/ دار الكتب الحديثة - 


القاهرة . 
- فی ظلال الفرآن لسید قطب ‏ الناشر/ دار احیام التراث العربی - 
بیروت 


- قادة فتح الغرب العربي / لحمود شیث خطاب. الناشر/ دار الفتح 
للطباعة والنشر - بیروت . 

- القاموس الحیط / لجد الدین محمد بن يعقوب الفیروز آبادي » 
الناشر/ موسسة الرسالة - پیروت . 

- الکامل في التاريخ للمؤرخ آبي الحسن علي بن أبي الکرم الشيباني 
(ابن الأثير » » الناشر/ دار الكتاب العربی- بيروت. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ علي بن أبي بكر الهيشمي » 
تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ الناشر/ مؤسسة الرسالة . 

- کنز العمال فى سان الاقوال والافعال لعلاء الدين على التقی البرهان 
فوري » الناشر/ دائرة المعارف العثمائية في -حيدر آباد 0 

- لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور » الناشر/ دار 
صادر - بيروت . 


(VY 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي » 
الناشر / دار الکتاب العربي - بيروت 1 
- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية جمع وترتیب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم - مطابع الریاض . 
- المختار المصون من أعلام القرون » للدکتور محمد بن حسن بن عقيل 
موسى ۰ الناشر / دار الأندلس الخضراء - جدة . 
مختصر الشمائل المحمدية / لأبى عيسى محمد بن سورة الترمذي » 
اسان ر فحتم ام الدين اللا الاه 7 اة 
الاسلامية - عمان. ۱ 
- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین » لاجمام محمدین 
آبي بكر ابن قيم الجوزية » تحقیق/ محمد حامد فقي» الناشر / 
مطبعة السنة الحمدية - القاهرة . 
الستدرگ على الصحيحين - للحافظ آبي عبد الله الحاكم النيسابوري؛ 
الناشر / مکتب الطبوعات الاسلامیة-حلب . 
- مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني » الناشر/ الکتب الاسلامي 


۱ 


ودار صادر - بيروت . 

- مسند الطیالسی - للحافظ سلیمان بن داود بن الجارود » ترتیب / 
أحمد فيد سید البنا ۱ الساعاتی » » الناشر/ الطبعة المنيرية 
بالازهر . ۱ 

- السند » للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبیر الحميدي» تحقيق حبیب 
الرحمن الأعظمي ٠‏ الناشر/ عالم الکتب؛ بيروت - مكتبة المثنى 
- القاهرة . 


V٤ 


- المصنف » للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق/ حبيب 
الرحمن الأعظمى » الناشر/ المجلس العلمى . 
- العجم الأوسط» للحافظ سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني» تحقيق/ 
د. محمود الطحان» الناشر/ مكتبة المعارف» - الرياض . 
- معجم البلدان » لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي» الناشر / 
دار صادر ودار بيروت - بيروت . 
المعجم الكبير» للحافظ سليمان بن آحمد اللخمي الطبراني» تحقيق / 
حمدي عبد المجيد السلفی» الناشر/ وزارة الأوقاف . إحياء 
التراث اه 
معجم معالم امجار ؛ عاتق بن غیث البلادي » الناشر/ دار مكة 
للنشر والتوزیع . 
- معرفة الصحابة لابي نعیم آحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقیق / 
ف ته اد ا لباز از للدي ارت 
مكتبة احرمین - الریاض . 
- الغازي » لحمد بن عمر الواقدي » تحقيق / د. مارسدن جونس ۰ 
الناشر/ عالم الکتب - بيروت . 
- الفردات في غريب الفرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمد العروف 
بالراغب الأصفهاني » تحقیق / محمد سيد كيلاني» الناشر/ 
مكتبة مصطفی البابي الحلبي - مصر . 
- الملل والنحل › لابي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني » 
تحقيق / عبد العزيز محمد الوكيل » الناشر/ مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة . 


Vo 


- المنافقون في القرآن الكريم / د. عبد العزيز بن عبد الله الحميدي › 
الناشر / دار الجتمع - جدة ۱ 
- منتخب کنز العمال فی سئن الاقوال والافعال للعلامة علي التقی 
الهندي » الناشر/ الکتب الإسلامى » دار صادر - 52-8 ۱ 
- منهاج السنة اللبوية في نقض کلام الشيعة القدرية » لأبي الصباس 
آحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » تحفیق/ د. محمد رشاد سالم » 
الناشر/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » للحافظ نور الدين علي بن آبي 
كل اليف + EE‏ رح الاو مره EAN‏ 
شاه وتات اف مره 
الوطاً » للأمام مالك بن آنس » تحقيق / محمد فژاد عبد الباقي » 
الناشر/ دار احیاء التراث العربی . 
- موسوعة الشاریخ الاسلامي واحضارة الاسلامية لبلاد السند 
والینجاب/ د. عبد الله الطرازي . 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » للحافظ محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبي » تحقيق » علي محمد البجاوي » الناشر/ دار العرفة - 
بیروت . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لجمال الدین يوسف بن 
تغري بردي الأتابكى > الناشر/ وزارة الثقافة والارشاد القومی › 
المؤسينة الصرية العامة للتالیف . ۱ 
- نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب / لاحمد بن محمد الَقَري . 
- نور الدين محمود / للدکتور عماد الدین خلیل ۰ الناشر/ دار القلم 


م 


- دمسىق . 
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- النهاية فى غريب الحديث والاثر » للحافظ أبى السعادات المبارك بن 
تا « ابن الأثير ٠‏ » تحقيق / ا الزاوي ومحمود 
الطتاحي ۰ الناشر/ دار إحياء الکتب العربية. 

- الوافي بالوفیات / لصلاح الدین خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق / 
هلموت ریتر ۰ الناشر/ فرانز شتایز بفیسبادن . 

- وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان» لأبى العباس آحمد بن محمد بن 
خلكان » تحقيق /د. إحسان ا الناشر/ دار صادر - 


بيروت . 


۷۷ 


